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   أثر الروايات الإسلامية في توليد شبهات المستشرقين  

   - تاريخ القرآن أنموذجا - 
  الطالبة  تقدمت  بهارسالة                             

  جاسم محمد الدروغيإیناس     
  

في  وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير   جامعة الكوفة/  مجلس كلية الفقه لىإ
  الشريعة  والعلوم  الإسلامية

  إشراف

  الأستاذ المساعد الدكتور
  الأعرجيحمود ر ـستار جب

 م٢٠١٤                                                      هـ                   ١٤٣٥

  



 )٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

   يا أَيها الَّذين آَمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فتََبينوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا(

                                                        )ما فَعلْتُم نَادمين  علَى

                                                                                                          يمظالع ليالع ُقَ ادص  

  ٦الآية /سورة الحجرات                                                                                                                                                

) وندهتَش أَنتُْمو اللَّه اتبِآَي  ونتَكفُْر متَابِ للَ الْكا أَ* يا أَهلِ  ياطْبِالب قالْح ونتَلبِْس متَابِ للَ الْكه  

 ونلَمتَع أَنْتُمو قالْح ونتَكْتُمو(  

  اُ العلي العظيمصدقَ                                                                                                                                              
   ٧١-٧٠الآية /سورة آل عمران                                                                                                         
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  الإھداء
  

 إلى قدوتي الأولى ونبراس دربي *  

 إلى من علمني الصبر أمام أمواج البحر الثائرة  *            

 إلى من أعطاني ولم یزل یعطیني بلا حدود  *                                

  إلى من رفعت رأسي عالیاً افتخاراً بھ *                                                  

  ** ـدي العـــــزیزــوالــ** 

  

 ھا قبل عینیھاإلى التي رآني قلب* 

 ھا قبل یدیھاؤو حضنتني أحشا *                                 

 إلى نبع الحنان الذي لا یفنى *                                                              

  ** والـــــدتي الحــبیـبة**                         

  

  أھدي ھذا الجھد المتواضع

  اسـإين                                                                 

  
  شكر وعرفان
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  بعد الشكر والثناء  الخالق الذي أسبغ نعمائه وأغدق آلائه ودبر مخلوقاته

ستار جبر الدكتور المساعد  الأستاذأود أن أعبر عن مدى شكري واحترامي وامتناني لأستاذي الفاضل المعطاء المشرف 
رعاية البحث من بداية الموضوع وحتى آخر نقطة ارتسمتها فيه ، فقد تفضل علي الدكتور بمنحي بالأعرجي الذي تكفل 

( ق عليه أطللقد حتى  والغور في مباحثه ، وكان هذا الموضوع غاية الأهمية عندهالرسالة الذي كان يروم الخوض فيه موضوع 
  ا له ، فشكر)  الموضوع الأثير في نفسه

  الغالية التي رافقت مسيرتي في الدراسة بكل صبر سرتيأود أن أوجه الشكر الكثير لأ و

الأستاذ المساعد كما أود أن أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور صاحب نصار الذي كان دائم العون في توفير المصادر ، و
نها في البحث ، وأشكر الأستاذ القدير الدكتور علي بآرائه العلمية التي استفدت م هتفضلكتاب عطا ا لالدكتور قاسم 

  شير علي حسين سامي

، والدكتورة الأستاذ جواد الورد والدكتور عادل عبد الجبار و إلى كل من كلية الفقه  وأوجه امتناني وشكري لأساتذتي في
  البحثإغناء في المهمة لتقديمهم النصائح العلمية سحر الطريحي والدكتور رياض البديري 

شكر المنتسبين في المكتبة القرآنية ومنتسبي مكتبة الروضة الحيدرية ومنتسبي مكتبة كلية الفقه ومنتسبي مكتبة كلية الشيخ وأ
  المصادر الطوسي على تقديمهم التسهيلات في توفير

أعضاء دة السامشروع البحث وخاصة  تقويموأخيرا لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في 
  .إكمال ما غفلت عنه وسد ما تحتاج إليه الرسالة بملاحظاتهم البناءة العناء وبادروا إلى لجنة المناقشة الذين تجشموا 

                                                  ******  
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  ةـدمـالمق
  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم                                                                                                                                   
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الحمد J الذي ... الحمد J الذي رحمنا بالقرآن الكریم وجعلھ إماما ونورا وھدى ورحمة 

على اللیل وأطراف النھار وجعلھ حجة للعالمین ، وصلى الله على محمد خیر خلقھ ورزقنا تلاوتھ آناء 
  .الطاھرین وصحبھ المنتجبین الطبیین آلھ 

  ...وبعد

الموحد لصفوف المسلمین  بقى العاملتیقن أعداء الإسلام حقیقة مھمة ھي أن القرآن كان وسی
والمؤامرات النصر بالحروب الدمویة  آمالھم فيخططھم ووالمعزز لوحدتھم ، وخاصة بعد أن فشلت 

وجھوا الكثیر من وكان في مقدمة استراتیجیاتھم أن وا إلى الغزو الثقافي والفكري ، ؤلذلك لج؛ 
و أسوء بأبشع الصور ) C(محمدا الأعظم الشبھات إلى الدین الإسلامي فوصفوا القران الكریم والنبي 

في محاولة واضحة لإسقاطھ والقضاء على المنجز الحضاري العظیم الذي  التشویھات والتشنیعات
  .أنجزه والدفعة الكبیرة التي قدمھا لمسیرة الإنسانیة نحو الكمال 

ما أقحم في التاریخ الإسلامي من أحداث ووقائع  - وھي مأساة كبرى  –وساعدھم في ذلك 
على خلق الأضالیل والروایات الواھیة مدسوسة نتیجة الخلافات والصراعات السیاسیة التي عملت 

فعلى سبیل المثال لا  التي للأسف حفلت بھا كتب الصحاح وبعض كتب الحدیث والتاریخ الإسلامي ،
ن وقصة آي ونزولھ والروایات حول جمع القرالحصر روایات التجسیم والروایات الواردة بشأن الوح

عن الإسلام  مختلفة ومشوھة أدنى شك صورة بلا الغرانیق وغیرھا الكثیر من الروایات التي عكست
مشكلة البحث ، لذا دارت تخذوھا وسائل في ضرب معالم الأمة والمسلمین استند إلیھا أعداؤھم وا

كثیر من الأضالیل ومھدت الحول الروایات الواھیة والضعیفة التي كانت الأرضیة المناسبة لنمو 
ن آالدین الإسلامي بصورة عامة والقر عاملھم معفي تلظھور كثیر من  الشبھات عند المستشرقین 

ومناھج البحث وفق الأصول العلمیة على مناقشة ھكذا روایات  ةھممال تفكان الكریم بصورة خاصة ،
الشبھات التي أطلقھا  وفق ما ارتآه علماء الحدیث ودحضھا ومن ثم تفنیدعلى والعلمي الرصینة 

  .بث شبھاتھم فيفة دلیلا ومنطلقا ومعتمدا المستشرقون الذین اتخذوا الروایات الضعی

من أھمیة في إثبات التشریع لقرآن ما ل :الأول  ن الكریم لسببین ،آوقد قیدنا الدراسة بتاریخ القر
ھو أھم ما توجھت إلیھ اھتمامات  - ن آتاریخ القر - إن ھذا المحور: مصدره الإلھي ، والثاني بصفتھ 

، لأنھم یدركون إن تم لھم تشویھھ والنجاح في إسقاط ھیبتھ المستشرقین ودارت حولھ الشبھات 
  .وصدقیتھ انھارت ركائز الدین عموما 

تدفع عنھ  في إقامة دراسة علمیة تتناول تاریخ القران من مصادره الأصلیة،تكمن أھمیة الموضوع و
  . شبھات العادین والمشتبھین

  

  

  

  : وھكذا كانت أھم الأھداف المتوخاة من البحث 
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الأمة ھم معالم ھویة ھذه أو )C(ن الكریم الذي ھو مصدر التشریع ومعجزة الرسول آلدفاع عن القرا -

  . ودرء الشبھات عنھ لى الكمال ،إودستور البشریة في مسیرھا 

ن آروایات وخاصة ما یتعلق بالقرھ من ووقائع ھأحداث وتصحیح ما ورد في التاریخ الإسلامي  -
  .الكریم 

  . ة التي قامت علیھا شبھات المستشرقینالرئیستفنید الأسس  -

ن آلقرترسیخ حقیقة أن لا قدسیة للنصوص الإسلامیة إلا بعد ثبوت صحتھا  لأنھ لا صحیح إلا ا -
  ).u(الكریم وما صح صدوره عن المعصوم 

ن ورصد آبغیة تعیین سبب شبھاتھم حول القرن من وجھة نظر المستشرقین آقراءة تاریخ القر -
  .لخطأ ودفع الشبھات عنھمكامن ا

الأسس  عن طریقن الكریم وتأریخھ من مصادره الأصلیة آدعوة المستشرقین لدراسة القر -
  . الصحیحة والآلیات الموصلة إلى فھم النصوص فھما صحیحا

  .كتابة التاریخ الإسلامي كتابة جدیدة صحیحة بعیدة عن الأھواء والعصبیات  -

كتاب الكافي  ثلصادر كان منھا الكتب الروائیة والحدیثیة معلى مجموعة من الم توقد اعتمد  
كان من أھمھا وكتب التفسیر  ت، واعتمد...  للشیخ الكلیني وكتاب صحیح البخاري وصحیح مسلم 

، ..... لسید الخوئي تفسیر التبیان للشیخ الطوسي وتفسیر المیزان للسید الطباطبائي وتفسیر البیان ل
تاریخ القرآن للمستشرق نولدكھ ، والقرآن  :في الدراسات القرآنیة مثل  كتب المستشرقین تواعتمد

وغیرھا من المصادر ... تسیھر التفسیر الإسلامي للمستشرق جولد للمستشرق ولیم مویر ، ومذاھب
  .والمراجع المذكورة في القائمة 

بما یتعلق بالشبھات التي  ستقصائيالا منھجفكان الفي الرسالة التي اتبعتھا ھج االمنوتعددت   
المنھج التحلیلي لنصوص  تالتي اعتمدوا علیھا ، كما اتبع أوردھا المستشرقون ، والروایات

رد الروایات الضعیفة وبالتالي رد الشبھات عن تاریخ القرآن رقین والمنھج النقدي فیما یخص المستش
  . وردھا اقبول الروایات والأخذ بھ معاییر، والمنھج المقارن فیما یخص 

عن موقف المستشرقین  أربعة فصول یسبقھا تمھید یكون علىالبحث أن  طبیعة تاقتضوقد 
المستشرقون والروایات الإسلامیة ، ودارت مباحث " من الروایات الإسلامیة فكان تحت عنوان 

 الإمكانقدر  تواعد قبولھا والأخذ بھا ، وحاولالفصل الأول عن معنى الروایة الإسلامیة وأقسامھا وق
أھمیة الروایة الإسلامیة في في لنا ن الشیعة الإمامیة والعامة ، وفصّ االتوفیق بین ما ذھب إلیھ الفریق
روایات لتولید صلاحیة ال على، فضلا عن العوامل التي ساعدت  فیھالتاریخ الإسلامي وأثر ضعفھا 

لمستشرقون حول تاریخ ا أطلقھاأھم الشبھات التي  نيالفصل الثاتضمن و، شبھات المستشرقین 
القرآن الكریم متمثلة بشبھاتھم حول مصدر الوحي القرآني ، وحول تدوین القرآن الكریم وجمعھ 

  .وترتیب سوره وآیاتھ ، كما ركزنا على ادعائھم تحریف القرآن الكریم 
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ستشراقي في التعامل مع الروایة فیھ أھم ملامح منھج البحث الا تأما الفصل الثالث فتناول

، فتتبعنا من خلالھ كتابات المستشرقین وكیفیة اعتمادھم على الروایات  والمنھج الذي  ةسلامیالإ
 تالفصل الرابع قمفي و، من أسباب الخلل في مناھجھم  اعضب معھا ، ثم بیناعلى وفقھ تعاملوا 

و  بعرض الروایات التي اعتمد علیھا المستشرقون في ترویج شبھاتھم حول تاریخ القرآن الكریم
  .ثم عمدنا إلى عدد من النتائج متمثلة بقائمة النتائج والتوصیات مناقشتھا ، 

فتمثلت المسیرة البحثیة  فيھذه أھم المفاصل الرئیسة في الرسالة ، أما الصعوبات التي واجھتھا 
وھو ما مصادر المستشرقین فضلا عن أن بعضھا كان باللغة الأجنبیة بصعوبة الحصول على 

   .عانة بالترجمة اضطرني للاست

الحنیف وأن یكون لھ أثره الذي أتمناه في لدین الإسلامي لخدمة رجائي أن یكون ھذا العمل و
تصحیح الصورة المشوھة التي رسمھا بعض المستشرقین عنھ وكان لھا أثرھا البالغ في تشكیل 

  .صورة عند أجیال من أبناء الشعوب الأخرى 

  .وآخر دعوانا أن الحمد J رب العالمین                             

  

                                                                                                     

  الباحثة                                                                                                            
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  مفردات عنوان البحث بيان     

  

  

  

  

  

  

  

  

  معنى الأثر: أولا 
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أما في الاصطلاح فإنھ لا ،  )١(ما بقي من رسم الشيء ، وقیل أنھ بمعنى الخبر: الأثر في اللغة   

یخرج عن المعنى اللغوي والمراد منھ في عنوان الرسالة الدور، أي أن للروایات الإسلامیة دور في 

تولید الشبھات ، وبتعبیر آخر أن الروایات الإسلامیة الضعیفة كانت إحدى العوامل المولدة لشبھات 

  .المستشرقین 

  :الروایات الإسلامیة : ثانیا 

فأصلھا رویت الماء . أصل واحد ثم یشتق منھ : الراء والواو والیاء : روى الروایة في اللغة 

 م رواة ، وھم الذین یأتون بالماءروي ریَّاً ، وھو راو من قوأ: رویت على أھلي: ریاً  ، قال الأصمعي

فالأصل ھذا ثم شُبِّھ بھ الذي یأتي  ، فھي خلاف العطش ثم یصرف في الكلام لحامل ما یروى منھ ، 

ورویتھ الشعر ترویة أي حملتھ على  ،) ٢(القوم بعلم أو بخبر فیرویھ ، وكأنھ أتاھم بریھم من ذلك

  . حملتھ على روایتھ: أیضا رویت الحدیث روایة ورویتھ الحدیث ، ومنھ ٣) ( روایتھ

أما في الاصطلاح فالروایة تعني الخبر، وقیدت بالإسلامیة لإخراج غیرھا من الروایات ، 

الخبر المنتھي بطریق النقل من ناقل إلى ناقل حتى ینتھي إلى : ((وقیل في تعریفھا، الروایة الإسلامیة 

حمل الحدیث وإسناده إلى من : ((، وعرفھا محمد شوقي  بأنھا  )٤())أو الإمامالمنقول عنھ من النبي 

مسموعات أو مشاھدات ینقلھا الخلف ((وعرفت أیضاً بأنھا ،  )٥())عزي إلیھ بصیغة من صیغ الأداء

من المسلمین عن السلف منھم جیلا بعد جیل من عصر الواقعة الإسلامیة في عھد الرسول أو 

وأفعالھ وتقریراتھ  )C(ومن ھنا فإن الروایات الإسلامیة أخبار نقلت إلینا أقوال الرسول ،  )٦())بعده

للأخذ بھا ، والعمل بمفادھا فھي تعد مصدرا لتسجیل الحوادث التاریخیة والإسلامیة والتي وظفتھا 

  .العلوم المختلفة للتوصل إلى التوجھ الإسلامي أزاء قضیة من القضایا 

  

  

  معنى التولید : ثالثا 

                                                           
عبد السلام محمد ھارون، مطبعة مكتب الإعلام :، تحقیق  معجم مقاییس اللغة ، )ھـ٣٩٥(ابن فارس ،أحمد: ینظر )١

  ١/٥٣:ھـ١٤٠٤الإسلامي،

 . ٢/٤٥٣ :المصدر نفسھ : ینظر ) ٢
   ٦/٢٣: م ١٩٨٧للملایین بیروت ،  ، دار العلم ٤، طاحمد عبد الغفور:،الصحاح ،تحقیق ) ھـ٣٩٣ت(الجوھري، إسماعیل بن حماد ) ٣
  ١/١٩٩: ھـ ١٣٦٢بخانھ ، إیران ، جا ، ٢السید احمد الحسیني ، ط: ، مجمع البحرین ، تحقیق ) ھـ١٠٨٥ت(الطریحي، فخر الدین ) ٤

  . ٢/١٤: م ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠، دار الطباعة المحمدیة ١السید ، محمد شوقي ، دراسات في علوم الحدیث ، ط) ٥
  ١٢١: ھـ ١٤٣٢،  كیمیا ، إیران ،  ١البدري ، السید سامي ، المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبویة والتاریخ الإسلامي ، ط)٦



 )١١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
، ولا یختلف المعنى المراد من التولید في الرسالة عن ھذا  )١(التولید بمعنى الإنتاج والتأسیس   

  .المعنى ؛ لأن المقصود ھو إنتاج ، تأسیس شبھات ، أو تكوینا لھا 

  شبھات المستشرقین: رابعا 

  .)٢(تمییز الأمرالالتباس وعدم : شبھة في اللغة إن معنى ال

 عند سرعان ما تتلاشى والشبھة من تشابھ الأمور واختلاط الأشیاء فیما بینھا وھي غیر ثابتة  

ل وثبوتھ ، والمراد منھا أیضا الإدعاء الناتج من اختلاط الأمور وعدم فھمھا فھما الدلی حضور

  .صحیحا 

 فيو. ستشراقا ، أي جھة طلوع الشمسافإنھ من شرق یشرق : ستشراق لغة أما معنى الا

ستشراق  یكاد أن یتطابق مع المعنى اللغوي لھ لأنھ یدل للان المعنى الاصطلاحي إف :الاصطلاح 

للباحثین آراء عدیدة في وكان ،  على جھة الشروق وھي بمثابة مركز إشعاع العلوم والمعارف

ودراسة دراسة علوم الشرق وأحوالھ وتاریخھ ومعتقداتھ : ((ستشراق فمنھم من یرى أنھ مصطلح الا

لغاتھ ولھجاتھ وطبائع الأمة الشخصیة في كل مجتمع بما فیھ من دراسة الأشخاص والتیارات الفكریة 

ومنھم من یصفھ بالحركة التي لھا طابعھا الخاص والى ذلك یشیر السید محمد باقر ،  )٣())والمذھبیة

من الغربیین والذین ھو حركة ذات طابع ثقافي وعلمي قادھا جماعة :((الحكیم إلى أن الاستشراق 

تفرعوا في دراساتھم لأحوال الشرق الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة التي كان لھا أثر بالغ الأھمیة في 

أما البعض الآخر فیتحدث عنھ ،  )٤())حیاة الشرق الثقافیة وبالتالي الاجتماعیة و  الفكریة والسیاسیة

الاستشراق  -ن لھذه الكلمةأوالقرآن الكریم إلى المستشرقون  بوصفھ علم فیذھب محمد أمین في كتابھ

  .إن الاستشراق علم یختص بفقھ اللغة ومتعلقاتھ على وجھ الخصوص : دلالتان ،الأولى -

نھ علم الشرق أو العالم الشرقي على وجھ العموم ،وبناءا على ھذا الأساس یحمل كل ما یتعلق إ: الثانیة

  . )٥(وفلسفة وغیرھا من العلوم  بمعارف الشرق من لغة و آداب و آثار وفن

ومن ھنا فإن شبھات المستشرقین ھي مجموع الإدعاءات والأضالیل التي أطلقوھا حول تاریخ   

  .القرآن الكریم 

                                                           
  ٥/٣٢٧:م  ١٩٩٤دار الفكر ، بیروت ، علي شیري ، : تحقیق ، تاج العروس ، ) ھـ١٢٠٥ت(الزبیدي ، : ینظر) ١
عبد السلام ھارون ، مؤسسة الخانجي ، مصر ، : ، الاشتقاق ، تحقیق) ھـ٣٢١ت (ابن درید ،أبو بكر محمد بن الحسن : ینظر  )٢

)  ت.د(، دار العلم للجمیع ، بیروت ، لبنان ، القاموس المحیط ، ) ھـ ٨١٧ت(، محمد بن یعقوب ، الفیروزآبادي ،  ٣٠٥: م١٩٥٨
:٢٤٩-٣/٢٤٨. 
 ١٣:م ١٩٩٥، المدني ، مصر ، ١، الاستشراق وجھ الاستعمار الفكري ، ط الجبري ، عبد المتعال محمد) ٣
  ١٣/ ٢: م ١٩٧٠، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، ١الحكیم ، محمد باقر، المستشرقون وشبھاتھم حول القرآن ، ط) ٤
  ١٣:  م٢٠٠٤، دار الأمل ، الأردن ، ١حسن ، محمد أمین ، المستشرقون والقرآن الكریم ، ط: ینظر) ٥



 )١٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  تاریخ القرآن : خامسا 

أما القرآن فقد اختلف اللغویون في اشتقاقھ ، فقیل أنھ ،  )١(وقتھ وغایتھ : إن تاریخ كل شيء

مشتق من قرأ ، وقیل أنھ مشتق من قرن ، وعلى العموم أن القرآن الكریم ھو كتاب الله المنزل على 

وقت نزول : وبذلك یكون تاریخ القرآن ، ا بالتواتر المحفوظ بین الدفتین المنقول إلین )C(النبي محمد 

  .كتاب الله وغایتھ 

أما في الاصطلاح فإن القدامى كانوا یعدوه مصطلحا دالا على نزول القرآن الكریم وما یتعلق 

منظومة معرفیة تتناول تفصیلات : (( فإن المحدثون عرفوه بأنھ  بالوحي ، أما في الوقت الحاضر

  )٢())راف تبدأ بظاھرة الوحي ونزول القرآن وجمعھ وقراءاتھ وصیانتھطدقیقة مترامیة الأ

ویمكن القول أن ما یتعلق بالمظاھر الخارجیة لنص القرآن الكریم یعد من تاریخھ ، و مباحثھ   

  :تشمل كل من 

 الوحي القرآني ومصدره -

 المكي والمدني  -

 الناسخ والمنسوخ -

 جمع القرآن الكریم -

 القراءات القرآنیة -

ن للقرآن وسوف نتتبع مباحث تاریخ القرآن بحسب مالھ وجود و بحث في دراسات المستشرقی

 .الكریم لیتناسب مع ما ادعوه من الشبھات 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ٣/٤:ھـ١٤٠٥، لسان العرب ، نشر أدب الحوزة ، طھران ، )ھـ٧١١ت(ابن منظور ) ١
 ٣١:م ٢٠١١، العتبة العلویة المقدسة ، النجف الأشرف ، ١الكرعاوي، لیث عباس ، علوم القرآن عند الطباطبائي ، ط) ٢



 )١٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التمهيد

  المستشرقون والروايات الإسلامية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اھتمام المستشرقین بالروایات الإسلامیة: أولاً 



 )١٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
مصدرا من مصادر  وصفھاإلى دراسة الروایات الإسلامیة ب توجھ أغلب المستشرقین

  : معلوماتھم عن الإسلام وقضایاه وكان اھتمامھم في عدة مجالات

  التحقیق والترجمة - المجال الأول 

اھتم المستشرقون بتحقیق عدد غیر قلیل من الكتب التي مثلت ذخائر التراث العربي الإسلامي     

ومنھا كتاب وتحقیقھا ة وبمختلف التخصصات ، فقاموا بترجمة بعض المصادر الروائیة التاریخی

صحیح البخاري ، وكتب الواقدي وكتاب المصاحف وغیرھا الكثیر ، فحقق صحیح البخاري 

،  ١٩٠٨ - ١٨٦٢وصدر في أربعة مجلدات فیما بین سنة  )٢( ویونبول )١( كریل:((المستشرقان

في ترجمة المجلد الأول ، وصدرت تلك  )٤( ، وتعاون معھ مارسھ) ٣( وترجمھ إلى الفرنسیة ھوداس

، كما أعد لھ   les tradirions islamiquesفي أربعة مجلدات بعنوان ١٩١٤-١٩٠٣الترجمة سنة 

،  )٦("........))فھرس موضوعي لطبعة كریل ویونبول من صحیح البخاري"كشافا بعنوان  )٥(ریشر

  .داود السجستانيبتحقیق كتاب المصاحف لأبي  )٧(قام المستشرق آرثر جفريو

                                                           
عاون على نشر الجزأین الأولین من نفح الطیب : تخرج على فلایشر من جامعة لیبزیج ، كم آثاره ) : م١٩٠١- ١٨٢٥(كریل ) ١

العقیقي ، . حیاة محمد ودعوتھ : للمقري بمقدمة فرنسیة ، ونشر من الجامع الصحیح للبخاري ثلاثة أجزاء ، وصنف كتابا بعنوان 
  . ٧١٦: . م١٩٨٠: القاھرة ، دار المعارف، نجیب ، المستشرقون 

مستشرق ھولندي،كان تلمیذا لدي خویھفي جامعة لیدن درس القانون ثم العربیة على ید د یخویھ ، ) : م١٩٤٨-١٨٦٦(یونبول ) ٢
بد بدوي،ع: ینظر . المدخل إلى معرفة الشریعة الإسلامیة بحسب مذھب الشافعي وغیرھا: وأخذ یھتم بعلمي الحدیث والفقھ ، من آثاره 

  . ٦٣٥: م  ١٩٩٣:، دار العلم للملایین، بیروت ،لبنان الرحمان ، موسوعة المستشرقین

وعین . مستشرق فرنسي كان أستاذاً في مدرسة اللغات الشرقیة بباریس (Octave Houdas) ): م١٩١٦ـ  ١٨٤٠(ھوداس أوكتاف ) ٣
سورة من  ٦٤ترجمة «و » وعة مكاتیب مخطوطة ـ طمجم«و » طرف مغربیة ـ ط»لھ كتب عربیة منھا . مفتشاً لمدارس الجزائر

تاریخ »و ، لسعدي» تاریخ السودان»منھا ، وأعان على تحقیق كتب» رسالة في تیسیر طباعة النصوص العربیة ـ ط«و » القرآن ـ ط
د الصغیر لمحم» نزھة الحادي«و » سیرة السلطان منكبرتي«و » الخبر عن أول دولة من دول الأشراف العلویین«و » الفتاش

    www.madinacenter.comحمیدة ،عبد الغفار، طبقات المستشرقین ،  :ینظر. المراكش 
عالم من أعلام الحضارة الإسلامیة ، نال لقب الدكتوراه في الأدب ، وعین أستاذا للآثار الإسلامیة في كلیة الآداب  :جورج مارسھ )  ٤

تاریخ العرب في بلاد البربر من القرن الحادي عشر إلى القرن :بالجزائر ، ومدیرا لمعھد الدراسات الشرقیة في الجزائر ، من مؤلفاتھ 
  ٢٥٣:العقیقي ، نجیب ، المستشرقون . الرابع عشر 

مجھودات التي بذلھا المناطق العرب وھو أستاذ بجامعة بتسبرج ، وھو مختص بالمنطق العربي و مھتم بتاریخھ ، ومتتبع لل: ریشر )  ٥
 .، والدراسات التي تمت في ھذا الحقل  ، ولھ دراسات عدیدة في دوائر المعارف ، والمجالات التخصصة 

www.neelwafurat.com  

ي،عبد الوھاب علوب،المجلس الأعلى عبد الستار حلوج:سوفاجیھ ،جان ،مصادر دراسة التاریخ الإسلامي، ترجمة ) ٦
 . ٥٦- ٥٥. : م١٩٩٨للثقافة،

نشر كتاب : مستشرق استرالي ، عین أستاذا في الجامعة الأمریكیة بالقاھرة ، ثم في جامعة كولومبییا ، من آثاره : آرثر جفري  ) ٧
القرآن ونصوص من القرآن ودراسة عن : المصاحف للسجستاني ، ولھ عن نصوص القرآن الكریم وقراءاتھ دراسات وفیرة ، منھا 

  . ١٠١٣: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر  .یھ وغیرھا مختصر شواذ القراءآت لابن خالو

http://www.madinacenter.com
http://www.neelwafurat.com


 )١٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
بتحقیق كتاب المدخل إلى معرفة الإكلیل للحاكم النیسابوري ((فقام  )١(أما المستشرق روبسون 

  . )٢())١٩٥٣وترجمھ ونشره في لندن سنة 

  دراسة الأحادیث والروایات الإسلامیة: المجال الثاني 

الحدیث النبوي  لم یكتف المستشرقون بالتحقیق والترجمة ، وإنما تطلعوا إلى دراسات حول

عالجوا الموضوعات الھامة للحدیث النبوي مثل ((الشریف والروایات التي تتعلق بالسیرة النبویة فقد 

تطور الحدیث في العصر الأموي والعصر العباسي ومشكلة اختیار الحدیث والاقتباس من المصادر 

 شمیدت.إي.لھا للمستشرق أ، ك" الأحادیث: "فوردت ثلاث مقالات فقط تحت عنوان ،  )٣())المسیحیة
میزان الاعتدال في نقد الرجال ، : مقالة عن الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي : ، منھا  )٤(

تناول فیھا طرق جمع الأحادیث ونقد الأسانید ، وقائمة بأسماء أشھر جوامع الأحادیث وجامعیھا ، 

  .ومعلومات عن الذھبي وخمسة من مؤلفاتھ ، وأھمیتھا بالنسبة للعلم 

كتاب البیع وفیھ باب السلم وباب الشفعة ، ترجمة وتعلیق : صحیح البخاري وكذلك دراسة في 

ح البخاري ومحتواه م ، تناول شمیدت في تلك المقالة التعریف بصحی١٩١٠، الجزائر )٥( بیلتیھ.ف

  .رأیھ وملاحظاتھ على أحادیث الصحیح ، ونظریة تطور الأحادیث   تشتملومصادره ، و

بیلتیھ، . كتاب البیع ، ترجمة وتعلیق ف: أ لمالك بن أنس ودراسة أخرى في كتاب الموط

ي والموطأ ، م التي تناول فیھا الفرق بین صحیح البخار١٩١١الأستاذ في كلیة القانون في الجزائر ، 

  . )٦(نھ جمع الأحادیث المخصصة للآراء الفقھیة المعمول بھا في المدینة بأووصف الموطأ 

  

  

                                                           
تخرج باللغات الشرقیة من جامعة جلاسكو ، فحصل على الماجستیر والدكتوراه من ) : م١٩٨٠المولود عام (روبسون جیمس ) ١

الإسلام ، والإعجاز في  المسیح في: جامعة القدیس أندروز ، ثم تنقل بین العراق والھند وأختیر معیدا للانكلیزیة في لاھو من آثاره 
   ٥٩٨:  م٢٠٠٤، دار الكتب العلمیة ، ١مراد ، یحیى ، معجم أسماء المستشرقین ، ط: ینظر . وغیرھا القرآن ،والتسلیم في الإسلام ،

ن في القرآن نصري ، أحمد ، آراء المستشرقین الفرنسیی: ، ینظر  ٥٦-  ٥٥: سوفاجیھ ، جان ، مصادر دراسة التاریخ الإسلامي ) ٢
 . ٣٤-٣٣: م ٢٠٠٩، دار القلم ، الرباط ،  ١الكریم ، ط

 . ١٧٥: م ١٩٨٠سمایلوفتش ، أحمد ، فلسفة الاستشراق ، دار المعارف ، ) ٣
مستشرق روسي ، تخرج على روزین وجولدتسیھر وتضلع من العربیة والتاریخ والفقھ الإسلامي وقد ) : م١٩٣٩-١٨٧١(شمیدت) ٤

. حیث أنشأ جامعة ، وعین رئیسا لھا ) م ١٩٢٠(أستاذا في جامعة بطرسبرج،وبعد الثورة انتقل إلى طقشند قضى عشرین سنة 
 . ٩٤٦-٩٤٥: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر 

لمالك بن من أساتذة كلیة الحقوق في الجزائر، ترجم صحیح البخاري ،كتاب الوصایا وكتاب البیوع ،ومتاب البیوع من الموطأ : بیلتیھ) ٥
  ٢٠٦:العقیقي ، نجیب ،المستشرقون . أنس 

، قرص مكتبة ) دراسة ببلیوغرافیة(جار الله ، سلیمان بن محمد ، جھود الاستشراق الروسي في مجال السنة والسیرة : ینظر ) ٦
 . ٣٠ - ٢٩: الإستشراق 



 )١٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
روایات المؤرخ الطبري ((بدراسة  )١(ھم المستشرق ھورفتشوقد قام بعض المستشرقین ومن

المتعلقة بھجرة ) ھـ٩٤ت(في كتابھ تاریخ الرسل والملوك المستمدة من روایات عروة بن الزبیر 

  . )٢(......))المسلمین إلى الحبشة ثم الھجرة إلى المدینة 

ھذه  ھلالتحقیق بل تعدى ذلك إلى دراسة ھیئة الروایة و لىولم یقتصر جھد المستشرقین ع

  الروایات نقلت شفھیا أو كتابیا فھل كانت ھذه الروایات الوافرة العدد شفھیة في معظمھا أم روایات 

باحثة في أمریكا نابیا :(( فقد عمدت ، مكتوبة، وأبحاث المستشرقین في ھذا المجال وافرة 

ل من كتابات حتى ما كان منھا من أوراق البردي والجلود أو سوى بدراسة تناولت ما وص )٣( أبوت

  . )٤())ذلك خالصة بالتأكید على وجود كتابات منذ عھد مبكر جدا 

  

  الفھرسة: المجال الثالث 

 concordance etللحدیث بعنوان  اھجائی افھرس )٥(أما في مجال الفھرسة فقد عمل فنسنك

indices de la tradition musulmane  الضخم كل الألفاظ المھمة التي سجل ھذا الفھرس و

ضم كشافات للأعلام والمواضیع الجغرافیة والنصوص یھا كتب الحدیث الستة المعروفة وعل تشتملا

  .)٦(القرآنیة 

  

  دراسة أقطاب الروایة الإسلامیة: المجال الرابع 

  لھذا في دراساتھم  امھم ان فقد احتلوا موضعولمستشرقا بھا اھتممن الموضوعات التي 

  

                                                           
علیھ فیھا كثیر من الفقھاء والعلماء وكان  أستاذ العربیة في جامعة علیجرة بالھند وتخرج) : م١٩٣١-١٨٧٤(جوزیف ھورفیتش ) ١

متخصصا بالإسلام في الھند وخبیرا بخطوطھ لدى الحكومة ، ثم انتقل إلى جامعة فرانكفورتحیث عد من أشھر أساتذتھا ، من آثاره 
یون والشیعة ، وشروح المتنبي والحمدان: المغازي للواقدي ، والجزءان الأولان من البقات لابن سعد ، ومن دراساتھ في الإسلام : 

  . ٧٤٤- ٧٤٣: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر . صحیح البخاري 
 . ٢٤٧: م ٢٠١٢، دار العارف ، بیروت ، لبنان ،  ١الحكیم ، حسن عیسى ، الدراسات الاستشراقیة ، ط) ٢
والسیاسیة في الإسلام ، حاولت من خلالھ  المرأة:أستاذة الدراسات الإسلامیة في جامعة شیكاغو ، من مؤلفاتھا : نابیا أبوت  ) ٣

المستشرقة أن تؤرخ فیھ للنساء اللاتي لعبن دورا في الحیاة السیاسیة في عصرھن ومنھن الخیزران زوجة المھدي ،وزبیدة  زوجة 
  www.neelwafurat.com .ھارون الرشید 

  . ٢٣٩-٢٣٨): ت.د(كتورة ، جورج ، صورة الاستشراق الألماني ، مجلات ) ٤
أتقن اللغات السامیة وتخصص في أدیان الشرق ، وانتدب أستاذا للعبریة في جامعة لیدن ، وعني ) : م١٩٣٩- ١٨٨١(فنسنك ) ٥

موقف الرسول من یھود المدینة والإسرائیلیات في الحدیث وغیرھا :بالحدیث وسعى إلى وضع المعجم المفھرس لألفاظھ ، من آثاره
  . ٦٦٧: رقون العقیقي ، نجیب ، المستش: ینظر . 

 . ٥٦: سوفاجیھ ، جان ، مصادر دراسة التاریخ الإسلامي ) ٦

http://www.neelwafurat.com


 )١٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 )٣(، والمستشرق دوایت دونلدسن )٢(، وبروكلمان )١(ن براونیمن المستشرقدرس كل  الموضوع ، إذ

 فضلا عن مقالة للمستشرقة الایطالیة ماریاوتنمیتھ عن الشیخ الطوسي ودوره في نشر الفقھ الإمامي 

   )٦). (٥(وصفت فیھا مخطوطة لكتاب الاستبصار كانت محفوظة في خزانة والدھا كارلو نللینو )٤(نللینو

  

  موقف المستشرقین من الروایات الإسلامیة: ثانیاً 

ھناك مدرستان استشراقیتان فكریتان من حیث التعامل مع الروایات الإسلامیة وكیفیة انتقالھا     

  :من جیل إلى جیل 

التي تبني أحكامھا وحججھا على ما تجده من الدلائل عن الروایات ھي و: المدرسة التقلیدیة :  الأولى -

الإسلامیة ، وتحاول ھذه المدرسة أن تجعل من الروایات مثارا للشك لذلك نجد اھتمامھم جلیا في 

  .إلخ ......الاعتماد على الروایات لتتبع مسألة نزول القرآن وتدوینھ وجمعھ ،

التي لا تعتد ولا ترى في الروایات مصدرا من مصادر دراسة التاریخ ھي و: المدرسة النقدیة :  الثانیة -

الإسلامي ، وتعتمد كلتا المدرستین التقلیدیة و النقدیة على مجموعة من المناھج للتعبیر عن آرائھا 

ایات وبعضھم ومقترحاتھا، كما تتفرع المدرسة التقلیدیة إلى من یبحث و یتساءل عن صحة ھذه الرو

یرفضون لامي ، أما النقدیة فھم متشددون من یلتزمھا باعتبارھا قیمة روائیة ومصدریة للتاریخ الإس

  .ھكذا روایات 

  :ومن ھنا یمكن ملاحظة موقفھم من خلال النقاط التالیة    

                                                           
رئیس قسم دراسات جنوب آسیا في جامعة بنسلفانیا ، ورئیس الوفد الأمریكي إلى مؤتمر المستشرقین في نیودلھي : نورمان براون ) ١

العرب ، ونشر الجزء الخامس من أنساب الأشراف  مقارنة بین الشاعر الأندلسي ابن ھارون موسى بن عزرا والشعراء: ،من آثاره 
  . ١٠٢٢: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر . للبلاذري 

ولد في روستوك وتخرج باللغات السامیة على أعلام المستشرقین ومنھم نولدكھ ونبغ فیھا ) م١٩٥٦-١٨٦٨(كارل بروكلمان )  ٢
صیحة وكتابتھا كتابة سلیمة وفي التاریخ الإسلامي وتاریخ الأدب العربي حتى عد وصارت لھ شھرة في فقھ العربیة وقراءاتھا قراءة ف

تاریخ الأدب العربي واشترك في نشر كتاب : إماما من أئمتھا وعین أستاذا لھا في جامعات برسلاو وكونسبرج وبرلین من آثاره
العقیقي ، : ینظر  .عبریة وعلم اللغات السامیة  وغیرھا الطبقات لابن سعد فحقق المجلد الثامن الخاص بسیر النساء وعلم الأصوات ال

  . ٧٧٩- ٧٧٧: نجیب ، المستشرقون 
إبراھیم ، فؤاد ، نحو قراءة جدیدة : ینظر . العقیدة والشیعة : باحث بریطاني ، من آثاره ) : م ١٩٧٦ – ١٨٨٤(دوایت دونلدسن ) ٣

  .م ٢٠١١،  ١٨للشیعة ، مجلة الواحة ، العدد 
كریمة كارلو نللینو ، وقد تخرجت علیھ ورافقتھ في أسفاره ، واستأنفت نشاطھ من بعده فخلفتھ في ) : م١٩٧٤-١٩٠٨(نللینو ماریا ) ٤

مراد ، یحیى ، . الدراسات العربیة في أسبانیا ، والعربیة السعودیة والجزیرة العربیة ، وغیرھا : مجلة الشرق الأوسط ، من آثارھا 
  . ١٠٥١-١٠٥٠ :معجم أسماء المستشرقین 

ولد في تورینو وتعلم العربیة في جامعتھا ثم عین أستاذ العربیة في المعھد العلمي الشرقي بنابولي ثم ) : م١٩٣٨-١٨٧٢(كارلو نللینو) ٥
من منتخبات من القرآن ، ومشھد : أستاذا في جامعة بالرمو ثم روما ، ثم أستاذا محاضرا في الجامعة المصریة في الفلك ، من آثاره 

 . ١٠٤٨- ١٠٤٧: مراد ، یحیى ، معجم أسماء المستشرقین : ینظر . الحیاة المصریة وغیرھا 
 . ٢٠٥-١٩٨: الحكیم ، حسن عیسى ، الدراسات الاستشراقیة : ینظر ) ٦



 )١٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
لم یمیز المستشرقون من حیث الصحة وعدمھا ، والقوة والضعف الروایات الموجودة في   - ١

المدونات الحدیثیة والروایات في كتب المغازي والسیر وإن ھذا الخلط في الروایات أدى إلى 

 .الخلط في الاعتماد علیھا فمنھا ما كان صحیحا ومنھا ما كان سقیما 

لقیمة السندیة واكتفوا بالمتن الذي حملوه على الظواھر لاھتمام لمستشرقین لم یعیروا أي إن بعض ا - ٢

الطعن في الأسانید والتقلیل من ((دون محاكمتھ موضوعیا فالملاحظ أن المستشرقین عمدوا إلى 

شأنھا وزعمھم أن نقد السند عند المسلمین وإن كان قد بلغ الغایة في البحث في تاریخ الرجال إلا 

نقد الأسانید أمور لم یلتفتوا إلیھا ولم یعیروھا العنایة الكافیة مع أن علم  أنھم قد خفیت علیھم في

 الأسانید بدعا في بابھ ولم یكن معروفا عند أمة من الأمم قبل الإسلام مثل ما ھو معروف في

 . )١())الإسلام 

یرى بعض المستشرقین أن سبب تألیف الحدیث النبوي الشریف والاھتمام بھ كان نتیجة حاجة  - ٣

واتھام فقھاء المسلمین ((المسلمین إلى توضیح بعض الأحكام التي لم ینص القرآن الكریم علیھا ، 

واتھموا ..... بتلفیق الأحادیث النبویة ووضعھا وذلك لترویج واختلاف الأدلة التي تستند تلك الآراء

سانید اعتباطي یدعون أن أكبر جزء من الأوكما ،  )٢())فقھاء المسلمین بوضع الأسانید وتلفیقھا

وأنھا بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالھا في النصف الثاني من القرن الھجري وأي حزب یرید 

) ٣(فیقول ھاملتون جب، نسبة آرائھ إلى المتقدمین كان یختار تلك الشخصیات ویضعھا في الإسناد 

كانت تتصل بتطبیق ن أولى المشكلات إنما أویبدو " : ((ات في حضارة الإسلامدراس"في كتابھ 

الشریعة فعند نھایة القرن الأول أخذت تطبق في مختلف المدن والولایات قواعد فقھیة منفصلة 

ولحظ كبار الفقھاء ما كان ینطوي علیھ ھذا الأمر من . ..حدثت من تفسیرات الفقھاء ومختلفة واست

فكان أن عمدوا إلى جمع خطر وبخاصة عندما كانت الأحكام الفقھیة تخالف مبادئ القرآن الخلقیة 

الأحادیث التي تروي كیف كان الرسول یقضي في بعض الأمور فرووھا عن الصحابة واتخذوھا 

 . )٤())القرآن نفسھ  نیقل عمرجعا لا 

                                                           
 . ٣٧١: م ١٩٨٩، مكتبة السنة ، مصر ،  ١أبو شھبة ،  محمد بن محمد ، دفاع عن السنة ، ط) ١
المحجوبي ، خالد : ، وینظر  ١٢٢: م ٢٠٠١،دار الفرقان ،عمان ،١سلامیة ،طلإود ،الاستشراق والدراسات اار داالعاني ،عبد القھ) ٢

 . ٧٢: م ٢٠١٠، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي ، لیبیا ،  ١إبراھیم ، الاستشراق والإسلام، ط
ناظر زراعة في شركة أبو قیر لاستصلاح الأراضي  مستشرق انكلیزي ولد في مدینة الإسكندریة كان أبوه) : م١٩٧١- ١٨٩٥(ھاملتون جب ) ٣

حصل على درجة الماجستیر من جامعة لندن خلف السیر آرنولد كمحرر بریطاني لدائرة المعارف الإسلامیة وكان إنتاجھ یتوزع على ثلاثة 
فتوح العرب في آسیا الوسطى وتطور نظام الحكم : الأدب العربي ، التاریخ الإسلامي ، الأفكار السیاسیة الدینیة في الإسلام من آثاره : میادین 

  . ١٧٤: بدوي ،عبد الرحمان ،  موسوعة المستشرقین : ینظر  .في أوائل الإسلام وغیرھا 
إحسان عباس وآخرون ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان : ، ترجمة ٣جب ، ھاملتون ، دراسات في حضارة الإسلام ، ط) ٤
  ٢٠: م ١٩٧٩،



 )١٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ذھبوا إلى التشكیك في مجمل الحدیث النبوي الشریف وقرروا دخول الكثیر من العناصر الغریبة   - ٤

الذین كان لھم أثر  )٣(، والأب لامنس )٢(، وكایتاني) ١(جولدتسیھروكان أبرزھم ، عن الإسلام فیھ 

  . )٤(كبیر في التأسیس للكثیر من الآراء الشائعة عند المستشرقین

جمعت الأحادیث من : ((في تاریخ الفلسفة في الإسلام إذ یقول  )٥(ومنھم المستشرق دي بور

  . )٦())كل صوب وأولت بل وضع الكثیر منھا

یھر إلى أن الأحادیث الموضوعة لا یمكن نسبتھا إلى الأجیال المتأخرة بل ھناك بعض ویذھب جولدتس

الروایات ذات طابع قدیم وھذه إما أن تكون قد قالھا النبي أو إنھا من عمل رجل من رجال الإسلام 

  . )٧(القدامى

یكون بعض المستشرقین توجھا إلى دراسة السند وزعموا أن المنھج العربي في تحكیمھ یكاد  - ٥

  .ضعیفا مقارنة مع المنھج الغربي 

ن وجھات نظرھم لیست كوجھات النظر عندنا تلك التي لا أومن السھل أن یفھم : ((جولدتسیھریقول 

نجد لھا مجالا كبیرا في النظر في تلك الأحادیث التي اعتبرھا النقد الإسلامي صحیحة غیر مشكوك 

  نتائج ھذه الأعمال النقدیة ، الاعتراف بالكتب الستةفیھا ووقف حیالھا لا یحرك ساكنا ولقد كان من 

أصولا وكان ذلك في القرن السابع الھجري فقد جمع فیھا علماء من رجال القرن الثالث الھجري 

  . )٨())أنواعا من الأحادیث كانت مبعثرة  رأوھا أحادیث صحیحة

ا أن المحدثین قد اعتنوا بالنقد وجھ المستشرقون النقد الحاد للعرب بشأن الاھتمام بالروایات فادعو  - ٦

  .الخارجي للروایة أي من ناحیة الرواة ولم یعتنوا بالنقد الداخلي والمقصود نقد المتن 

                                                           
مجري الأصل ، درس اللغات السامیة في بودابست ولیبزیج وبرلین ولیدن ، عمل أستاذا ) : م ١٩٢١ – ١٨٥٠(جولد تسیھر إجناس ) ١

، رحل إلى سوریا وفلسطین ومصر ، حیث درس اللغة العربیة على ید الشیخ محمد عبدة ، اشتھر ) م١٨٧٣(في جامعة بودابست 
الیھود والإسلام ، و العقیدة : مین وفرقھم وحركاتھم الفكریة تحقیقا فریا ، من مؤلفاتھ بتحقیقھ في مجال تاریخ الإسلام وعلوم المسل

 . ٩٠٨-٩٠٦: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر . والشریعة في الإسلام ، ودراسة عن النبي وغیرھا 
نھا العربیة ، تقلد سفارة إیطالیا في أمریكا ولد في روما وتخرج من جامعتھا ، تعلم سبع لغات م) : م١٩٢٦-١٨٦٩(الأمیر كلیتاني ) ٢

وسافر إلى الھند وإیران ومصر وسوریا ولبنان ، جمع مكتبة شرقیة زاخرة بالمخطوطات النفیسة واعتبر أكبر مستشرق في التاریخ 
: ینظر. رھا انتشار الإسلام ، حولیات الإسلام في خمس مجلدات وغی: العربي ومرجعا صحیحا لكثیر من العلماء ،من آثاره 

 . ٣٧٣-٣٧٢: العقیقي ، المستشرقون 
وكان من أوائل خریجي ) ١٨٧٨(بلجیكي المولد ، فرنسي الجنسیة ، انضم إلى الرھبانیة عام ) : م١٩٣٧-١٨٦٢: (الأب لامنس ٣ ) 

: انكلترا ، من آثاره جامعة القدیس یوسف في بیروت حیث حصّل اللغة العربیة ثم أصبح أستاذ البیان فیھا ، ثم درّس اللاھوت في 
  . ١٠٦٩-١٠٦٨: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر . سوریا ورسالتھا التاریخیة،وتاریخ السیرة ، وإخلاص محمد ، وغیرھا 

 . ٣٢٠: )ت.د(، شایب ، لخضر  ، نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر ، مكتبة العبیكان : ینظر) ٤
ونال الدكتوراه في اللاھوت برسالة عن الإنسان ) م١٩٣٥(ولد في باریس وانضم إلى الرھبانیة ) : م١٩١٧(المولود : الأب دي بور ) ٥

نشر المسودة الفارسیة الأولى من كتاب منازل : صورة الله وفقا للقدیس توما الأكویني ، ولیسانس الآداب من السوربون ، من آثاره 
  ١٠٥٥-١٠٥٤: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر . الات الفلسفیة السائرین لعبد الله الأنصاري ، وغیرھا من المق

 . ٦٠) : ت.د(، مكتبة النھضة المصریة ، مصر ،  ٥محمد عبد الباري ، ط: دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، نقلھ إلى العربیة ) ٦
، دار الكتاب العربي ، ٢ط.علي حسین ، محمد یوسف . د: ترجمة ، العقیدة والشریعة في الإسلام  ، اجناس ، جولدتسیھر : ینظر ) ٧

 . ٤٩) : ت.د(مصر،
  ٥٠:   نفسھالمصدر ) ٨



 )٢٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
اعتمدوا على آراء القدماء وعلى ھذه  -المسلمین-أما أھل النقل : ((قولھ بفعبر آرثر عن ذلك 

وإذا ما وجدوا بین ھذه  دور إلى دور ، التحلیلات التي ورثوھا عن آباءھم و أجدادھم والتي نقلوھا من

–الآراء خلافا اختاروا واحدا منھا وقالوا أنھ ثقة وغیره ضعیف أو كاذب ، وأما أھل التنقیب 

فطریقتھم في البحث أن یجمعوا الآراء و الظنون و الأوھام والتصورات بأجمعھا  - المستشرقون

الزمان  وظروف الأحوال معتبرین المتن دون لیستنتجوا بالفحص والاكتشاف ما كان مطابقا للمكان و

  . )١())الإسناد یجتھدون في إقامة نص التوراة و الإنجیل 

أخذ بعض المستشرقین بالخبر الضعیف والشاذ في بعض الأحیان وحكموا بموجبھ واستعانوا  - ٧

ذلك بالشاذ الغریب فقدموه على المعروف المشھور فاستعانوا بالشاذ ولو كان متأخرا ، فتعمدوا 

  . )٢(لأن ھذا الشاذ ھو الأداة الوحیدة في إثارة الشك

أو خبرا یتعلق بالقرآن فیذكر أن النص الذي كشفھ  ) (uفقد ینقل المستشرق خبرا ینسبھ إلى الرسول ((

ثم یأتي بعد حین مستشرق آخر ویروي ھذا الخبر المشكوك فیھ  لا دلیل على إثباتھ ولا یعلم تاریخھ ،

ثم یأتي آخر بعد برھة  لینقلھ عن الثاني ذاكرا ثبوتھ موثقا لھ  أنھ موضع شك ،دون أن ینص على 

وھكذا یأتي من الدارسین ینقلون عن المرجع الأخیر ھذا النص ویعقبون علیھ ویستنبطون من ما شاء 

  .)٣())لھم الھوى

من ومن ھنا نجد أن موقف المستشرقین من الروایات الإسلامیة موقف المتخبط وعلى الرغم 

تعصب الذین اكتنفا ذلك فإننا لا ننسى جھودھم في تحلیل الروایة ونقدھا وإبراز مكامن الخطأ وال

  .التي حفلت بھا كتب العامة بعض الروایات 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ٤:  م ٢٠٠٤: آرثر جفري ، دار التكوین ، دمشق : كتاب المصاحف ، تحقیق،) ھـ٢٧٥ت(ني ،سلیمان ابن الأشعثأبو داود السجستا)١
 . ١٠-١/٨: م ١٩٦١الزعیم ، بغداد ، علي ، جواد ، تاریخ العرب قبل الإسلام ، مطبعة ) ٢
 . ٢٣٠:  الجبري ، عبد المتعال ، الإستشراق وجھ الاستعمار الفكري) ٣



 )٢١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  الغایة من دراستھم للروایات الإسلامیة: ثالثاً 

لأن حقائقھ  الدین الإسلامي فسعوا إلى تشویھ ركز المستشرقون في دراساتھم على مصادر    

  :یعد مسلكا للطعن فیھ ، وعملوا على  ذلك

التشكیك بقیمة التراث الحضاري والتذرع لذلك بدعوى أن الحضارة الإسلامیة منقولة من حضارة  - ١

الرومان ولم یكن العرب والمسلمون إلا نقلة لفلسفة تلك الحضارة وآثارھا ولم یكن لھم إبداع فكري 

حضارتھم كل النقائص وإذا تحدثوا بشيء من حسناتھا یذكرونھا على  ولا ابتكار حضاري ، وكان في

 . )١(مضض مع انتقاص كبیر

التركیز على آراء الفرق الإسلامیة والاستدلال عن طریق إحیاء روح الفرقة والتعدد الطائفي  - ٢

  .بالروایات المتعارضة بشأنھا 

 .مدار الظن والشك التشكیك فیما ھو قطعي من الروایات والقطع بما ھو  - ٣

لم ) v(فأشاعوا أن الرسول ((تشویھ سیرة الرسول محمد من خلال استعراض الروایات الضعیفة  - ٤

 . )٢())ا في سبیل إثبات ذلك الروایات المنحولةعتمدویكن إلا مجددا للمسیحیة وا

بحث المادیة انتقاء المثالب وتضخیمھا وإھمال الحقائق وإخضاع الروایات الإسلامیة لمناھج ال - ٥

 .والغربیة 

التقلیل من قیمة الروایات الإسلامیة ذات المصداقیة وإضعافھا عند المسلمین لتنفیذ أھدافھم وبث  - ٦

  .الشبھات من خلالھا 

التمكین للسیطرة الاستعماریة في العالم الإسلامي والجنوح بالدراسات الإسلامیة إلى المظھر (( - ٧

  . )٣())العلمي الصلیبي وان ظھرت بمظھر البحث 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٢٠) : ت.د(المرصفي ، سعد ، المستشرقون والسنة ، مؤسسة الریان ، بیروت ، لبنان : ینظر ) ١
 . ١٠٠: م ١٩٩٤ھرة  ، الفیومي ، محمد إبراھیم ، الاستشراق في میزان الفكر الإسلامي ، القا)  ٢
 . ٤٨١: م ٢٠٠٨، دار العالم العربي ،  ١كمال ، محمد ، الإسلام فكر وحضارة ، ط) ٣



 )٢٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

 وظفها طبيعة الروايات الإسلامية التي 

  المستشرقون في توليد شبهاتهم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )٢٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول                          

  التاريخ الإسلامي فيالروايات الإسلامية وأثرها 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



_.................................................)٢٤( 
  

  التعریف بالروایة الإسلامیة وأقسامھا

عرفنا سابقا في بیان مصطلحات موضوع الرسالة أن الروایة في اللغة تعني الإتیان بخبر أو 

  .وأفعالھ وتقریراتھ ) C(أقوال الرسول 

قسمین كما ھو موضح  علىتقسم الروایة الإسلامیة من حیث أولویتھا ودواعي العمل بھا 

  

ظاھر أقوال العلماء في ھم على الكذب وھذا 

خبر قوم بلغوا في الكثرة إلى حد حصل 

كثرة مبلغا  ، ما بلغت رواتھ في ال: ((ل الشھید الثاني قولھ إن المتواتر 

ستمر ذلك الوصف ، في جمیع الطبقات حیث 

، ووسطھ ذا الوصف كآخرهفیكون أولھ في ھ

   )٢())على الكذب ، للكثرة في جمیع الطبقات المتعددة

السید مھدي الرجائي ، مطبعة الخیام ، قم ، : ، رسائل الشریف المرتضى ، إعداد 

بھمن، قم ،  ، ٢عبد الحسین محمد علي ، ط: تحقیق  

الروایات الضعیفة الروایات الحسنة

_اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  المطلب الأول                                                        

التعریف بالروایة الإسلامیة وأقسامھا

  :معنى الروایة 

عرفنا سابقا في بیان مصطلحات موضوع الرسالة أن الروایة في اللغة تعني الإتیان بخبر أو 

أقوال الرسول ھي أخبار نقلت إلینا :علم یرویھ ، واصطلاحا 

  أقسام الروایات الإسلامیة

تقسم الروایة الإسلامیة من حیث أولویتھا ودواعي العمل بھا 

  :بالمخطط التالي 

 :الروایات المتواترة 

ھم على الكذب وھذا ؤرواتھا حد الكثرة بحیث یمنع تواط ما بلغ: 

خبر قوم بلغوا في الكثرة إلى حد حصل : ((معنى التواتر ، فیقول السید المرتضى أن المتواتر ھو 

ل الشھید الثاني قولھ إن المتواتر ویفصّ ،  )١())

ستمر ذلك الوصف ، في جمیع الطبقات حیث على الكذب وا-اتفاقھم : أي  - ھم ئأحالت العادة تواط

فیكون أولھ في ھ ،عن قوم، وھكذا إلى الأولیتعدد ، بأن یرویھ قوم 

على الكذب ، للكثرة في جمیع الطبقات المتعددةھو استحالة التواطؤو الوصف ، لیحصل

                                         
، رسائل الشریف المرتضى ، إعداد ) ھـ٤٣٦ت(الشریف المرتضى ، علي بن الحسین 

٢٨٣ .  
 ،، الرعایة في علم الدرایة ) ھـ٩٦٥ت(الدین بن علي  نالشھید الثاني ، زی

 . 

الروایات الإسلامیة

الروایات غیر 
المتواترة

الروایات الحسنة الروایات الموثقة  الروایات الصحیحة

الروایات المتواترة

أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
                                                       

معنى الروایة : أولاً 

عرفنا سابقا في بیان مصطلحات موضوع الرسالة أن الروایة في اللغة تعني الإتیان بخبر أو 

علم یرویھ ، واصطلاحا 

أقسام الروایات الإسلامیة:  نیاثا

تقسم الروایة الإسلامیة من حیث أولویتھا ودواعي العمل بھا 

بالمخطط التالي 

الروایات المتواترة - ١

: وھي 

معنى التواتر ، فیقول السید المرتضى أن المتواتر ھو 

))العلم بقولھم 

أحالت العادة تواط

یتعدد ، بأن یرویھ قوم 

، لیحصل كطرفیھ

                                                          
الشریف المرتضى ، علي بن الحسین ) ١

٢/٢٨٣: ھـ ١٤٠٥
الشھید الثاني ، زی) ٢

 ٦٢: ھـ ١٤٠٨

الروایات الصحیحة



 )٢٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
بسبعین  ھمحدده بعض((في عدد الرواة فـولیس للتواتر عدد محصور ، فقد اختلف المحدثون 

وما یھمنا في ،  )١())عدھا بعدة أھل بدر ، والكل تحكم لا معنى لھ ھمراو، وآخرون بأربعین ، وبعض

قطعي (( وھو  )٢())خبر جماعة یفید بنفسھ القطع بصدقھ((نھ ن المتواتر یفید العلم بنفسھ لأأالأمر 

فالضابط في حصول التواتر ھو أن یروي الخبر  لى ذلكوع،  )٣())القبول ، لوجوب العمل بالعلم

جماعة كثیرة من الرواة یمتنع تواطؤھم على الكذب أو اتفاقھم على حصولھ منھم ، ثم یرویھ جماعة 

كثیرة ثانیة كالأولى عنھم وھكذا في جمیع الطبقات ، بحیث یحصل من ھذه الإخبارات المتعددة العلم 

  . بصدق الخبر 

  :وھي )٤(عدة شروط للتواتر ذكرھا الحسني واشترط العلماء

  :شروط تتعلق بالسامع ، وھي   - أ

أن لا یكون السامع عالما بمضمون الخبر ، كما لو أخبر الجماعة شخصا عما شاھدوه   - الشرط الأول

وعلم بھ مباشرة ، وقد عللوا ذلك بأن خبر الجماعة لو أفاد العلم في ھذه الحالة ، فأما أن یكون عین 

الحاصل لھ بالمشاھدة ، أو غیره ، فإن كان عینھ ، یكون من تحصیل الحاصل ، وإن كان غیره العلم 

یلزم اجتماع المثلین ، ولا یصح في مثل ذلك أن نفترض كون الخبر مؤكدا ومقویا للعلم الحاصل عن 

طریق الحس والمشاھدة لان العلم الحاصل للسامع عن ھذا الطریق یكون ضروریا ، والضروري لا 

  .یقبل التردید والتشكیك ولا الزیادة والنقصان 

  ن لا یكون أتخالف مضمونھ في ذھن السامع ، و أن لا یكون الخبر مسبوقا بشبھة – الشرط الثاني

  السامع معتقدا خلاف مدلولھ تقلیدا أو لسبب آخر ، إذ لا یمكن حصول العلم من الخبر غالبا إلا إذا كان 

  .والمعتقدات المخالفة لھ مھما بلغ رواتھ من الكثرة ذھن السامع خالیا عن الشبھة 

  شروط تتعلق بالراوي  -  ب

أن یستند المخبرون إلى الحس ، فلو كان أخبارھم مستندا إلى حكم عقلي أو نص  – الشرط الأول

  .قرآني أو غیرھما لا یكون من التواتر المقابل للآحاد 

                                                           
، مطبعة سید الشھداء ، قم ،  ١محمد حسین رضوي ، ط: ، معارج الأصول ، تحقیق ) ھـ٦٧٦ت(المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن ) ١

  . ١٣٩:  ١٤٠٣إیران ، 
، مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي  ١السید مھدي الرجائي ، ط: ، طرائف المقال ، تحقیق ) ھـ١٣١٣(، علي  البرجوردي) ٢

 . ٢/٢٥٠: ھـ ١٤١٠العامة ، قم ، 
مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث : ،تحقیق  ١، ذكرى الشیعة في أحكام الشریعة، ط)ھـ٧٦٨(الشھید الأول ، محمد بن جمال الدین ) ٣

لجنة من : ، معالم الدین وملاذ المجتھدین ، تحقیق ) ھـ١٠١١ت(العاملي ، حسن بن زین الدین ،  ١/٤٩:ھـ ١٤١٩رة ، قم، ،ستا
 .١٨٤) : ت.د(العلماء ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة ، قم ، إیران ، 

  ٣٥: ھـ ١٩٧٨بیروت ، لبنان ، دار التعارف ، ، ٢، طمحدثین الحسني ، ھاشم معروف ، دراسات في الحدیث وال: ینظر ) ٤



 )٢٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
لى الطبقة الأولى إلى إلخبر ، بنحو یستند أن تكون جمیع الوسائط عالمة بمضمون ا – الشرط الثاني

الحس والمشاھدة ، والثانیة إلى التواتر الحاصل بإخبار الطبقة الأولى ، والثالثة من أخبار الثانیة ، 

  .وھكذا بالنسبة إلى بقیة الطبقات 

عدد الرواة على الكذب ، ولیس لھذه الكثرة  الكثرة العددیة التي تمنع تواطؤ تحقق  -الشرط الثالث

  . معین ، أو أن مدارھا على حصول الیقین بعدم تواطؤھم على الكذب

ھي الروایة التي كثرت : فالمتواترة اللفظیة:  وتقسم الروایات المتواترة إلى لفظیة و معنویة

من ((، ومثالھا حدیث ) ١(الطرق  جمیع رواتھا ، بحیث تفید العلم بصدق الخبر مع اتحّاد اللفظ في 

داً فلیتبوّأ مقعده من الناركذب عليَّ  ھو ما تعدّدت ألفاظ المخبرین في : والمتواترة المعنویة،  )٢())مُتعمِّ

خبرھم ، ولكن اشتمل كلّ منھا على معنى مشترك بینھا بالتضمّن أو الالتزام ، وحصل العلم بذلك 

لتي استفیدت من ا" شجاع) u(علي "قضیة : ، والمثال لذلك  )٣(القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار 

  .في مواطن كثیرة مختلفة ) u(الأخبار الكثیرة الحاكیة لشجاعتھ 

 : -أخبار الآحاد -الروایات غیر المتواترة - ٢

ما ((فھي ویقصد بھا الروایة التي لم یبلغ رواتھا مبلغا من الكثرة وما لم تصل إلى حد التواتر 

ما لا یكون متواترا ولو في : ((أو ھي ، )٤())أكثرلم تنتھ إلى المتواتر سواءٌ كان الراوي واحدا أم 

  :وقد اختلفت أقوال العلماء حول العمل بھا ،  )٥())بعض الطبقات

 ولذلك أبطلنا في الشریعة العمل بأخبار ((وھو ما ذھب إلیھ الشریف المرتضى : عدم العمل بھا   - أ

  الآحاد ، لأنھّا لا توجب علماً ولا عملاً ، وأوجبنا أن یكون العمل تابعاً للعلم ، لأنّ خبر الواحد إذا كان 

 . )٦())عدلاً فغایة ما یقتضیھ الظن بصدقھ ، ومن ظننت صدقھ یجوز أن یكون كاذباً 

 واحد إن من عمل بخبر ال: ((العمل بھ وفق شروط ، وھذا ظاھر قول الشیخ الطوسي ما نصھ    -  ب

                                                           
، دار الحدیث ،  قم ،  ١محمد حسین مولوي ، ط: ، توضیح المقال في علم الرجال ، تحقیق )  ھـ١٣٠٦ت(كني ، علي  :ینظر ) ١

محمد رضا المامقاني ، : قیق تح: ، مقباس الھدایة في علم الدرایة ) ھـ١٣٥٤ت(، المامقاني ، عبد الله بن محمد  ٢٦٨: ھـ ١٤٢١
  . ١/١١٥: ھـ ١٤١١مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ، قم ، 

ھـ ١٤١٤، مھر ،قم ، مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث: تحقیق  ،وسائل الشیعة،)ھـ١١٠٤ت(العاملي ،محمد بن الحسن )٢
 :٨/٥٧٦ .  
، مقباس الھدایة في ) ھـ١٣٥٤ت(، المامقاني ، عبد الله بن محمد  ٢٦٨: ، توضیح المقال في علم الرجال ) ھـ١٣٠٦ت(كني ، علي  )٣

  . ١/١١٥: علم الرجال 
اس ، مقب)ھـ١٣٥٤ت(المامقاني ، عبد الله بن محمد ،  ٦٩ :  ،الرعایة في علم الدرایة) ھـ٩٦٥ت(الشھید الثاني ، زید الدین بن علي) ٤

   .١٢٥ /١  :الھدایة في علم الرجال 
، دار الحدیث ، قم ،  ١، نعمة الله الجلیلي ، ط  غلام حسین قیصریھ: ، الرواشح السماویة ، تحقیق ) ھـ١٠٤١(الداماد ، محمد باقر )٥

  . ٧٢ :  ھـ١٤٢٢
السید محمد : تحقیق  ،) إبن إدریس الحليموسوعة (قدمة تفسیر منتخب التبیان م ،) ھـ٥٩٨ت(ابن إدریس الحلي ، محمد بن أحمد  )٦

 . ٨٥: م ٢٠٠٨، العتبة العلویة المقدسة ،  ١مھدي الموسوي الخرسان ، ط



 )٢٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
.  )١())فإنما یعمل بھ إذا دلھ دلیل على وجوب العمل بھ ، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع

 ھذه الروایاتوتقسم ،  ویتبین أن الشروط ھي موافقتھا للكتاب والسنة القطعیة وإجماع العلماء

  :لى ع

 : الروایات الصحیحة - النوع الأول 

الضابط الإمامي من مثلھ إلى منتھاه من غیر أن ویقصد بھا الروایات التي رواھا العدل 

: ذلك إن تعریف الصحیح عند الإمامیة ما ذھب إلیھ الشھید الثاني في الرعایة  تعتریھا علة أو شذوذ ،

ھو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثلھ إلى منتھاه في جمیع الطبقات وان ((

الحدیث المسند الذي یتصل إسناده بنقل العدل ((امة فالصحیح عندھم ، أما عند الع )٢())اعتراه شذوذ

  . )٣())الضابط عن مثلھ إلى منتھاه من غیر شذوذ أو علة

  :ونلاحظ أن ھناك اختلاف في قیود الصحیح بین الإمامیة والعامة ، یوضحھا المخطط التالي 

  عند الجمھورقیود الروایات الصحیحة   قیود الروایات الصحیحة عند الإمامیة  ت
  اتصال السند  اتصال السند  ١
  العدالة  العدالة  ٢
  الضبط  أن یكون الراوي إمامیا  ٣
  )٤(أن لا تكون معلولة    ٤
  )٥(أن لا تكون شاذة    ٥

        

علماء الجمھور : (( المحقق الداماد بقولھ إلیھ قد أشار ن الاختلاف في عدم ذكر الشذوذ والعلة ، وأ 

ھ عن النوكابن الصلاح ، و وي ، وابن جماعة ، والطیبّي وغیرھم اعتبروا في حدّ الصحیح سلامتَ

أسقطوا  - رضوان الله علیھم  -الشذوذ والعلةّ ، وكونھَ مرويَّ مَن یكون مع العدالة ضابطاً  وأصحابنا 

ويّ ذلك عن درجة الاعتبار ، وھو الحقّ ؛لأنھّم یفسّرون الشذوذ بكون الذي یرویھ الثقة مخالفاً لمر

وقد دَریتَ أنّ موضوع البحث ھاھنا حالھ بحسب طریقھ لا . الناس ، وذلك حال المتن بحسب نفسھ 

                                                           
: ه ـ١٤١٧، ستارة ، قم ،  ١محمد رضا الأنصاري القمي ، ط: حقیق ت العدة في الأصول ،) ھـ٤٦٠ت(الطوسي ، محمد بن الحسن )١

١/١٠٦ . 
 . ١٦٥:  ، الرعایة في علم الدرایة) ھـ٩٦٥ت(علي  الشھید الثاني ، زید الدین بن) ٢
، ، مكتبة الكوثر ، بیروت  ٢أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي ، ط: ، تدریب الراوي ، تحقیق ) ھـ٩١١ت(السیوطي ، جلال الدین ) ٣

 . ١/٦٣) : ت.د(
المعلل ھو الذي اطلع فیھ على علة تقدح في صحتھ مع أن ظاھره السلامة منھا، ویتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجالھ ثقات ،  )٤

أبو عبد :،مقدمة ابن الصلاح،تعلیق )ھـ٦٤٣ت(ابن الصلاح ،عثمان بن عبد الرحمن .  الجامع لشروط الصحة من حیث الظاھر
، الرواشح ) ھـ١٠٤١(الداماد، محمد باقر : ، وانظر  ٧١:  م١٩٩٥لعلمیة ،بیروت ،لبنان،،دار الكتب ا١الرحمن صلاح بن محمد ،ط

  . ٢٦٥: السماویة 
، وصول الأخیار إلى أصول ) ھـ ٩٨٤ت (العاملي ، حسین بن عبد الصمد . ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الجمھور : الشاذ  )٥

  . ٣٩٥:  ھـ ١٤٠١، الخیام ، قم ،  ١ط عبد اللطیف الكوھكمري ،: تحقیق  الأخبار



 )٢٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
بحسب نفسھ ، والعلةَّ بأسباب خفیةّ غامضة قادحة یستخرجھا الماھر في الفنّ ، وھي أیضاً إن كانت 

لإرسال أو القطع متعلقّةً بنفس جوھر المتن ، فخارجة عن الموضوع ، وإن كانت متعلقّةً بالسند كا

من دون أن یكون الاستخراج  -مثلاً فیما ظاھره الاتصّال ، أو الجرحِ فیمن ظاھر الأمر فیھ التعدیل 

منتھیاً إلى حدّ معرفة جازمة عن حجّة قاطعة ، بل بالاستناد إلى قرائنَ ینبعث عنھا ظنّ ، أو یترتبّ 

دح ، فقیَْدا الاتصّالِ والعدالة یجدیان في الاحتراز فإن كانت قویةًّ یتقوّى بھا ظنّ الق- علیھا تردّد وشكّ 

  . )١())عنھا ، وإلاّ فلیست بضائرة في الصحّة المستندة إلى أسبابھا الحاصلة

  

  الروایات الحسنة - النوع الثاني 

وھي الروایات التي یتصل سندھا إلى المعصوم بنقل الإمامي الممدوح مع تحقیق ذلك في 

بإمامي ممدوح بلا ) u(ھو ما اتصل سنده إلى المعصوم (( :الحَسَن ب جمیع مراتبھ لأن المقصود

معارضة ذمّ مقبول ، من غیر نصّ على عدالتھ في جمیع مراتبھ أو بعضھا مع كون الباقي بصفة 

مالا یخلو إسناده : أحدھما : (( وفصّل العامة فیھ فأورد السیوطي قسمین ھما ،  )٢())رجال الصحیح

أھلیتھ، ولیس مغفلا كثیر الخطأ ، ولا ظھر منھ سبب مفسِّق ، ویكون متن من مستور لم تتحقق 

أن یكون راویھ مشھورا بالصدق : الحدیث معروفا بروایتھ مثلھ أو نحوه من وجھ آخر ، والثاني 

  )٣())والأمانة ، ولم یبلغ درجة الصحیح لقصوره في الحفظ والإتقان 

  

   الروایات الموثقة-النوع الثالث 

بمن نصّ الأصحاب على توثیقھ مع فساد عقیدتھ ،  )u(ھي ما اتصل سندھا إلى المعصوم 

واختص ،  )٤(وتحققّ ذلك في جمیع رواة طریقھ، أو بعضھم مع كون الباقین من رجال الصحیح

  : الإمامیون بالقول بھذا النوع دون المذاھب الإسلامیة الأخرى فیقول الشھید الثاني 

  وھذا دال على التسامح الدیني عند  )٥())الأصحاب على توثیقھ مع فساد عقیدتھ ھو ما رواه من نص((

  .الإمامیة فھم یعملون بالحدیث الذي رواه مخالف المذھب إذا نص كبار العلماء على كونھ ثقة 

  الروایات الضعیفة -النوع الرابع 
                                                           

 . ٧٥: ، الرواشح السماویة ) ھـ١٠٤١(الداماد، محمد باقر ) ١
، وصول الأخیار ) ھـ٩٨٤ت(العاملي ، حسین بن عبد الصمد ،  ٨١ :  ، الرعایة في علم الدرایة) ھـ٩٦٥ت(الشھید الثاني ، زید الدین بن علي  )٢

  . ٢٤٦ : ، توضیح المقال في علم الرجال ) ھـ١٣٠٦ت(كني ، علي ،  ٩٦: إلى أصول الأخبار 
 ١٧٢- ١٧١: ، تدریب الراوي) ھـ٩١١ت(السیوطي ، جلال الدین )  ٣
،الرواشح ) ھـ١٠٤١(الداماد ، محمد باقر ،  ٩٨  ، وصول الأخیار إلى أصول الأخبار) ھـ٩٨٤ت(العاملي ، حسین بن عبد الصمد  :ینظر )٤

  .  ٤١:  السماویة
 . ٢٣) : ت.د(محمد جعفر آل إبراھیم ، مطبعة النعمان ، النجف  ، : ، الدرایة ، نشر ) ھـ٩٦٥ت(الشھید الثاني ، زید الدین بن علي ) ٥



 )٢٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
یشتمل طریقھا على وھي الروایات التي لم تتصف ببعض أو كل أوصاف الأنواع السابقة كأن 

كل : ((مجروح بالفسق أو بالكذب أو بالحكم علیھ بالجھالة ، قال ابن الصلاح في المراد منھ ، ھو 

  .)١())حدیث لم تجتمع فیھ صفات الحدیث الصحیح ولا صفات الحدیث الحسن

 :بشروط ویؤخذ بھا 

ولا تفسیر ) U(في القصص أو المواعظ ونحو ذلك مما لا یتعلق بصفات الله  كونتأن : الشرط الأول 

  .القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام 

  .في الضعف  ةكون غیر شدیدتأن : الشرط الثاني 

  . )٢(الدلیل أقوى منھ ةكون غیر معارضتأن : الشرط الثالث 

  .)٣(تقد الاحتیاط لئلا ینسب إلى النبي ما لم یقلھبل یع اعند العمل بھ الا یعتقد بثبوتھ: الشرط الرابع 

ومن ھنا كان للروایات الإسلامیة أنواع ، لكل نوع خصائص وممیزات وكان لكل من الفریقین 

  .لأنواع من حیث العمل والأخذ بھا موقف من ھذه ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٤٠: ، مقدمة ابن الصلاح ) ھـ٦٤٣ت(ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن  )١
 . ١١٤:  م٢٠٠٨یاء ، النجف الأشرف ، ، دار الض ١ملحم ، حسن طاھر ، المدخل لدراسة الحدیث ، ط: ینظر) ٢
 . ٢١٢: ھـ ١٣٧٥، إیران ،  ١الصالح ،صبحي الدكتور ، علوم الحدیث ، ط) ٣



 )٣٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  الثانيالمطلب                                                       

  نشأة الروایات الإسلامیة وأھمیتھا

  نشأة الروایات الإسلامیة وتاریخ تدوینھا: أولاً 

) C(بعد استشھاد الرسول محمد  –لم تنل الروایات اھتماما من أبناء العامة في العھود المتقدمة 

ذلك  وحجتھم في) C(بكر وعمر منعا تدوین الروایة عن الرسول  يأب تینفمن الخلی ن كلاإبل  –

 الخلیفةن م) C(خشیة اختلاطھا بالقرآن الكریم فقد ورد النھي عن تدوین الروایة عن النبي محمد 

عن عروة بن الزبیر أن عمر بن الخطاب أراد أن یكتب السنن : ((عمر ، فأخرج البیھقي في المدخل 

 فیھا شھرا ثم فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله فأشاروا علیھ أن یكتبھا ، فطفق عمر یستخیر الله

من : أقول  –إني كنت أردت أن اكتب السنن وإني ذكرت قوما :أصبح یوما وقد عزم الله لھ فقال 

كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا علیھا وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله  -ھؤلاء القوم ؟ 

  . )١())بشيء أبدا

الضرب والعنف فینقل الزھري عن أبي ) C( عن رسول الله اوكان جزاء كل من یروي حدیث

 ،حتى قبض عمر) C(سمعت أبا ھریرة یقول ما كنا نستطیع أن نقول قال رسول الله : ((سلمة قال 

، ثم بات الحال على وضعھ  )٢())فسألتھ بم قال كنا نخاف السیاط وأومأ بیده إلى ظھره: قال أبو سلمة 

یث ونھض أجلاء التابعین ومن بعدھم لمقاومة حركة وقعت الفتنة وانتشر الكذب في الحد((حتى 

  .)٣())الوضع وقاموا بتلك الجھود الجلیلة ودونوا السنة وحفظوھا من الضیاع

لأنھ رأى في تدوینھ ) C(فولي عمر بن عبد العزیز خلیفة فأعلن تدوین الروایة عن رسول الله 

ل الآفاق ما نص علیھ الحافظ الأصبھاني القضاء على الفتنة وسد حاجة المسلمین آنذاك ، فكتب إلى أھ

حدثنا الحسین بن محمد بن علي ثنا ابن الجارود ثنا إسماعیل بن عبد الله ثنا درھم بن مظاھر ثنا : ((

انظروا حدیث : عبد العزیز بن مسلم عن عبد الله بن دینار قال كتب عمر بن عبد العزیز إلى الآفاق 

  . )٤())أخاف دروس العلم وذھاب العلماء فاجمعوه واحفظوه فإني) C(رسول الله 

  :ویمكن استعراض البدایات الأولى للتدوین حتى القرن الخامس الھجري كما یلي 

 : القرن الأول الھجري

                                                           
  . ١/٧٦: ھـ١٣٩٨، جامع بیان العلم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ) ھـ٤٦٣ت(ابن عبد البر ، یوسف ) ١
،  ٦٧/٣٣٤: ھـ ١٤١٥، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،  ١علي شیري ، ط :، تاریخ مدینة دمشق ، تحقیق ) ھـ٥٧١ت(ابن عساكر ) ٢

، دار إحیاء التراث العربي ،  ١علي شیري ، ط: ، البدایة والنھایة ، تحقیق ) ھـ٧٧٤ت(وابن كثیر ، إسماعیل شھاب الدین عمر 
 . ٨/١١٥: ھـ١٤٠٨بیروت ، لبنان ، 

 .٢/١٣٠: م ١٩٨٠والسنة والعلوم الإسلامیة ، مطبعة الحلبي ، القاھرة  ،  إسماعیل ، شعبان محمد ، المدخل لدراسة القرآن) ٣
 . ١/٣١٢: م ١٩٣٤، تاریخ أصفھان ، بریل ، لیدن المحروسة ، ) ھـ٤٣٠ت(الأصبھاني ) ٤



 )٣١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
على الرغم من المضایقات التي كانت سائدة في عھد الشیخین والمنع من تدوین الحدیث 

مسند  ذلك دیث رسول الله سرا ومنح) u(والأئمة ) C(الشریف فقد دون بعض أصحاب النبي 

، وعلي بن رافع ، ) C(أبو رافع مولى رسول الله : ذلك أیضا ب، وممن اعتنى )u(الإمام علي 

وربیعة بن سمیع ، وسلیم بن قیس الھلالي ، والأصبغ بن نباتة المجاشعي ، وعبید الله بن الحر الجعفي 

  . )١(، وأبان بن تغلب بن رباح ، وغیرھم

 :الثاني الھجري القرن 

) u(، وقد كان للإمام الباقر ) C(تدوین حدیث رسول الله ب اكبیر القد شھد ھذا القرن اھتمام

فقام ولم یأل جھدا حتى أضاء للسائلین الطریق ، ونھج لھم ((بارز في التدوین في ھذه الحقبة ،  أثر

للقاصي والداني ما كان مخبأ من مناسكھم ، وسائر مسائلھم ، وظھر عیانا  )u(المنھج ، فأخذوا منھ 

) u(، وقد سار على نھجھ الإمام جعفر الصادق  )٢())سننھم في المخابئ خوفا من إظھارھا ونشرھا

،  ) ھ ١٥٠ت (، ومحمد بن مسلم )  ھ ١٥٠ت (زرارة بن أعین : ((، وتلامیذھما وھم كثر،  أشھرھم 

القاسم ، یكنى أبا بصیر ، وبسام  ، ویحیى بن)ھـ ١٤٧ت (ن بن القاسم الأنصاري وعبد المؤم

الصیرفي ، وزكریا بن عبد الله ، وجحدر بن المغیرة ، وحجر بن زائد ، وعبد الله بن میمون القداح ، 

 . )٣())، وغیرھم)  ھ ١٧٥ت (ومعاویة بن عمار 

وسیرتھ للاقتداء بھا والاعتماد علیھا في ) C(وقد ازداد ھذا الاھتمام بتدوین أقوال الرسول 

الكتب  ضرورة مباشرة لدى الكثیرین ومن تشریع و التنظیم الإداري وكافة جوانب الحیاة وأصبحتال

واستمد فیما بعد  (u)التي كانت تعرض على الأئمة  -ئة الأصول الأربعم((:  التي دونت الحدیث

في المدینة ضمنِ دراسة ) C(فبدأت دراسة مغازي الرسول  -منھا الكتب الأربعة عند الإمامیة 

  . )٤())ودرسوا حیاة الرسول بشكل یتعدى الاقتصار على نواحي التشریع الحدیث 

وابن ) ھـ١٥٠ت(وشاع في ھذا العصر أیضا تصانیف كثیرة لمحدثِّین كبار، أمثال ابن جریح 

، ) ھـ١٦٠ت(والربیع بن صبیح ) ھـ١٥٦ت(في مكة ، وسعید بن أبي عروبة ) ھـ١٥١ت(إسحاق 

سفیان : في البصرة ، وفي الكوفة ) ھـ١٦٧ت( في المدینة ، وحماد بن سلمة) ھـ١٧٩ت(والإمام مالك 

، وبخراسان عبد الله بن المبارك ) ھـ ١٥٧ت(أبو عمر الأوازعي : ، وبالشام ) ھـ١٦١ت(الثوري 

                                                           
الزنجاني موسى الشبیري : تحقیق ،  )رجال النجاشي(،  فھرست أسماء مصنفي الشیعة ) ھـ٤٥٠ت(النجاشي ، أحمد بن علي : ینظر )١

ابن شھر آشوب ، محمد علي ،  ٩-٤: ھـ ١٤١٦مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ، قم المشرفة ،  ، ٥، ط
  . ٣٨) : ت.د(، قم ، إیران ،  ، معالم العلماء) ھـ٥٨٨ت(

للدراسات ) ع(، مؤسسة ولي العصر  ١أبي القاسم الخزعلي ، ط: ، إشراف ) ع(القزویني ، السید الحسیني ،موسوعة الإمام الجواد ) ٢
  . ١٦-١/١٥:  ١٤١٩الإسلامیة ، قم ، 

 . ٢٣٠: ھـ ١٤١٧العمیدي ، ثامر ھاشم ، مجلة تراثنا ، العدد الثالث ، السنة الثانیة عشر ، رجب ، ) ٣
 ١٩-١٨: م  ٢٠٠٥، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  ١الدوري ، عبد العزیز ، نشأة علم التاریخ عند العرب ، ط) ٤



 )٣٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
وكذلك فعل ) ھـ١٨٨ت(، وبالري جریر ابن عبد الحمید ) ھـ١٥٤ت(، وبالیمن معمر ) ھـ١٨١ت(

  . )١()ھـ١٦٠ت(وشعبة بن الحجاج ) ھـ١٧٥ت(،واللیث ابن سعد  ) ھـ١٩٨ت(سفیان بن عیینة 

 :القرن الثالث الھجري 

، وأول من فعل ذلك عبد الله بن موسى  )٢(فقد ابتدأ التألیف في ھذا القرن على طریقة المسانید

العبسي الكوفي ، ومسدد البصري وأسد بن موسى ونعیم بن حماد الخزاعي ثم الأمام مالك بن أنس 

بي شیبة ، وغیره ، ثم محمد بن إسماعیل أكذلك إسحاق بن راھویھ وعثمان بن ، و الموطأفي 

) ھـ٢٧٥ت(، وسنن أبي داود) ھـ ٢٦١ت(، وتلمیذه مسلم بن الحجاج القشیري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري 

  . )٣()ھـ ٢٧٣ت(، وسنن ابن ماجة ) ھـ٢٧٩ت(، وجامع الترمذي) ھـ ٣٠٣ت(، والنسائي

 :القرن الرابع الھجري 

فلم یزد رجالھ على رجال القرن الثالث شیئا جدیدا مما استدركوه علیھم وكل صنیعھم جمع ما 

من طرق الحدیث ومن أشھرھم الطبراني في معجمھ جمعھ من سبقھم والاعتماد على نقدھم والإكثار 

 ٣١١(، وابن خزیمة ) ھـ٣٥٤(، وابن حبان ) ھـ٣٨٥(الكبیر والأوسط والصغیر، وكذلك الدارقطني 

  . )٤()ھـ٣٢١(، والطحاوي ) ھـ

  :القرن الخامس الھجري 

) ھـ٤٠٥(استدراكات على كتب الحدیث كأبي عبد الله الحاكم  فلم یشھد إلاأما القرون التالیة 

  . )٥(الذي استدرك على البخاري ومسلم 

  

ومن استعراض كتب الروایة نجد منھجھم یختلف من واحد إلى آخر من حیث الاعتماد على 

  :ما یلي  )٦(ةالروایة وكیفیة نقلھا ، فیذكر ابن خلدون في المقدمة متتبعا مناھج الكتابة التاریخیة للروای

                                                           
، دار الكتاب العربي ، لبنان  ١عمر عبد السلام تدمرى ، ط: ، تاریخ الإسلام ، تحقیق ) ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، محمد بن أحمد : ینظر ) ١

  . ٩/١٣: م ١٩٨٧، بیروت ، 
السوابق الإسلامیة أو  وھي الكتب التي تذكر فیھا الأحادیث مرتبة حسب أسماء رواتھا من الصحابة مرتبة على حروف الھجاء أو )٢

 .تبعا للأنساب وأشھرھا مسند أحمد 
  . ٢/١٣٢: إسماعیل ، شعبان محمد ، المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامیة : ینظر) ٣
  . ٢/١٣٣: المصدر نفسھ : ینظر) ٤
 . ٢/١٣٤:  نفسھالمصدر : ینظر) ٥
تاریخ ابن خلدون ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ، لبنان ، ، ) ھـ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبد الرحمان بن محمد : ینظر) ٦

 . ٥: م ١٩٧١



 )٣٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
مثَّلھ عدد من المؤرخین الرواد ، فكانت كتاباتھم تتضمن باعتمادھم على جمع الروایات :  القسم الأول

والأخبار من مصادر شفویة أو كتابیة وقد أدخلوا خبراتھم في نقد الروایة وعرضھا بالرغم من التباین 

 .في میولھم 

التقیید ووقف في العموم فقیَّد شوارد عصره  عدل ھذا القسم عن الإطلاق إلى: القسم الثاني 

 .واستوعب أخبار الفقھ 

 وھو مقلد بلید على حد تعبیره ینسج على ھذا المنوال ویحتذي فیھ بالمثال: القسم الثالث 

  .وھكذا یتضح انھ كل ما ابتعدنا من عصر النص كلما كان التألیف في الروایة  تقلیدي 

  :الحدیث  والروایة نلاحظ ومن خلال بیان ما صنِّف في 

وكانت خاضعة ) C(إن الشیعة قد سبقوا العامة في تدوین الروایات الواردة عن الرسول محمد  -

  ).u(لرقابة الأئمة 

، لأن فترة منع أو إباحة عامة المسلمینإن الشیعة لم یكونوا بحاجة فعلیة إلى التدوین كما احتاج  -

، وإنما ) C( را لعصر النص فلم ینقطع بموت الرسول الأعظمالتدوین عندھم كانت تمثل عندنا استمرا

وكنا طول ھذه الفترة نستقي العلم من ) عجل الله فرجھ(استمر إلى عصر غیبة الإمام الثاني عشر 

  . )١(الذي لا ینضب - من المعصوم  -معینھ 

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ١/٦٠: ، وسائل الشیعة) ھـ١١٠٤ت(العاملي ، محمد بن الحسن :ینظر  )١



 )٣٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  مكانة الروایات الإسلامیة وأھمیتھا: ثانیاً 

  :الإسلامیة وكأنھا المرآة التي تعكس واقع الحیاة الإسلامیة فھي تمثل تبرز الروایة 

تارة ناظرة (( المصدر الثاني للتشریع بعد القرآن الكریم والمتمثلة بالسنة القطعیة الثبوت فـتكون  -

 إلى 

اتھ أو تقید مطلقاتھ وأخرى تكون مبتدئة بالتقنین غیر یالقرآن الكریم تبین مجملاتھ أو تخصص عموم

المعصوم  ) ٢()) *قول وفعل وتقریر((تعبر عن التي فھي الطریقة ،  )١())ناظرة إلى الذكر الحكیم 

u).(  

أنَزْلنْا إلِيَك الذِّكرْ لتبُين للناسِ ما نزُلَ إلِيَهمِ ولَعلَّهم [: فیطلق علیھا السنة المبینة ،إذا بینت مجملھ لقولھ تعالى 
 ونتَفَكَّرةً [ :وقولھ تعالى  )٤٤الآیة /سورة النحل( ]يمحرى ودهو يهتلَفَوُا في اخالَّذ مَله نيتُبإلاَِّ ل تاَبْالك كَليا علْنا أَنْزوم

وأَقيموا الصلاة وآَتُوا الزكاَة [: ومما أجملھ القرآن وبینتھ السنة قولھ تعالى ((، ) ٦٤الآیة/سورة النحل( ]ومٍ يؤمنونلقَ
ينعاكالر عوا مَكعار٤٣الآیة /سورة البقرة( ]و (.   

والسنة ،  )٣())عدد ما فرض من الصلوات ومواقیتھا وسننھا) C(ثم بین على لسان رسولھ 

ھي التي تثبت : والسنة المؤسسة ،آن الكریم والناھیة لما نھى عنھ ھي المقرة لما جاء بھ القر: المؤكدة 

  .حكما لم یذكره القرآن 

، ) U(وحي من الله  منھا فھومقطوع بصحتھا جمیعا فما كان صحیحا  غیرالإسلامیة  اتإن الروای -

 .كانت بعض الروایات تقبل باحتفافھا بقرینة ن إظني الثبوت و وكان غیر ذلك فھ وما

لیست الروایة الإسلامیة كغیرھا من الروایات التاریخیة ، والقصصیة ، والشعریة بل لھا من  -

المثال لا  الأھمیة ما ركز علیھ علماء الحدیث من الفحص والتنقیب ومیزوھا عن غیرھا فعلى سبیل

                                                           
 . ١/٨٤: ھـ ١٤١٨، اعتماد ، قم ،  ١السبحاني ، جعفر ، موسوعة طبقات الفقھاء ، ط) ١
أو الإمام عن عمل معین یقع على مرأى منھ ومسمع ، ) ص(إن التقریر مظھر من مظاھر السنة الشریفة ، ونعني بھ سكوت النبي )  *

یكون تقریرا لعمل معین ، یقوم بھ فرد خاص ، : لأنھ تارة : والتقریر على قسمین . سكوتا یكشف عن سماحھ بھ وجوازه في الإسلام 
یكون تقریرا : وأخرى . ، فسكت عنھ ، فإن ھذا السكوت یكشف عن جواز شربھ في الإسلام ) ص(أمام النبي كما إذا شرب أحد الفقاع 

لعمل عام ، یتكرر صدوره من الناس في حیاتھم الاعتیادیة ، كما إذا عرفنا من أن عادة الناس في عھد التشریع الإسلامي قیام الأفراد 
یعتبر تقریرا منھا . ب استخراجھا ، فإن سكون الشریعة عن ھذه العادة وعدم معارضتھا باستخراج الثروات المعدنیة ، وتملكھا بسب

السیرة (العرف العام أو : وھذا ما یطلق علیھ في البحث الفقھي اسم . ودلیلا على سماح الإسلام للفرد باستخراج المادة الطبیعیة وتملكھا 
لشریعة ، إذ لو لم تكن الشریعة موافقة على ذلك السلوك الذي عاصرتھ ، لنھت عنھ ومرده في الحقیقة إلى اكتشاف موافقة ا) . العقلائیة

  ٣٨٩: ھـ ١٤٢٥لإسلامي ، إیران ، ، مكتب الإعلام ا ٢، اقتصادنا ، ط) ھـ١٤٠٢ت (الصدر ،محمد باقر . فعدم النھي دلیل الموافقة . 
 . ١٣: ھـ ١٤٢٥ام ، مكتبة العارف ، الریاض ، الألباني ، محمد ناصر ، الحدیث حجة بنفسھ في العقائد والأحك) ٢
أحمد البزاز ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، : ، التعدیل والتجریح ، تحقیق ) ھـ٤٧٤ت (أبو أیوب الباجي ، سلیمان بن خلف ) ٣

 . ١/١٧) : ت.د(مراكش 



 )٣٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
لیس منھا وذلك عن  حتیاط والحذر من أن یزاد فیھا ماالحصر ھناك شروط بالغة الدلالة على مدى الا

 .طریق فحص حال الرواة وبیان مراتبھم وأحوالھم 

 في فھم الإسلام و أن یتصور المسلم الحقیقة الإسلامیة في وتكمن أھمیة الروایات الإسلامیة -

مجردة في الذھن ذلك من  وقواعد وأحكاماً  ئامبد، بعد أن فھمھا  )C(مجموعھا متجسدة في حیاتھ 

التي  تفاصیل حیاتھ والظروفلریق الروایات الصحیحة الناقلة عن ط )C(خلال فھم شخصیة الرسول 

ولكنھ إنسان امتلك شخصیة أخلاقیة وقیادیة فحسب ، عاش فیھا، للتأكد من أن محمداً لم یكن مجرد 

لا عن ذلك أن یجد المسلم المثل وفض ،قبل ذلك ، رسول الله أیدّه بوحي من عنده وتوفیق من لدنھ 

: یجعل منھ القدوة والأسوة الحسنة لقولھ تعالى  الأعلى في كل شأن من شؤون الحیاة الفاضلة، كي

]َكث اللَّه َذكَرو رالآخ موالْيو و اللَّهجري كَان نمةٌ لنسح ةوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم كَان اقَدوأن  )٢١الآیة /سورة الأحزاب ( ]ير ،

الصحیحة  ، أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامیة )C(خلال دراسة سیرتھ  یتجمع لدى المسلم من

إنما ھي صورة  )C(حیاتھ  ، سواء ما كان منھا متعلقاً بالعقیدة أو الأحكام أو الأخلاق ، إذ لا ریب أن

  .مضیئة لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامھ 

وكل ما  )C(أھمیة الروایات في كونھا مصدرا لمعرفة أحداث نزول الوحي على نبینا الكریم محمد  -

 .یتعلق بالقرآن الكریم 

نقل الأخبار ونسبتھا إلى من عزیت إلیھ لا تختص بھا أمة : ((لا شك أن الروایة التي ھي عبارة عن  -

رھا وتعني بتسجیل تواریخھا عبر دون أخرى ، فلكل أمة مرویاتھا ، وكل أمة تسعى لحفظ أخبا

أشعارھا أو دواوینھا ، أو النقش على معابدھا وآثارھا ، والروایة ھي طریق للعلم متى كانت صحیحة 

ثابتة ، إذ منھا ما ھو كذب قطعاً كالمعارض للثابت عقلاً أو حساً ، ومنھا ما یحتمل الصدق أو الكذب 

، ومنھا ما ھو صحیح مقبول مما توفرت فیھ شروط  مما لم یقم الدلیل القطعي على صدقھ أو كذبھ

 . )١())القبول

ومن ھنا نجد أن الروایة الاسلامیة الصحیحة كان لھا من الأھمیة في التعبیر عن جوانب 

متعددة تتعلق بحیاة المسلم ، فقد ارتبطت الروایة بالقرآن الكریم ، فبینت بعض أحكامھ ، وارتبطت 

  .داثھ بالتاریخ ، فعكست مجریات أح

  

  المطلب الثالث                                                      

                                                           
 . ١٥٥: م ٢٠٠٦،  ١١ة دراسات دعویة ، العددسراج ، عبد الرحمان محمد ، تأصیل قواعد النقل والروایة الصحیحین ، مجل) ١



 )٣٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  التاریخ الإسلامي ودواعي محاكمتھا فيأثر الروایات الضعیفة 

م ووحیھ لجأ أعداء الإسلام بعد أن عرفنا أھمیة الروایات الإسلامیة وارتباطھا بصمیم الإسلا

كان لھا الأثر البالغ في تشویھ حقائق الإسلام وتاریخھ س الروایات الضعیفة ، ووضع أخرى د إلى

  .مما أدى إلى بروز الفرقة والاختلاف بین المسلمین وتباین أفكارھم ومتبنیاتھم 

كافیا لإیقافھا فعلى الرغم من الأحادیث التي وردت عنھ في التحذیر  )D(ولم یكن إنذار النبي 

الكذابة وستكثر ،فمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار لقد كثرت علي ((): D(والإنذار، كقولھ 

، فإذا أتاكم الحدیث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله 

  .إلا أنھ لم یردع الكذابین  )١( ))وسنتي فلا تأخذوا بھ

د اریخ الإسلامي بأنھ مجرالتي تصور الت اتالروایات الموضوعة والإسرائیلیفانتشرت 

وتشققات مذھبیة على الرغم من أن التاریخ الحقیقي كان خاضعا لتأثیر الإسلام وقدرتھ على  حروب 

تحكیم العقل والتغییر الجذري لمظاھر العنف والتعصب وتحقیق السلام المنشود وھو الھدف الأساسي 

ي تنوقلت ودونت بعد عشرات العقود من فذكرت حشود الروایات والأخبار الت((،  للرسالة الإسلامیة

ھذا التحقق التاریخي المنظور والتي تقدم معطیاتھا باتجاه مصادر التفتت والتطاعن والتمزق وصراع 

  . )٢())المصالح والفتن والأھواء

 تاریخ تشویھ على الأعداء وركز الفكري ، الغزو من قدر لأكبر الإسلامي التاریخ فتعرض

 بالأمجاد حافلاً  الأمة تاریخ كان فإذا  .بھا القدوة وموطن اعتزازھا مجال ھنلأ ذلكو الإسلامیة ، الأمة

 الأمة بناء في والقیم والآداب بالمبادئ والتمسك النھوض علىبنائھا لأ باعثاً  ونكسی شك بلا فإنھ

 إلى الظلمات الأمة لإنقاذھا منالتي توضحت في شخص رسول  الجلیة الصورة وأمامھم والحضارة،

فیوجھ كل یوم إلى الإسلام طعنات دامیة بسبب ما یوجد في كتب الحدیث من روایات تحمل ((النور، 

الخرافات والجھالات ، وغیر ذلك مما لا یقبلھ عقل صریح ، ولا یؤیده علم صحیح ، حتى أطلقوا 

 . )٣())وأنھ لا یصلح لعصور العلم والعمران" دین الخرافات والأوھام"علیھ اسم 

 نالھ الذي الإسلامي التاریخ على الفكري غزوھم ركزوا في أن أعداء الأمة قدیما نرى ولذلك

بوضع الروایات الباطلة  لأحداثھ الخاطئ والتفسیر والتزییف والتجھیل والتحریف التشویھ من كثیر

وخاصة ما شھده العصر النبوي والراشدي من الروایات الضعیفة التي لھا من الضرر ما المضلة ، 

ولقد حدث أن فعلت روایات ضعیفة في السیرة أثرا ...... وي ضرر الحدیث الضعیف والموضوع یسا
                                                           

 ٢/٢٢٥:م  ١٩٨٣بیروت ، لبنان ، ، دار إحیاء التراث العربي ، ٣ط ، بحار الأنوار ،بحار الأنوار ، ) ھـ١١١١ت(المجلسي ،محمد باقر )  ١
 . ٢٩: م  ٢٠٠٥، الدار العربیة للعلوم ، لبنان ،  ١الخلیل ، عماد الدین ، مدخل إلى التاریخ الإسلامي ، ط) ٢
 . ٣٤٠: ھـ ١٣٨٥، نشر البطحاء ،  ٥، ط ، أضواء على السنة المحمدیة أبو ریة ، محمود) ٣



 )٣٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ت علیھا مناھج للتربیة وطرائق للإصلاح ومسارات للنھضة، فاستھلك الكثیر من الجدل  سیئا حین بنُیَ

  . )١(في بناءٍ تأسس على روایات ضعیفة  - بل والأعمار–والمجھود، وذھبت كثیر من الأوقات 

لة مناقشة ھكذا روایات تتعلق بتاریخ الإسلام لا بد من إخضاعھا لمجموعة من القواعد أإن مس

للأخذ بھا وھذا مھم جدا بخلاف ما ذھب إلیھ بعض الباحثین من التفریق بین الروایة الحدیثیة وبین 

ة في قبول أما اشتراط الصحة الحدیثی: ((في كتابھ دراسات تاریخیة بقولھ الروایة التاریخیة وھو 

الأخبار التاریخیة التي لا تمس العقیدة والشریعة ففیھ تعسف كثیر والخطر الناجم عنھ كبیر لأن 

الروایات التاریخیة التي دونھا أسلافنا المؤرخون لم تعُامل معاملة الأحادیث بل تم التساھل فیھا وإذا 

بیننا وبین ماضینا مما یولد الحیرة  رفضنا منھجھم فإن الحلقات الفارغة في تاریخنا ستمثل ھوّة سحیقة

بالغا في تقسیم الأمة  أثرت تأثیراقد لاسیما إذا علمنا أن الروایة و،  )٢())والضیاع والتمزق والانقطاع

  .وتضارب آرائھا وأفكارھا ومذاھبھا بحجة التعددیة التي غلب علیھا الطابع الطائفي والتعصب القبلي 

الأسلوب النقدي في التعامل مع المصادر التاریخیة والروائیة وعدم یجب استعمال  مھما كان توجھھاف

  :التسلیم بكل ما تحتضنھ الكتب من أخبار ، ویجب ملاحظة  عدة أمور فیھا 

 .موضوع الروایة ، ومدى ارتباطھ بطبیعة المجتمع الإسلامي وخصوصیاتھ  -

التي تعكس مصداقیتھ في نقل الخبر  البحث عن حال الراوي ، أو الناقل للخبر ، والتنقیب عن سیرتھ -

 .أو الروایة ، فلا یمكن قبول الروایة إلا بعد فحصھا ومحاكمتھا وفقاً للأصول النقدیة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .م ٢٠١١،  ٥٤٦، العدد  الوعي الإسلاميمجلة ،  لھامي ، محمد ، أثر الروایات الضعیفة في تشویھ التاریخ الإسلاميا) ١
  . ٢٧: م ١٩٨٣المجلس العلمي بالجامعة الإسلامیة ، المدینة المنورة ، ، العمري ، أكرم ضیاء ، دراسات تاریخیة  ) ٢



 )٣٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  القواعد العامة لقبول الروايات الإسلامية     

  

  

  

  

  

  توطئة

الباحثون بجعلھا منظومة معیاریة تأصلت بعض القواعد في شان قبول الروایات ، واھتم 

قواعد النقد الخارجي وأخرى قواعد یتعلق بالسند فأطلق علیھا تطبق على الروایات وكان جزءا من ال

  :قواعد النقد الداخلي ، وفیما یلي  تفصیل ذلك تتعلق بمتن الروایة فأطلق علیھا 

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول 
  )نقد الإسناد(النقد الخارجي 



 )٣٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  أھمیة الإسناد: أولاً 

دَ في الجبل: ((مصدر أسَْندََ تقول  : الإسناد في اللغة ))صَعِد فیھ: أسَْنَ
)١(

ھو عملیة الصعود  و،  

))رفع الحدیث إلى قائلھ: (( ، وفي الاصطلاحفي ذلك السند 
)٢(

ندَ: وطریق المتن یسمى ،   السَّ
)٣(

  ،

ي سنداً، لاعتماد الحفاظ علیھ في الحكم على المتن بالصحة أو . وھم الرواة الذین نقلوا ذلك المتن وسُمِّ

الضعف
)٤(

  .ومن ھنا فان السند ھو سلسلة الرواة الموصلة للمتن ، 

الجبل  ىرة، حیث إن عملیة الصعود إلى أعلفالعلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاھ

الصعود شیئا فشیئا إلى أن یصل إلى أعلاه، فكذلك إسناد الحدیث إلى قائلھ یبدأ  یتطلب التدرج في

  . قائلھوھكذا حتى یصل إلى ... الراوي بھ من شیخھ ثم شیخ شیخھ

عرف صحة الروایة أو ضعفھا ، من خلال الكشف عن تان للإسناد أھمیة كبیرة ؛ إذ بھ لذلك ك

مفردات السند الرجالیة وفحصھا ، فضلا عن أن الاھتمام بالإسناد كان علما تمیز بھ المسلمون فقد نشأ 

عن ،على ضرورة الإسناد ) C(ھذا العلم في عھود مبكرة من ظھور الروایة ، إذ حث الرسول محمد 

وورد ،  )٥())تسمعون ویسمع منكم، ویسمع ممن یسمع منكم: (( )C(قال رسول الله : ابن عباس ، قال 

الحدیث فاكتبوه بإسناده ، فإن یك حقاً كنتم شركاء في الأجر ، وإن  إذا كتبتم: (( (u)عن الإمام علي 

  . )٦())یك باطلاً كان وزره علیھ

بعضھم عبارات  وعنقد وردت عنھم ھكذا تجلت ھذه الأھمیة وانساقت إلى عھد التابعین ، ف   

سموا لنا رجالكم ، فینظر إلى : فلما وقعت الفتنة ، قالوا : ((قول محمد بن سیرین  مثلمن ھذا الفن ، 

                                                           
 . ٥/٢٨: ، تاج العروس ) ھـ١٢٠٥ت(محمد مرتضى  ، الزبیدي ، ٣/٢٢١: ، لسان العرب ) ھـ٧١١ت(ابن منظور ، جمال الدین  )١
، الرواشح ) ھـ١٠٤١(باقر، الداماد ، محمد   ٥٣: ، الرعایة في علم الدرایة ) ھـ٩٦٥ت(الشھید الثاني ، زید الدین بن علي ) ٢

، دار الحدیث ، قم ، ١، طمحمد كاظم : ، الفوائد الرجالیة ، تحقیق ) ھـ١٢٩٣ت(، الشیرازي ، مھدي الكجوري  ٧١: السماویة
 . ١٨١:ـ ھ١٤١٤

 . ٥٣: ، الرعایة في علم الدرایة ) ھـ٩٦٥ت(د الثاني ، زید الدین بن علي الشھی: ینظر ) ٣
محي الدین عبد الرحمان ، : ،المنھل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي ، تحقیق ) ھـ٧٣٣ت(ابن جماعة ، محمد بن إبراھیم ) ٤
 . ٣٠: م ١٩٨٦، دار الفكر ، دمشق ، سوریا ، ٢ط
، أبو داود السجستاني ، سلیمان ابن  ١/٣٢١: ) ت.د(،  لبنان بیروت ، دار الفكر ، ، صحیح مسلم ، )ھـ٢٦١ت(النیسابوري ،مسلم ) ٥

، الحاكم  ٢/١٧٩: م ١٩٩٠سعید محمد اللحام ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، : تحقیق  ، سنن أبي داود ،) ھـ٢٧٥ت(الأشعث 
 ، یوسف عبد الرحمن المرعشلي،دار المعرفة: إشراف  ، الصحیحینالمستدرك على  ، )ھـ٤٠٥(محمد بن عبد الله ، النیسابوري

) : ت.د( ، بیروت ،لبنان دار الفكر، السنن الكبرى ، ، )ھـ٤٥٨ت(أحمد بن الحسین ، ، البیھقي ١/٩٥) : ت.د(،  بیروت ، لبنان
 . ١/١٣٧:  م١٩٨٨، ، مجمع الزوائد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ) ھـ٨٠٧ت(الھیثمي ، علي  ، ١٠/٢٥٠

علاء الدین  ، ، المتقي الھندي ١/١٢٩: م ١٩٨١بیروت ، دار الفكر، ،١الجامع الصغیر،ط ، )ھـ ٩١١(السیوطي ،جلال الدین) ٦
، القبانجي ،  ١٠/٢٢٢: ھـ ١٩٨٩مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان، ،١الشیخ بكري حیاني، ط: حقیق ، ت كنز العمال ، )ھـ٩٧٥(علي
 . ١/٨٤: م ٢٠٠٠بیروت ، لبنان ، ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ، ١طاھر السلامي ، ط: تحقیق  ،) ع(الإمام علي ن ، مسند حس



 )٤٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
: وقال عبد الله بن المبارك ،  )١())أھل السنة فیؤخذ حدیثھم ، وینظر إلى أھل البدع فلا یؤخذ حدیثھم

  .)٢())الإسناد من الدین ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء((

في  وھكذا تتوالى القرائن على نشأة الإسناد بوقت مبكر وھذا خلاف ما ذكره المستشرقون 

خصیصة فاضلة من خصائص عدم اھتمام المسلمین بھ لكن وجود مثل ھذه العبارات یؤكد أن الإسناد 

، لم یؤتھا أحد من الأمم قبلھا ، وھو من الدین بموقع عظیم ومكان رفیع ، تكاثرت  ةالإسلامیعلوم ال

قال الحاكم ، في بیان شأنھ وأھمیتھ وفضلھ كلمات العلماء ، وتعددت وتنوعت أقوالھم في تعظیم أمره 

طائفة لھ ، فلولا الإسناد وطلب ھذه ال((: أبو عبد الله النیسابوري بعد ذكره كلمة عبد الله بن المبارك 

وكثرة مواظبتھم على حفظھ ، لدَرَس منار الإسلام وتمكن أھل الإلحاد والبدع منھ ، بوضع الأحادیث ، وقلب 

ت عن وجود الإسناد فیھا كانت  بتُراً  الإسناد : ((وقال سفیان الثوري ،  )٣())الأسانید ، فإن الأخبار إذا تعرَّ

مثل الذي یطلب : ((وقال الشافعي ،  )٤())شئ یقاتلسلاح المؤمن ، فإذا لم یكن معھ سلاح  فبأي 

  . )٥())الحدیث بلا إسناد كمثل حاطب لیل

أنھ لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدین ، أقوال العلماء بصراحتھا أو بإشاراتھا تدل على ھذه     

لسیر ، وغیر ذلك من قبیل الأحكام الشرعیة ، أو المناقب والفضائل والمغازي واسواء كان الأمر من 

  .، فلا ینبغي الاعتماد على أي شيء من ھذه الأمور ما لم یتأكد من الإسناد الأمور التي لھا تعلق بالدین 

  البحث عن حال الراوي: ثانیاً 

ن ما یذكر فیھ یتناول أمورا لأذلك ویعد ھذا الموضوع من أھم موضوعات علوم الحدیث ،    

  . لیؤخذ بالروایة على استنادهیجب توافرھا في الراوي ، 

، لمعرفة حالھ من التوثیق أوصاف الراوي وشروطھ ن إلى البحث والتنقیب عن ولذلك عمد الرجالی

أو التعدیل بما یستلزم صحة السند من عدمھ ، فوضعوا عدة شروط تتعلق بالراوي ووردت أقوال العلماء 

 یھ وھو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسقالثقة الضابط لما یرو:المقبول ((: بشأن ذلك ما نصھ 

  فاشترطوا في الراوي شروط ،  )٦())وخوارم المروءة وان یكون مع ذلك متیقظا غیر مغفل حافظا إن حدث

  :عدة منھا 

  
                                                           

 . ١/١١: ، صحیح مسلم ) ھـ٢٦١ت(النیسابوري ، مسلم ) ١
 . ١/١٢: المصدر نفسھ ) ٢
بیروت ، ، لجنة إحیاء التراث العربي ، دار الآفاق الحدیث : ، معرفة علوم الحدیث ، تحقیق ) ھـ٤٠٥ت(الحاكم النیسابوري ، محمد بن عبد الله ) ٣

  . ٦: م ١٩٨٠لبنان ، 
، دار ومكتبة الھلال ، بیروت ،  ١سعید محمد اللحام ، ط: ، أدب الإملاء والاستملاء ، تحقیق ) ھـ٥٦٢ت(، عبد الكریم بن محمد ، السمعاني ) ٤

 . ١٤: ھـ ١٩٨٩لبنان ، 
 . ٨) : ت.د( ، شرح مسند أبي حنیفة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، ) ھـ١٠١٤ت( القاري ، علي) ٥
) ت.د(،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ١احمد محمد شاكر ، ط : ، الباعث الحثیث ، تحقیق ) ھـ٧٧٤ت(ابن كثیر ، إسماعیل شھاب الدین عمر  ) ٦
 . ١/٣٥٢:  تدریب الراوي  ،) ھـ٩١١ت(جلال الدین  ، ، السیوطي ٨٧: 



 )٤١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 الإســلام : الأول الشرط  

 غیر المسلم ،لا شك أن ثمة اتفاقاً بین محدثي الفریقین أزاء كون الراوي مسلماً فلا یقبل خبر 

یتھ اتفق أئمة الحدیث والأصول الفقھیة على اشتراط إسلام الراوي حال روا: ((یقول الشھید الثاني 

  . )١())ن لم یكن مسلماً حال تحملھإو

فلا یقبل خبر ((فیخرج غیر البالغ فلا یقبل قولھ في الدین في خبر ولا فتوى ،  البلوغ: الشرط الثاني 

وأما . وذلك في غیر الممیز مما لا ریب فیھ ، بل ولا خلاف ، لعدم الوثوق بخبره الصبي غیر البالغ ، 

إنھ المعروف من مذھب الأصحاب : الممیز ففي قبول خبره قولان ، فالمشھور عدم القبول ، بل قیل 

وحكي عن جمع من العامة القبول إذا أفاد خبره الظن ، وظاھر بعض الأواخر من . وجمھور العامة 

  . )٢())ا المیل إلى موافقتھم مطلقا ، أو إذا أفاد الاطمئنانأصحابن

ولا یقتصر على العقل الذي یتعلق بھ التكلیف حتى ینضم إلیھ التیقظ والتحفظ :  العقل: الشرط الثالث 

لا تقبل روایة الصبي والمجنون مطلقا لارتفاع ((فیفرق بین الصحیح والفاسد لیصح تمییزه وبذلك 

ومع القلم عنھما الموجب لعدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب على تقدیر تمییزه 

  . )٣())عبرة بقولھ عدمھ لا

، *وقد اعتبر ھذا الشرط جمع ، منھم الفاضلان((، )٤(نھ إماميأوالمراد بھ ،  الإیمان: الشرط الرابع 

والشھیدان وصاحب المعالم ، والكركي وغیرھم ، ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفین ولا سایر فرق 

في محكي العدة ، حیث جوز العمل بخبر المخالفین إذا رووا  -رحمھ الله  -الشیعة ، وخالف في ذلك الشیخ 

   )٥()))(uعن أئمتنا 

فقال الشیخ وھي مھمة لصحة الروایة ویجب أن یتحلى بھا كل رواتھا  ،  العدالة: الشرط الخامس 

، أما  )٦()) (U)العدل من كان معروفا بالدین والورع عن محارم الله : ((المفید في بیان معنى العدل 

العدل الذي یكون ظاھر الإیمان ،ثم یعرف بالستر والصلاح والعفاف ، : ((قال فالشیخ الطوسي 

والكف عن البطن والفرج والید واللسان ، ویعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله علیھا النار من 

شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدین والفرار من الزحف وغیر ذلك ، الساتر لجمیع عیوبھ 
                                                           

محمد رضا الجلالي ، النھضة ، قم : ، تحقیق ، شرح البدایة في علم الدرایة ) ھـ٩٦٥ت(الشھید الثاني ، زید الدین بن علي ) ١
 . ٦٧: ھـ ١٤١٤،
 . ٧٩: ھـ ١٣٦٩تابش ، طھران ،  ، ١دراسات في علم الدرایة ، ط غفاري ، علي أكبر،) ٢
  . ٦٧: ، شرح البدایة في علم الدرایة  )ھـ٩٦٥ت(، زید الدین بن علي الشھید الثاني ) ٣
ویقصد بھ من اعتقد بإمامة إمام عصره والأئمة السابقین إن وجدوا ، وان لم یعتقد بإمامة الأئمة اللاحقین لجھلھ بأشخاصھم وأسمائھم  )٤

  . ٥٠:  م٢٠٠٩، دار الصفوة ، بیروت ، لبنان ،  ١بركات ، أكرم ، دروس في علم الدرایة ، ط: ینظر . 
 دریسإیقصد العلامة الحلي وابن )  *
 . ٧٩: غفاري ، علي أكبر ، دراسات في علم الدرایة )٥
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  ، ٢مؤسسة النشر الإسلامي ، ط: تحقیق  ،، المقنعة  )ھـ٤١٣ت(محمد بن محمد بن النعمان  المفید ،) ٦

 . ٣٢٥ : ـھ١٤١٠لجماعة المدرسین بقم المشرفة ، قم ، 



 )٤٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
اھدا للصلوات الخمس مواظبا علیھن حافظا لمواقیتھن ، متوفرا على حضور جماعة ویكون متع

ھیئة في النفس تحمل ((: فالعدالة ھي ،  )١())المسلمین ، غیر متخلف عنھم إلا لمرض أو علة أو عذر

على ملازمة التقوى والمروءة ولیس معھا بدعة وإنما تتحقق باجتناب الكبار وترك الإصرار على 

السلامة من الفسق : ((، وأضاف الشیخ حسین عبد الصمد العاملي قولھ بأن العدالة ھي  )٢())الصغائر

  . )٣())وخوارم المروّة

وبیَّن الشیخ في العدة أھمیة تحقق صفة العدالة في الراوي ذلك أن تحققھا یكفي في قبول خبر 

فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بالأفعال الجوارح وكان ((  :حتى المخالف للمذھب بقولھ 

ثقة في روایتھ متحرزا فیھا ، فإن ذلك لا یوجب رد خبره ، ویجوز العمل بھ ، لأن العدالة المطلوبة في 

 الروایة حاصلة فیھ ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح یمنع من قبول شھادتھ ، ولیس بمانع من قبول خبره ،

 .  )٤())ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة ھذه صفتھم 

من الشروط المعتبرة في الراوي، بمعنى كونھ حافظا لما یرویھ ، ((ھو  و،  الضبط: الشرط السادس 

متیقظّا غیر مغفلّ إن حدّث من حفظھِ ، ضابطا لكتابھ ، حافظا لھ من الغلط والتصحیف والتحریف إن حدّث 

أجمع جماھیر أئمة : ((قال ابن الصلاح ، و )٥())یختلّ بھ المعنى إن روى بالمعنىمنھ ، عارفا بما 

لى عالضبط ویقسم ،  )٦())الحدیث والفقھ على أن یشترط فیمن یحتج بروایتھ أن یكون عدلا ضابطا

، وأن ) ٧())أن یثبت ما سمعھ بحیث یتمكن من استحضاره متى شاء((ضبط الصدر وھو  :قسمین 

فھو مھم : أما ضبط الكتاب . )٨(حافظاً ضابطا لحدیثھ لم یطرأ علیھ ما یقدح في حفظھیكون الراوي 

جدا بالنسبة للمحدث من أجل تناقل الحدیث بصورة صحیحة بین الناس لان الراوي معرض للنسیان 

والسھو ھذا من جھة ومن جھة أخرى صعوبة الحفظ لكثرة الأحادیث وتشابھ بعضھا واختلاف 

  .الروایة بالمعنى اللھجات وجواز 

  

 
                                                           

 .٣٢٥) : ت.د(انتشارات قدس محمدي ، قم ، ، النھایة في مجرد الفقھ والفتوى ، ) ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن  الطوسي ،) ١
مصر، ،مطبعة السعادة ،١الشیخ مرسي ،ط: الأمل ، تحقیق ، منتھى الوصول و) ھـ٦٤ت (ابن الحاجب ، عثمان بن عمر ) ٢

  ٥٦:ھـ١٣٢٦
 . ١٨٧ :  ، وصول الأخیار إلى أصول الأخبار) ھـ  ٩٨٤ت ( عبد الصمد العاملي ، حسین بن  )٣
 . ١/١٥٢: ، العدة في الأصول ) ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن  الطوسي ،) ٤
، ) ھـ١٣٥٤ت(عبد الله بن محمد : المامقاني  ، ١٨٥ :  ، الرعایة في علم الدرایة) ھـ٩٦٥ت(الشھید الثاني ، زید الدین بن علي  )٥

  . ٤٣ /٢ : مقباس الھدایة في علم الدرایة 
 . ١٦٠- ١٥٩: ، مقدمة ابن الصلاح ) ھـ٦٤٣ت(ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن ) ٦
، مدرسة الإمام  ١، ط )ع(مدرسة الإمام المھدي : ، نزھة الناظر وتنبیھ الخاطر ، تحقیق ) ھـ٥ت ق(الحلواني ،الحسین بن محمد ) ٧

 . ٢٩: ھـ ١٤٠٨، قم المقدسة ، ) ع(المھدي 
،  ١عبد الله بن ضیف الله ، ط: ، نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر ، تحقیق ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ) ٨

 .٦٩: م  ٢٠٠١الریاض ، 



 )٤٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  مناقشة مسألة عدالة الصحابة: ثالثا 

شغل موضوع عدالة الصحابة أوساطا متعددة من أبحاث علم الحدیث والفقھ وأصولھ وعلم 

فكان من ، الرجال عند الفریقین لما یرتبط بحجة أقوالھم من عدمھا والاعتماد علیھ في الأخذ بالروایة 

باعتبار أن وجود الصحابي في السلسلة السندیة یرتقي بالروایة إلى الصحة وھذا المواضیع الحساسة 

ومنھا التي أثرت في تولید شبھات المستشرقین حول  - ما دفع الكثیرین إلى الأخذ بمطلق الروایات 

كلمات العلماء في ما یختص اتصافھم  توقد اختلفدون التنقیب عن عدالة الصحابي ،  -تاریخ القرآن 

  :لى ثلاثة أقوال علق بالعدالة أو عدم اتصافھم بھا المط

، ومن كان في الغلوّ  *واستدلوا بنصوص من القرآن لقد ذھبت الفرقة الكاملیة : كفر الجمیع : الأول 

  .على شاكلتھم إلى القول بكفر الصحابة جمیعاً 

یجوز تجریحھم ولا یجوز لا وھو قول العامة باعتبار الصحابة عدول ثقات ،  :عدالة الجمیع : الثاني 

  . عن الخطأ حتى أصبح ھذا الرأي جزءا من اعتقاداتھمتكذیبھم في شيء من روایاتھم لأنھم معصومون 

وھو رأي الشیعة الإمامیة فھو رأي وسط بین الرأیین السابقین وھو : لا إفراط ولا تفریط :  الثالث

  .القول بعدالة الصحابة مسبوق بالفحص والتنقیب عن حالھم 

أقوالھم على  تأویلات باطلة وفھم خاطئ للنصوص والآیات  افأما أصحاب الاتجاه الثاني فقد بنو  

  :القرآنیة ، وإلیك أقوال العلماء فیھم 

عن طھارتھم واختیاره  عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعدیل الله لھم وإخباره: ((الخطیب البغدادي  -

  . )١())نص القرآن  في لھم

  . )٢())الصحابة كلھم من أھل الجنة قطعاً : ((حزم قال ابن  -

إیاھم )U(والذي علیھ سلف الأمة وجماھیر الخلف أن عدالتھم معلومة بتعدیل الله : ((قال الغزالي  -

  وثنائھ علیھم في كتابھ ، فھو معتقدنا فیھم ، إلا أن یثبت بطریق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمھ بھ 

  . )٣())اجة لھم إلى التعدیلوذلك مما لا یثبت فلا ح

                                                           
ابن الأثیر ، : كفروا الصحابة بتركھم بیعة علي وكفروا علیا بتركھ طلب حقھ، ینظرھي فرقة من الغلاة ینسبون إلى أبي كامل ومن مذھبھم أنھم )  *

، المیلاني ، علي ، الإمامة في  ٣/٧٨: ) ت.د(، إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت  :، اللباب في تھذیب الأنساب ، تحقیق ) ھـ٦٣٠ت(عز الدین 
  ٩/٥٤١: ه ١٤١٧، ستارة ، قم ،  ١الشاكري ، حسین ، موسوعة المصطفى والعترة ، ط ، ٤٦٤: ھـ ١٤١٣، مھر ، قم ،  ١أھم الكتب الكلامیة ، ط

، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،  ١أحمد عمر ھاشم ، ط: ، الكفایة في علم الروایة ، تحقیق ) ھـ٤٦٣ت(أحمد بن علي  الخطیب البغدادي) ١
  . ٦٤: م ١٩٨٥

دار  ،١ط ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشیخ علي محمد معوض: ، الإصابة ، تحقیق ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ) ٢
  . ١/١٣٦:  ھـ١٤١٥، بیروت. الكتب العلمیة 

 ١٣٠ : م١٩٩٦محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، : ، المستصفى ، تحقیق ) ھـ٥٠٥(الغزالي ، محمد بن محمد ) ٣
.  



 )٤٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

ت للناسِ تَأْمرون {: قوله تعالى ا الكریم كان منه بنصوص من القرآنواستدلوا  رِجة أُخأُم ريخ تُمكُن
سورة آل ( }لَهم منهم  الْمؤمنون وأكَثْرَهم الفْاَسقوُنبِالْمعروف وتَنهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤمنون بِاللَّه ولَو آَمن أَهلُ الْكتَابِ لَكَان خيرا 

طاً{: وقوله ، ) ١١٠/عمران سةً وأُم لْناكُمعك جكَذلنِ {: وقوله ،  )١٤٣الآیة/سورة البقرة( }وع ّالله يضر َلَقد
والسابقِوُن الاوْلوُن من المْهاجرِيِن {: وقوله ، ) ١٨الآیة/سورة الفتح( }في قلُوُبهِمِالْمؤمنين إِذْ يبايِعونَك تَحت الشجرة فعَلم ما 

هنضوُا عرو مهنع ّالله يضسان رِبإِح موهعاتَّب ينالَّذالانْصْارِ و{: وقوله ،  ) .٩٨الآیة/سورة البینة( }وِبيا النهَك  يا أيبسح
  . )٦٤الآیة/الأنفالسورة ( }ه ومنِ اتَّبعك من الْمؤمنيناللّ

ومما زاد الترفع أنھم شملوا  )1(من كان لھ أقل إلمام وتأمل في تاریخ حیاة الرسول  واوشمل
مؤمنا بھ ومات  )2(الصحابي من لقي النبي : ((فیقول ابن حجر ، أي شخص كان في عھد الرسول 

على الإسلام ، فیدخل في من لقیھ ومن طالت مجالستھ لھ أو قصرت ، ومن روى عنھ أو لم یرو ، 
  . )١())ومن غزا معھ أو لم یغز ومن رآه رؤیة ولو لم یجالسھ ومن لم یره لعارض كالعمى

في شأن  ن العامة قد بالغوا في الأمر ومن خلال مراجعة أسباب النزول والتفاسیرأفالملاحظ 

ما ذھبوا إلیھ ، ففیما یتعلق بتفسیر الآیة إلى بصلة  متنھا لا تلیھا وجدنا أإلآیات التي استندوا ا

العاشرة بعد المئة من سورة عمران فإن المقصود من الأمة لیس الصحابة والتابعین كما استدلوا وإنما 

الناقص الذي یدل ) كان(تبط بالفعل لأن دلالتھا تر ؛ )U(المقصود منھا الأمة التي تلتزم أوامر الله 

) تنھون(و) تأمرون(والدوام في ھذا الموضع ،وما یدل على ذلك ھو دلالة الأفعال  على الاستمرار

فمن أین لھم ھذا التخصیص بعصر الصحابة   ، على الحاضر والمستقبل ولیس الماضي ) تؤمنون(و

یر الأمم وأفضلھا إلا إذا أمرتم بالمعروف ، نحن خ: أیھا المسلمون لا تقولوا : ((فتقدیر الآیة ھو 

فضّل أمة ) U(، أي أن الله  )٢())ونھیتم عن المنكر ، وھذا الوصف یزول عنكم بمجرد إھمالكم لذلك

من الإیمان بھ والأمر بالمعروف ) U(على باقي الأمم إذا التزمت بأوامر الله  )2(محمد الرسول 

 جانب من((فإن الآیة تشیر إلى  الأمة المعتدلة ،: الأمة الوسط أما المراد من ، والنھي عن المنكر 

أسباب تغییر القبلة ، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي كما جعلنا القبلة وسطا ، كذلك جعلناكم أمة في 

  . )٣())حالة اعتدال ، لا یشوبھا إفراط ولا تفریط في كل جوانب حیاتھا

  صحابة ولا دلالة على عدالة الصحابة بشكل مطلق ، وفضلاً أما النصوص الباقیة فإنھا تمثل ثلة من ال

                                                           
  . ١/١٠:  الإصابة ، )ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي )١
 . ٢/١٣١: ھـ ١٩٨١، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ،   ٣، ط، التفسیر الكاشف ) ھـ١٤٠٠ت(مغنیة ، محمد جواد ) ٢
 . ١/٤٠٦:  )ت.د(،إیران ،  ١الشیرازي مكارم ،الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل ،ط) ٣



 )٤٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
عن ذلك وجود نصوص قرآنیة دلت على عدم تحقق عدالة بعض الصحابة فكان منھم المنافقون 

  : والصحابة ، والآیات التي نزلت في بعضھم تؤكد نفاقھم أو كذبھم لقولھ تعالى 

ضًا قَرِيبا )  ٤١( وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنْفُسكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمون  انْفروا خفَافًا وثقَالاً{ رع كَان لَو
( طَعنا لخََرجنا معكُم يهلكُون أَنْفُسهم واللَّه يعلَم إِنَّهم لَكَاذبون تَّبعوكَ ولَكن بعدت علَيهِم الشقَّةُ وسيحلفُون بِاللَّه لَوِ استَوسفَرا قَاصدا لاَ

٤٢  ( ِبينالكْاَذ لَمَتعقوُا ودص ينالَّذ لَك نيتَبتَّى يح ملَه ْنتأَذ مل كنع فَا اللَّهع )كما ،  )٤٣- ٤١الآیات/سورة التوبة( }) ٤٣
وعدم تواكلهم وتوانیهم عن بعض الأمور أو تخلفهم عن  )C(ح القرآن الكریم بإیذائهم للرسول صر 

حسنةٌ إنِ تصُبك  )٤٩(في الفْتنْة سقطَوُا وإنِ جهنم لمَحيطةٌَ باِلكْاَفريِن  تَفْتني ألاََ ومنهم من يقُولُ ائْذَن لي ولاَ{:أوامر االله تعالى 
 ونِفرَح مها ولَّوَتويلُ وَقب نناَ مرَذنْاَ أمَأخ َقوُلُوا قدةٌ ييبصم كبتُص إِنو مهؤىوقوله تعال،  )٥٠- ٤٩سورة التوبة ( })٥٠( تَس 

 :}مقَو تُمكُن إِنَّكُم كُمنلَ متَقَبي ا لَنهكَر ا أَوعقُوا طَوقُلْ أَنْف ينق٥٣( ا فَاس (تُقْب أَن مهعنا ممإِلاَّو منَفَقَاتُه مهنلَ م كَفَر ملاَأَنَّهو هولسِبرو وا بِاللَّه  أتْوُني
لاإِلاَّالص لاَ ةالَى وكُس مهإِلاَّ و قُونفني  ونكَارِه مهبعضھم وصفوا بالفسق غیر أن  ،)٥٤-٥٣الآیة /سورة التوبة ( }و

سورة ( }علىَ ما فَعلتْمُ نَادمين يا أَيها الَّذين آَمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبحِوا { : لقولھ تعالى
 )١( المدعى عدالتھم وثقتھم ، والروایات متفقةفالمقصود بالفاسق ھو أحد الصحابة  ،  )٦الآیة /الحجرات 

الذي كان عاملا للخلیفة عثمان في الكوفة وقد ((على أن المراد بالفاسق ھو الولید بن عقبة الصحابي 
صلىّ بالناس یوماً صلاة ، وقد نقلت الأخبار أنھ  )٢())ألقى إلیھ زمام المسلمین من قبل الخلیفة ھناك

عدالة جمع الصحابة قولھم إن یستند ومما یتكئ علیھ من ،  ) ٣(انالصبح أربع ركعات وھو سكر
ابن عبد البر ذكر أن ھذا غیر أن  )٤())أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم: ((قال  )v( رسول الله

 )٥())ھذا إسناد لا تقوم بھ حجة لأن الحرث بن غصین مجھول: ((الحدیث لا یعول علیھ بقولھ 
ھذه الروایة معلولة بسلام ((وذھب الزیلعي إلى أن ،  والحرث بن غصین ھو أحد ناقلي الحدیث

   )٦())المدائني فإنھ ضعیف
  . )٧())حدیث باطل لا أصل لھ((الحدیث الذي استندوا علیھ ضعیف وھو  نوبالتالي فإ 

                                                           
 سلیمان بن أحمد ، الطبراني،  ٤/٢٧٩: ) ت.د(بیروت ، لبنان ،  دار صادر، مسند أحمد ، ، )ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ،أحمد،: ینظر ) ١
  .٣/٢٧٤:  )ت.د(دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  ،٢ط ، حمدي عبد المجید السلفي: تحقیق المعجم الكبیر ، ،) ھـ٣٦٠ت(
 . ١٥٥: ه ١٤١٩، اعتماد ، قم ،  ١رسائل ومقالات ، طالسبحاني ، ) ٢
عمر ، ابن عبد البر ،  ٣/٢٤٨: م ١٩٣٠لبنان،  بیروت ، كر،دار الف ،١ط ، سنن النسائي ، )ھـ٣٠٣ت( أحمد بن علي ، النسائي) ٣

،  ٤/١٥٥٤:  م١٩٩٢، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  ١علي محمد البجاوي ، ط: ، الاستیعاب ، تحقیق) ھـ٤٦٣ت(یوسف 
، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ١عبد الله الخالدي ، ط: ، التسھیل لعلوم التنزیل ، تحقیق ) ھـ٧٤١ت(الغرناطي ، محمد بن أحمد 

 . ٢/٢٩٥) : ت.د(، بیروت ، لبنان، 
ار د جماعة من العلماء ،: تحقیق  المغني ،، ) ھـ٦٢٠ت(، ابن قدامة ، عبد الله  ١٦/٨٣: ، المبسوط ) ھـ٤٨٣ت(السرخسي ، محمد بن أحمد ) ٤

أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن : تحقیق  ، كشاف القناع ،) ھـ١٠٥١ت(، البھوتي  ٣/٥٣٥) : ت.د(الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، 
 . ٢/٥٣٨: م ١٩٩٧ار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، د ، ١إسماعیل الشافعي ، ط

 . ٢/٩١: ھـ ١٢٩٨، جامع البیان وفضلھ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ) ھـ٤٦٣ت(یوسف  ابن عبد البر، عمر) ٥
 ، ،دار ابن خزیمة١عبد الله بن عبد الرحمن السعد، ط: حقیق تخریج الأحادیث والآثار ، ت ، )ھـ٧٦٢ت(جمال الدین  ، الزیلعي )٦

 . ٢/٢٣٠: ھـ ١٤١٤، الریاض
  . ٣٤٤: السنة المحمدیة بو ریة ، محمود ، أضواء على أ) ٧



 )٤٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ع المنطق إن عدالة الصحابة كلھم من غیر استثناء أمر مستحیل ،لا ینسجم م((ھنا ومن 

على أن الصحابة كلھم عدول ، ولم یقبلوا الجرح والتعدیل  واقد أصر عامةفإن كان ال،  )١())السلیم

ن إین عن الخطأ والسھو والنسیان ، ففیھم كما قبلوه في سائر الرواة ، واعتبروھم جمیعا معصوم

إلى خلاف ذلك من المحققین لم یأخذوا بھذه العدالة المطلقة لجمیع الصحابة ، وإنما ذھبوا  اھناك كثیر

نھا أغلبیة لا عامة ، وانھ یجوز علیھم ما یجوز على غیرھم من الغلط إ :قال العلامة المقبلي  ،

ن غیرھم والنسیان والسھو والھوى ، ویؤیدون رأیھم بان الصحابة إن ھم إلا بشر یقع منھم ما یقع م

،مما یرجع إلى الطبیعة البشریة ، ویعززون حكمھم بما وقع ، في عھده من المنافقین والكذابین وبما 

  . )٢(وقع بعده من الحروب والفتن والخصومات التي لا تزال آثارھا إلى الیوم ، و ما بعد ھذا الیوم

ملازمة بین الصحبة  الصحابة فلیست ھناك بقیت مسألة یجب مناقشتھا فیما یتعلق بعصمة      
لا توجب العصمة لأحد ،  الصحبةو((والعصمة ، فالصحبة حال عارضة ، والعصمة ملكة ، 

والصحابة فیھم العدول وغیر العدول ، وبھذا صرح جمع من أعلام أھل السنة كالتفتازاني والمارزي 
  الباحثین والعلماء الشیخ محمد عبدة وبعض تلامذتھ وآخرون من: وابن العماد والشوكاني ، وتبعھم 

لذلك أن مسألة عدالة الصحابي ظھرت في وقت متأخر لما استدل علیھ الدكتور ،  )٣())المعاصرین
في معرض مناقشتھ للذھبي في التدوین والروایة فكان الاحتیاط في قبول  )٤(صائب عبد الحمید

  . )٥())احتاط في قبول الأخبارأبا بكر أول من ((ن إ: صحابة فقال الذھبي الأخبار سائدا على عھد ال
ن كان إلا بتوفر شاھدین على ذلك ووھذا یدل على أن الصحابة كانوا لا یأخذون بالأخبار إ   

والخلاصة أن ھؤلاء الذین ألبسوا جمیع الصحابة ثیاب القدیسین وأعطوھم صفات ، الراوي صحابیا 

قد ناقضوا أنفسھم فصدقوا التاریخ فیما رواه من أعمالھم الطیبة ومواقفھم الخالدة ، الأنبیاء المرسلین ، 

وكذبوه في غیر ذلك من المرویات التي تصور لنا مخالفتھم لتعالیم الإسلام وانھماكھم في المعاصي 

أقرب  ل، روى لنا سیئات أعمالھم بشكوالمنكرات ، مع العلم بأن التاریخ الذي روى لنا محاسن أخبارھم 

 من تاریخھم المشحون بالأحداث والمتناقضات ، مدةإلى منطق الأحداث التي توالت خلال تلك ال

  . )٦(على المال الحرام والجاه والسلطان والتنافس

  

  

  

                                                           
 . ٥٩٤:  ـھ١٤٢٩، ستارة ، قم ،  ١التیجاني،  محمد ، ثم اھتدیت ، ط) ١
 . ٣٥٤-٣٥٣: أبو ریة ، محمود ، أضواء على السنة المحمدیة : ینظر ) ٢
 . ١/٩١:  ـھ١٤٠٥، خیام ، طھران ،  ١، خلاصة عبقات الأنوار ، ط) ھـ١٣٠٦ت(النقوي ، حامد ) ٣
  . ١٥-١٣: م ١٩٩٧، فروردین ، إیران ،  ١لحمید ، صائب ، تاریخ السنة النبویة ، طعبد ا: ینظر ) ٤
 . ١/٢) :ت.د(دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان  تذكرة الحفاظ ،، ) ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد  الذھبي ،) ٥
 . ٧٦: الحسني ، ھاشم معروف ، دراسات في الحدیث والمحدثین : ینظر ) ٦



 )٤٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
   الثانيالمطلب                                                      

  )نقد المتن (النقد الداخلي 

یجب تحكیمھا على جمیع الروایات المذكورة في كتب الحدیث والسیر ھمیة كبرى لنقد المتن أ       

ن لأن كان سند الروایة صحیحا  ؛ إالكشف عن مدى مصداقیة الروایة و لأن ھذا المنھج لھ دور في

صحة السند لا یعني أن متنھا معلوم ، فكثیر من الروایات تكون صحیحة سندا، إلا أنھ لا یمكن قبول 

  .ا كان مخالفا للواقع متنھا إذ

إن منھج نقد المتن ھو منھج مستقل عن منھج نقد السند ومختلف عنھ في الأسس والنتائج ((

النقد الخارجي ((غیر أن ،  )١())علمي،والمیزة الأساسیة لھذا المنھج تكمن في أنھ منھج إثبات 

الراوي مرتبط بالمتن ارتباطا قویا ثبات وثاقة إلأن للروایات یتصل اتصالا وثیقا بالنقد الداخلي ، 

  )٢())فتوثیق الراوي لا یثبت بمجرد عدالتھ بل لا بد من فحص مرویاتھ ومقارنتھا بغیرھا من الروایات

  نشأة الاھتمام بنقد المتن: أولا 

باتت من المسلمات عند المسلمین  )C(جذور الاھتمام بنقد متن الحدیث منذ عھد الرسول 

تكفلت وضع اللبنة الأساسیة لأصول ھذا المنھج وقد سار على  * ھ من أحادیثاستدلالا بما نقل عن

ل : ((نھجھ العلماء ، فقد ذَكر البغدادي كیفیة نقد خَبر الواحد من خلال منھج نقد المتن ، فقال  ولا یقُبَ

ة ، الخبر الواحد في مُنافاة العقل ، وحُكم القرآن الثابت ، والسُنةّ المَعلومَة، والفعل الجاري مَجرى السُنّ 

وكل خبر واحد دل العقل أو نص الكتاب أو الثابت ((في موضع آخر قالو،  )٣())وكلّ دلیل مَقطوع

من الأخبار أو الإجماع أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحتھ وجد خبر آخر یعارضھ فإنھ یجب طرح 

  . )٤())لذلك المعارض والعمل بالثابت الصحیح اللازم لان العمل بالمعلوم واجب على كل حا

ومتى وجدنا حدیثا یخالفھ الكتاب : ((ویمكن ملاحظة قواعد نقد المتن عند الشیخ المفید بقولھ 

علیھ ، وكذلك إن ) u(ولا یصح وفاقھ لھ على حال أطرحناه ، لقضاء الكتاب بذلك وإجماع  الأئمة 

  . )٥())وجدنا حدیثا یخالف أحكام العقول أطرحناه لقضیة العقل بفساده

                                                           
 . ١٤٥: م ٢٠٠٨، ستارة ، قم ،  ١، حسن ، منھج نقد المتن في تصحیح الروایات وتضعیفھا ، ط الھاشمي) ١
 . ٤٧٢: م ١٩٨١، دار الفكر ، دمشق ، سوریا ، ٣العتر، نور الدین ، منھج النقد في علوم الحدیث ، ط) ٢
 .سوف ترد نصوص ذلك في قواعد عرض الروایات  ) *
، دار الكتاب العربي ،  ١أحمد عمر ھاشم ، ط: ، الكفایة في علم الروایة ، تحقیق ) ھـ٤٦٣ت(أحمد بن علي  الخطیب البغدادي) ٣

  . ٤٧٢: م  ١٩٨٥بیروت ، لبنان ، 
 . ٤٧٤: نفسھ  المصدر) ٤
، دار المفید ، بیروت ،  ٢تحقیق حسین درگاھي ، ط ،، تصحیح اعتقادات الإمامیة ) ھـ ٤١٣ت( محمد بن محمد بن النعمان  المفید ،) ٥

 . ١٤٩: م ١٩٩٣لبنان ، 



 )٤٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
: في كثرة الكذب علیھ ) C(سید المرتضى في مناقشتھ للحدیث الوارد عن النبي محمد وقال ال

كل خبر دل ظاھره على إجبار أو تشبیھ أو ما جرى مجرى ذلك ، مما علمنا استحالتھ ، من غیر ((

قرینة ، ولا على وجھ الحكایة ، وكان احتمالھ للصواب بعیدا متعسفا ، وجب الحكم ببطلانھ ، لان 

  . )١())الحكمة والدین یمنعان من الخطاب بما یحتاج إلى تعسف وتكلف شدید حتى یحتمل الصواب

ما یجَب تصدیقھ ، ما یعُلمَ كذبھ ، ما لا یعُلم : وقد أورد الغزالي في قبول الأخبارَ ثلاثة أقسام 

حة من السقیمة وكان من صِدقھ ولا كذبھ ، ثمَُّ ذكرَ القواعد التّي یمُكن بواسطتھا مَعرفة الروایة الصحی

  :ھي  - القسم الثاني –قواعد معرفة ما یعلم كذبھ 

ما یعلم خلافھ بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاھدة أو أخبار التواتر ، وبالجملة ما : الأول (( 

خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة ، كمن أخبر عن الجمع بین الضدین وإحیاء الموتى في الحال 

  .نا على جناح نسر أو في لجة بحر وما یحس خلافھ وأ

ما یخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة ، فإنھ ورد مكذبا J تعالى : الثاني 

  .وللأمة  )C(ولرسولھ 

ما صرح بتكذیبھ جمع كثیر یستحیل في العادة تواطؤھم على الكذب إذا قالوا حضرنا معھ في : الثالث 

  .لك الوقت فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصلا ذ

ما سكت الجمع الكثیر عن نقلھ والتحدث بھ مع جریان الواقعة بمشھد منھم ومع إحالة العادة : الرابع 

  . )٢())السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقلھ

العقل وأشار ابن القیم الجوزي إلى عدة ضوابط لمعرفة صحیح الروایة ذلك بعرضھا على 

المستحیل لو صدر عن الثقات رد ونسب إلیھم الخطأ ألا ترى أنھ لو اجتمع خلق من الثقات : ((بقولھ 

أن الجمل قد دخل في سم الخیاط لما نفعننا ثقتھم ولا أثرت في خبرھم، لأنھم أخبروا  فأخبروا

  . )٣())وعرأیتھ یخالف المعقول ، أو یناقض الأصول ، فاعلم أنھ موض حدیث فكل  بمستحیل ،

 نلأعلى متون مطلق الروایات وتطبیقھا ومن ھنا یمكن استخلاص قواعد نقد متون الأحادیث 

 في كانت وإن الصحیح ، النص معرفة إلى للتوصل نیالمسلم علماء وضعھا التي النقدیة القواعد

 في ولاسیما الإسلامیة ، العلوم مختلف في للتطبیق صالحة لكنھا النبوي بالحدیث خاصة الأصل

 وسرد الخبر إیراد طریقة في المحدثین منوال على مؤلفوھا نھج التي الإسلامي التاریخ مرویات

 من للتثبت طریق لا ونصوص ، ووثائق أخبار عن عبارة التاریخ أن زیادة على بالأسانید ، الروایات
                                                           

 .٢/٥١٦: ھـ ١٣٤٨أبو القاسم گرجي ، دانشگاه ، طھران ، تحقیق  الذریعة ،، ) ھـ٤٣٦ت(علي بن الحسین  الشریف المرتضى ،) ١
  . ١١٤-١١٣: ، المستصفى ) ھـ٥٠٥(الغزالي ، محمد بن محمد ) ٢
، المكتبة السلفیة ،  ١عبد الرحمن محمد عثمان ، ط: ، تحقیق ، الموضوعات ) ھـ٥٩٧ت(ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي ) ٣

 . ١/١٠٦: م ١٩٩٦المدینة المنورة ، 



 )٤٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
القواعد تناسبا مع مناقشتنا ة واقتصرنا على عدد محدد من ھذه المنھجی القواعد ھذه بتطبیق إلا صحتھا

  : لروایات تاریخ القرآن

  موافقة الروایات للقرآن الكریم:  أولاً  

القرآن الكریم ھو كتاب الله الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ، فكان من باب أولى      

عرض الروایة علیھ فما وافقت النصوص القرآنیة الكریمة نأخذ بھا وما خالفتھا فلا نعتد بھا وقد 

قطعي وفیما یلي القرآن المصدر ال دھذه القاعدة بعوردت في مصادر الشیعة والعامة أدلة كثیرة على 

  :بعض ھذه الأدلة 

حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك ، نا حنبل بن إسحاق ، نا جبارة بن المغلس ، نا أبو بكر بن (( -  
قال : قال  (u)عیاش ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبیش ، عن علي بن أبي طالب 

، فأعرضوا حدیثھم على القرآن، فما عني الحدیث یروون إنھا تكون بعدي رواة ) : C(رسول الله 
 . )١())وافق القرآن فخذوا بھ ، وما لم یوافق القرآن فلا تأخذوا بھ 

إن الحدیث سیفشو عني فما أتاكم عني یوافق القرآن فھو عني وما أتاكم ((: ) C(قال الرسول محمد   -
 . )٢())عني یخالف القرآن فلیس عني

لت أقال س )C(عن أبي حاضر عن الوضین عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي (( -
الیھود عن موسى فأكثروا فیھ وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن عیسى فأكثروا فیھ 
وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنھ سیفشوا عني أحادیث فما أتاكم من حدیثي فاقرؤوا كتاب الله 

 . )٣())عتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلتھ وما لم یوافق كتاب الله فلم أقلھوا
أن الحدیث سیفشوا علي  فما أتاكم : أنھ خطب ) C(بي كریمة عن جعفر عن رسول الله أعن ((  -

 . )٤())عني یوافق القرآن فھو عني وما أتاكم عني یخالف القرآن فلیس عني
إن على كل حق حقیقة ، وعلى كل صواب ): C(قال رسول الله : قال  (u)عن أبي عبد الله (( -

  . )٥())نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه
  أیھا الناس ما جاء كم عني یوافق : بمنى فقال ) C(خطب النبي : قال (u) عن أبي عبد الله (( -

  . )٦())كتاب الله فلم أقلھكتاب الله فأنا قلتھ ، وما جاء كم یخالف 
كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، : یقول (u) سمعت أبا عبد الله : عن أیوب بن الحر قال (( -

 . )٧())وكل حدیث لا یوافق كتاب الله فھو زخرف
                                                           

بنان ، ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ل ١مجدي بن منصور ، ط: ، سنن الدارقطني ، تعلیق ) ھـ٣٨٥ت(الدارقطني ، علي بن عمر  )١
  . ١/١٩٦: المتقي الھندي ، كنز العمال : ، ینظر ١٣٤ -٤/١٣٣: م ١٩٩٦

سید كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، : ، معرفة السنن والآثار ، تحقیق ) ھـ٤٥٨ت (البیھقي ، أحمد بن الحسین  )٢
  . ٥٢٣/ ٦) : ت.د(

 . ١٢/٢٤٤: الكبیر  ، المعجم) ھـ٣٦٠ت(الطبراني ، سلیمان بن أحمد ) ٣
 . ٧/٣٠٨: م١٩٨٣، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،٢، كتاب الأم ، ط )ھـ٢٠٤ت ( الشافعي، محمد بن إدریس) ٤
: ) ت.د(،، حیدري ،دار الكتب الإسلامیة ، إیران٣علي أكبر الغفاري ،ط: تحقیق  ،الكافي ،)ھـ٣٢٩ت(الكلیني ،محمد بن یعقوب) ٥
١/٦٩ 

  . ١/٦٩:  السابقالمصدر ) ٦
 . ١/٦٩: المصدر نفسھ  )٧



 )٥٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
وقد اعتمد العلماء على ھذه الأحادیث في رد الأخبار التي تخالف صریح القرآن الكریم ،فقد 

فھذان الخبران قد وردا شاذین مخالفین لظاھر : ((... عمل الطوسي بذلك بقولھ ورد في التھذیب 
وعن ) C(كتاب الله ، وكل حدیث ورد ھذا المورد فإنھ لا یجوز العمل علیھ ، لأنھ روي عن النبي 

أنھم قالوا إذا جاءكم منا حدیث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما (u) الأئمة 
  . )١(...))وھذان الخبران مخالفان على ما ترى. لفھ فاطرحوه أو ردوه علینا خا

 ً   موافقة الروایات للسنة القطعیة:  ثانیا

تعتبر السنة القطعیة عدل الكتاب لأن ما جاء بھ الرسول ھو من عند الله وقد وردت النصوص     

  :الكثیرة في عرض الأخبار على السنة القطعیة 

  النصوص القرآنیة  - أ

  ) ٧الآیة/ سورة الحشر( ]وما آتَاكُم الرسولُ فخَُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَهوا[ -

- ] ه  ) ٨٠الآیة/ سورة النساء( ]. . . من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّ

 النصوص الروائیة  -ب

علي بن محمد ، عن سھل بن زیاد ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزیز عن ھشام بن (( -

حدیثي حدیث أبي ، وحدیث أبي : یقول  (u)سمعنا أبا عبد الله : سالم وحماد بن عثمان وغیره قالوا 

حدیث جدي ، وحدیث جدي حدیث الحسین ، وحدیث الحسین حدیث الحسن، وحدیث الحسن حدیث 

وحدیث رسول الله قول الله ) C(وحدیث أمیر المؤمنین حدیث رسول الله  (u)المؤمنین أمیر 

)U((()٢( . 

لا ما وافق القرآن إعلینا حدیثا لا تقبلوا : یقول (u) حدثني ھشام بن الحكم أنھ سمع أبا عبد الله (( -

 . )٣(...))والسنة ، أو تجدون معھ شاھدا من أحادیثنا المتقدمة

في حجة ) C(قال رسول الله : في مناظرتھ مع یحیى بن أكثم أنھ قال (u)  جعفر الثانيعن أبي (( -

قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحدیث : الوداع 

وسنتي فلا فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا بھ وما خالف كتاب الله 

 . )٤())تأخذوا بھ

                                                           
ھـ ١٣٦٤، خورشید ، إیران ،  ٣حسن الموسوي الخرسان ، ط: تحقیق  ، تھذیب الأحكام ،) ھـ٤٦٠ت(الطوسي ، محمد بن الحسن ) ١

 :٧/٢٧٥ . 
 . ١/٥٣: ، الكافي ) ھـ٣٢٩ت(الكلیني ، محمد بن یعقوب ) ٢
السید مھدى الرجائي ، بعثت ، قم ، : تحقیق  ،) رجال الكشي(رفة الرجال ، اختیار مع) ھـ٤٦٠ت(الطوسي ، محمد بن الحسن ) ٣

 . ٢/٤٨٩: ھـ ١٤٠٤
 . ٢/٢٢٥:  ، بحار الأنوار) ھـ١١١١ت (المجلسي ، محمد باقر ) ٤



 )٥١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
أخبرنا إبراھیم بن مخلد بن جعفر المعدل قال ثنا أحمد بن كامل القاضي قال ثنا أبو جعفر محمد (( -

بن جریر الطبري قال ثنا محمد بن عبید یعني المحاربي قال ثنا صالح بن موسى عن عبد العزیز بن 

ل سیأتیكم عني أحادیث مختلفة فما جاءكم أنھ قا) C(عن أبي صالح عن أبي ھریرة عن النبي  رفیع

  . )١())موافقا لكتاب الله وسنتي فھو مني وما جاءكم مخالفا لكتاب الله تعالى وسنتي فلیس مني

لا تصدق علینا إلا بما یوافق كتاب الله وسنة :  (u)قال أبو جعفر وأبو عبد الله : عن سدیر قال (( -

 . )٢()) )C(نبیھ 

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبیھ ، عن النضر بن سوید ، عن یحیى (( -

كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة : یقول  (u)سمعت أبا عبد الله : الحلبي ، عن أیوب بن الحر قال 

 . )٣())، وكل حدیث لا یوافق كتاب الله فھو زخرف

إذا كان جاءك الحدیثان المختلفان فقسھما : قال  (u) *حعن الحسن بن الجھم ، عن العبد الصال(( -

  .  )٤())على كتاب الله وعلى أحادیثنا فإن أشبھھما فھو حق وإن لم یشبھھما فھو باطل

  موافقة الروایات العقل: ثالثاً 

 )U(الإنسان عن بقیة المخلوقات بمیزة العقل وھي نعمة لا تقدر وقد بین الله  )U(میز الله      

  :أھمیة تحكیم العقل وجعلھ الفیصل في بعض الأمور ؛ للنصوص القرآنیة التالیة 

-}لُونقتَع لَّكُملَع هاتآي لَكُم ه  .  )٢٤٢الآیة/ البقرة سورة ( }كَذَلك يبين اللّ

 . )٢٦٩الآیة /سورة البقرة ( }وما يذكَّر إلاّ أُولو الألباب{ -
  :  التأسّف على عدمِ استعمال العَقل وتعطیله وذَمّ الّذین یهملون عُقولهمودلت نصوص أخرى إظهار 

ه لَوجدواْ فيه اختلافاً كَثيراً{ -   )٨٢الآیة /سورة النساء ( }أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللّ

 -} ه وفي نصوص أخرى دعوة ، ) ٢٢الآیة / سورة الأنفال( }الصم الْبكْم الَّذين لاَ يعقلوُنإِن شر الدواب عند اللّ
  :   لاستعمال العَقل في الاستدلال والتَدبّر بآیات االله العظیمة للتَعرّف على عظیم قدرة االله وإثبات وجوده

 -} قُونالخَْال مه أَم ءيرِ شغَي نقُوا ملخ أَ* أَموننوقل لاَّ يب ضالأَرو اتاوملَقُوا السخ ٣٥ - ٣٦الآیة /سورة الطور( }م(  

 ) . ٢٢الآیة/ سورة الأنبیاء( }لَو كَان فيهِما آلهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتَا{-  

                                                           
  . ٤٧١:  ، الكفایة في علم الروایة) ھـ٤٦٣ت(أحمد بن علي  الخطیب البغدادي )١
 . ٢/٢٢٤: الأنوار  ، بحار) ھـ١١١١ت(المجلسي ، محمد باقر ) ٢
  . ١/٦٩: ، الكافي ) ھـ٣٢٩ت(الكلیني ، محمد بن یعقوب ) ٣
 ) .ع(ھو الإمام موسى بن جعفر ) *
 . ٢٢٥-٢/٢٢٤: ، بحار الأنوار ) ھـ١١١١ت(المجلسي ، محمد باقر ) ٤



 )٥٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

ضُهم علَى بعضٍ{-   علا بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِلَه ب٩١الآیة/ المؤمنون سورة( }إِذاً لَّذَه(  

  -}ونعجا لا تُرنإِلَي أَنَّكُمثاً وبع اكُملَقْنا خأَنَّم تُمبس١١٥الآیة/ سورة المؤمنون( }أَفَح( 
  :وقد وردت نصوص روائیة تبین مكانة العقل منھا 

حدثني عدة من أصحابنا منھم محمد بن یحیى العطار ، : أخبرنا أبو جعفر محمد بن یعقوب قال (( -

عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزین ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي 

: ر ثم قال أدبر فأدب: أقبل فأقبل ثم قال لھ :لما خلق الله العقل استنطقھ ثم قال لھ : قال  (u)جعفر 

وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا ھو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا فیمن أحب ، أما إني إیاك آمر ، 

  . )١())وإیاك أنھى وإیاك أعاقب ، وإیاك أثیب

أحمد بن إدریس ، عن محمد بن حسان ، عن أبي محمد الرازي ، عن سیف بن عمیرة ، عن (( -

كان لھ  دین ، ومن كان لھ دین : من كان عاقلا : علیھ السلام  قال أبو عبد الله: إسحاق بن عمار قال 

  . )٢())دخل الجنة 

العقل غطاء ستیر ، :  (u)قال أمیر المؤمنین : علي بن محمد ، عن سھل بن زیاد رفعھ قال (( -

والفضل جمال ظاھر، فاستر خلل خلقك بفضلك ، وقاتل ھواك بعقلك ، تسلم لك المودة، وتظھر لك 

وجعلوھا حاكما في قبول وقد اعتمد العلماء على ھذه القاعدة في نقد متون الأحادیث ، ،  )٣())المحبة 

القوة الموجودة في الإنسان والتي یتمیز بھا عن سائر البھائم ، وبھا یستطیع أن ((الروایة ؛ كون العقل 

  الشاھد على الغائب عن الشر والتمكن من معرفة الأسباب وربطھا بالحوادث والاستدلال بر یمیز الخی

  . )٤())وتشخیص المصالح وتحدید الحسن والقبح العقلیین 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . ١/١٠: ، الكافي ) ھـ٣٢٩ت(الكلیني ، محمد بن یعقوب ) ١
  . ١/١١:  نفسھالمصدر  )٢
 . ١/٢٠: المصدر نفسھ  )٣
 ٢٨٥: م ٢٠٠٧، دار الضیاء ، النجف الأشرف ، ١شیر علي ، حسین سامي ، القواعد المنھجیة لنقد متن الحدیث، ط)  ٤



 )٥٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث                           

الروايات الإسلامية  توظيف علىالعوامل المساعدة 

  لتوليد الشبهات

    توطئة    

مسألة الوضع ) (Cمن الأمور التي واجھت الروایات والأحادیث الواردة عن الرسول محمد 

أبو بكر الخلیفتان في الحدیث الشریف والكذب على الرسول فضلا عن منع تدوین الحدیث ونھي 

فھناك عدة أمور أدت إلى ضعف الروایة وعدم ، وعمر عن الاحتجاج بالسنة والاكتفاء بالقرآن الكریم 

  :قبولھا مما جعلتھا أوساطا یستثمرھا المستشرقون للطعن بالإسلام والقرآن الكریم وكان منھا 

  

  

  

  

  

  عدم تدوین الحدیث الشریف : العامل الأول 



 )٥٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
،  )١()(Cإلى عدم تدوین الحدیث ونسبوا النھي عن تدوینھ إلى رسول الله   العامةانساق 

أن مسألة منع الخلیفة عمر من تدوین السنة النبویة أو التحدث بھا تعد من أكثر المسائل ((والحقیقة 

في ) (Cالمستغربة والمثیرة للتساؤلات ، ذلك أنھ لا یخفى على أحد أھمیة تدوین أحادیث رسول الله 

حالة تدوینھا في عصور وسلامة من ، لأنھا ستكون أكثر صدقا ) (Cذلك العھد القریب من حیاة النبي 

لا سیما بعد تلك الحروب الطاحنة بین ومتأخرة ، وقد تناقلتھا ألسنة كثیرة على امتداد أجیال عدیدة ، 

المسلمین أنفسھم واستشراء العداء بینھم وانتشار ظاھرة الوضع في الأحادیث لمدح فریق وذم آخر ، 

  . )٢())قلیل منھا لفریق آخرأو لوضع الفضائل والمبالغة فیھا لفریق ، وطمسھا والت

جمع أیام خلافتھ  إذوقد سبق عمر إلى ھذا الموقف في منع تدوین السنة النبویة أبو بكر ،     

أي : إنھ بات لیلتھ یتقلب كثیرا فھمني تقلبھ ، فلما أصبح قال لي : ((خمسمئة حدیث ، و تروي عائشة 

إن الصدیق جمع : ((وأورد الذھبي ،  )٣())افجئتھ بھا  فأحرقھ ،بنیة ، ھلمي الأحادیث التي عندك 

أحادیث تختلفون فیھا والناس بعدكم أشد ) (Cالناس بعد وفاة نبیھم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله  

شیئا فمن سألكم فقولوا بیننا وبینكم كتاب الله فاستحلوا حلالھ )  (Cاختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله 

أیضاً أن الأحادیث كثرت في عھد عمر بن الخطاب ، فأنشد الناس أن وورد ،  )٤())وحرموا حرامھ

بل ورد في كلمات عمر نفسھ بأنھ إنما قام بمنع ((،  )٥( یأتوه بھا ، فلما أتوه بھا أمر عمر بإحراقھا

  . )٦() ))u(النبي من كتابة الكتاب في اللحظات الأخیرة من عمره لكي لا تصیر الخلافة إلى علي 

حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الله : ((بن الخطاب النھي عن تدوین الحدیث  فورد عن عمر

بن عبد الحكم أنبأ وھب ابن وھب قال سمعت سفیان بن عیینة یحدث عن بیان عن عامر الشعبي عن 

خرجنا نرید العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار فتوضأ ثم قال : قرظة بن كعب قال 

إنكم تأتون : قال . مشیت معنا ) (Cنعم ، نحن أصحاب رسول الله : م ؟ قالوا أتدرون لم مشیت معك

شغلونھم ،جردوا القرآن وأقلوا تي النحل فلا تبدونھم بالأحادیث فدوي بالقرآن كدو أھل قریة لھم

نھانا ابن : حدثنا ، قال : وامضوا وأنا شریككم ، فلما قدم قرظة ، قالوا ) (Cالروایة عن رسول الله

بمنع تدوین الحدیث ) (C عن الرسول محمد منسوبةبعض الأحادیث الب استدلواوقد ،  )٧())طابالخ

ولكن ھذه الأحادیث إن صحت ، فھي تكون بمثابة منع التدوین في وقت كان الرسول أعلم بحالھ 
                                                           

 ٢٤: م١٩٨٧،دار طیبة ، المملكة العربیة السعودیة ،  ١، أخبار الآحاد في الحدیث الشریف ، طالجبرین،عبد الله عبد الرحمن: رینظ) ١
 . ٨٦: م ١٩٩٧، الغدیر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ،  ١القاسم ، أسعد وحید ، أزمة الإمامة وآثارھا المعاصرة ، ط) ٢
  . ١/٢٨٥: ، كنز العمال ) ھـ٩٧٥(المتقي الھندي ، علاء الدین علي ) ٣
  . ٣-١/٢: تذكرة الحفاظ ، ) ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد  الذھبي ، )٤
 .  ٥/١٨٨:  )ت.د(، الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بیروت ، ) ھـ٢٣٠ت(حمد ابن سعد ، م: ینظر ) ٥
  . ١٦٠: م ٢٠١٠، مطبعة النكارش ، إیران ،  ١مھدوي ،محمد علي ، تدوین الحدیث عند الشیعة الإمامیة ، ط) ٦
 . ١/١٠٢: ، المستدرك على الصحیحین ) ھـ٤٠٥(الحاكم النیسابوري ، محمد بن عبد الله ) ٧



 )٥٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
على ) (Cما ورد في حث النبي محمد  منھا، ن ھناك روایات أخرى تعارضھا وعلى الرغم من ذلك فإ

حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب أنبأ محمد ابن وھب أخبرني عمرو ) : (((Cتدوین ما صدر عنھ  

آخر ما عھد إلینا : بن الحارث ابن یحیى بن میمون الحضرمي أخبره عن أبي موسى الغافقي قال 

ن حفظ شیئا علیكم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم یحبون الحدیث عني فم: أنھ قال ) (Cرسول الله  

  . )١())ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من النار يفلیحدث بھ ومن قال عل

لتبرئة ساحة المانعین الحقیقیین وإلقاء التبعة ((وفي الحقیقة كان الاستناد إلى أحادیث المنع 

على رسول الدین ومحاولة الموازنة والمقارنة بین روایات المنع والتدوین مع أن روایات المنع كلھا 

ضعاف وغیر ناھضة لذلك وإنما اختلقت في وقت متأخر لتبریر منع الشیخین ومن حذا حذوھما 

لتي تؤكد لزوم الأخذ كثیر من الأحادیث ا )(Cورد عن رسول الله ، فقد  )٢())للتدوین والتحدیث

  :بالأحادیث منھا

ما . لا أدرى : عنھ ، فیقول لا ألفین أحدكم متكئا على أریكتھ ، یأتیھ الأمر مما أمرت بھ أو نھیت (( -

 . )٣())وجدنا في كتاب الله اتبعناه

ن یكذبني وھو متكئ على أریكتھ یحدث بحدیثي فیقول بیننا وبینكم كتاب الله فما أیوشك أحدكم (( -

مثل ما  )(Cن ما حرم رسول الله إلا وأه وما وجدنا فیھ من حرام حرمناه وجدنا فیھ من حلال استحللنا

 . )٤())حرم الله

أیحسب أحدكم متكئا على أریكتھ قد یظن أن الله لم یحرم شیئا إلا ما في ھذا القرآن ، ألا وإني والله (( -

  . )٥(...))قد وعظت وأمرت ونھیت عن أشیاء ، إنھا لمثل القرآن أو أكثر

  من  ما قیل. اقرأ قرآنا : لا أعرفن ما یحدث أحدكم عنى الحدیث ، وھو متكئ على أریكتھ فیقول (( -

 . )٦())قول حسن فأنا قلتھ

ألا لا یقول رجل متكئ على أریكتھ ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا في كتاب (( -

  . )٧(...))الله من حرام حرمناه ألا وإني أحرم علیكم أموال المعاھدین

                                                           
  . ١/١١٣: در نفسھ المص )١
 . ٥٣٨: ھـ ١٤٢٠، مركز الأبحاث العقائدیة ، قم ، إیران ،  ١ط ،الشھرستاني ، علي ، منع تدوین الحدیث ) ٢
  ١/٧) : ت.د(،دار الفكر، بیروت ، لبنان ، ١محمد فؤاد عبد الباقي،ط:\، سنن ابن ماجة، تحقیق ) ھـ٢٧٣ت(بن یزید محمد ابن ماجة،)٣

 . ٤/١٣٢: ، مسند أحمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد ،  )٤
 . ٢/٤٥: ، سنن أبي داود ) ھـ٢٧٥ت(أبو داود السجستاني ، سلیمان ابن الأشعث  )٥
 . ١/١٠: المصدر السابق  )٦
 . ٤/١١١: ، المعجم الكبیر ) ھـ٣٦٠ت(الطبراني ، سلیمان بن أحمد  )٧



 )٥٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ن من خلالھا التعرف ومن ھنا فقد تسبب المنع في ضیاع قسم كبیر من الروایات التي كان بالإمكا

على التاریخ الإسلامي بشكل عام والأحداث المتعلقة بتاریخ القرآن بشكل خاص ونبذ بواسطتھا 

  .الروایات الضعیفة 

  روایة الحدیث بالمعنى: العامل الثاني 

یة بعد أن عرفنا الغایة من منع تدوین الحدیث وأسبابھ فقد كان من مخلفاتھ أثر آخر وھو روا       

فلما رأى بعض ((بالمعنى ) (Cروایة حدیث رسول الله   ھمبعضالحدیث بغیر ألفاظھ قد جوّز 

الصحابة أن یرووا للناس من أحادیث النبي وذلك في المناسبات التي تقتضي روایتھا وقد یكون ذلك 

فظھ ، بعد مضي سنین طویلة على سماعھا ، ووجدوا أنھم لم یستطیعوا أن یأتوا بالحدیث على أصل ل

ثم سار على سبیلھم كل من جاء من  كما نطق النبي بھ ، استباحوا لأنفسھم أن یرووا على المعنى ،

وروایة  ، )١())وكذلك استباحوا لأنفسھم أن یأخذوا ببعض الحدیث ویدعوا بعضا........ الرواة  بعدھم 

: یذكر ابن الصلاح ، فنقل معنى الحدیث من دون الجمود على الألفاظ : الحدیث بالمعنى تعني 

كثیرا ما كانوا ینقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة وما ذلك إلا أن معولھم كان على ((

وقد اختلفت أقوال العلماء في جواز نقل الحدیث بالمعنى بحسب ما أوردوه من ، )٢())المعنى دون اللفظ

  :أدلة تدعم أقوالھم 

  :  الجواز مطلقا: الاتجاه الأول  

إلى أن الصمد وأشار الشیخ حسین بن عبد ھب أصحاب ھذا الاتجاه إلى جواز نقل الروایة بالمعنى ذ

،  )(٣))جمھور السلف والخلف من الطوائف كلھّا إذا قطع بأداء المعنى بعینھ((ھذا الرأي كان لدى 

  لا كلام ظاھرا في عدم جواز نقل الأحادیث الواردة في الأدعیة والأذكار ((وعبر المامقاني أنھ 

  :وقد استدلوا بنصوص روائیة ،  (٤)))والأوراد، بالمعنى ولا تغییرھا بزیادة ولا نقصان

فقلنا لھ   )(Cعن یعقوب بن عبد الله بن سلیمان بن أكیمة اللیثي عن أبیھ عن جده ،قال أتینا النبي (( -

بآبائنا وأمھاتنا یا رسول الله إنا نسمع منك الحدیث فلا نقدر أن نؤدیھ كما سمعنا ،قال إذا لم تحلوا 

  . )٥())حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس

                                                           
 . ٢٢- ٢١: مدیة أبو ریة ، محمود ، أضواء على السنة المح) ١
 . ٩٠:  ، مقدمة ابن الصلاح) ھـ٦٤٣ت(ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن  )٢
  .  ١٥٢ :  ، وصول الأخیار إلى أصول الأخبار) ھـ ٩٨٤ت (العاملي ، حسین بن عبد الصمد  )٣
  . ٢٥٠ /٣ : ، مقباس الھدایة في علم الدرایة ) ھـ١٣٥٤ت(المامقاني ، عبد الله بن محمد )٤
 . ١/١٥٤: ، مجمع الزوائد ) ھـ٨٠٧ت(الھیثمي ، علي )٥



 )٥٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیى ، عن محمد بن الحسین ، عن ابن أبي عمیر، عن ابن أذینة (( -

إن : اسمع الحدیث منك فأزید وأنقص ، قال ): u(قلت لأبي عبد الله : بن مسلم قال ، عن محمد 

  . )١())كنت ترید معانیھ فلا بأس

  :  الجواز بشروط: الاتجاه الثاني 

  :أما أصحاب ھذا الاتجاه فقد ذھبوا إلى جواز روایة الحدیث بالمعنى إذا توافرت عدة شروط 

بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاھل بمواقع الخطاب  نقل الحدیث((أشار الغزالي إلى أن   - أ

ودقائق الألفاظ ، أما العالم بالفرق بین المحتمل وغیر المحتمل والظاھر والأظھر والعام والأعم 

فقد جوّز الشافعي ومالك وأبو حنیفة وجماھیر الفقھاء أن ینقلھ على المعنى إذا فھمھ ، وقال 

دفھ ویساویھ في المعنى كما یبدل القعود بالجلوس والعلم لا یجوز لھ إبدال بما یرا: فریق 

  . )٢())بالمعرفة

ن أ: ((ومنھ ن یكون علیھ راوي الحدیث من المعرفة اللغویة أوأضاف المزي في ما یجب   -  ب

یكون عالما بالسنة ثقة في دینھ معروفا بالصدق في حدیثھ قائلا لما یحدث بھ عالما بما یحیل 

سمعھ لا یحدث بھ على المعنى لأن إذا حدث بھ على المعنى وھو  معاني الحدیث بحروفھ كما

إن علم (( ومن ھنا ،   )٣())بما یحیل معناه لا یدري لعلھ یحیل الحلال إلى حرام غیر عالم

  . )٤())الراوي بذلك كلھّ جاز لھ الروایة بالمعنى على أصحّ القولین

یبین آراء العلماء في جوازه أو عدمھ وقد أفرد حسن الصدر في نھایة الدرایة موضعا لذلك 

علم أن من لیس عالما بالألفاظ ومعانیھا ، ومساقھا والمراد منھا ، لا یجوز لھ الروایة ا((بقولھ 

لا یجوز النقل بالمعنى : بالمعنى إجماعا من المسلمین بل یتعین علیھ روایة اللفظ الذي سمعھ ، وقیل 

كما ،  )٥())والحق جوازه للعالم الخبیر) (Cر حدیث النبي وإن كان عالما بذلك وجوزه بعضھم في غی

ومن لا یعلم مقاصد الألفاظ وما یختل :((علق على ذلك أیضا الشیخ مھدي في الفوائد الرجالیة بقولھ 

بھ معانیھا ومقادیر التفاوت بینھا لم یجز لھ روایة الحدیث بالمعنى بغیر خلاف بل یقتصر على روایة 

                                                           
  . ١/٥١: ، الكافي ) ھـ٣٢٩ت(الكلیني ، محمد بن یعقوب ) ١
 . ١٣٣: ، المستصفى ) ھـ٥٠٥(الغزالي ، محمد بن محمد ) ٢
سسة الرسالة ، مؤبشار عواد عمار ، : ، تحقیق  ٤، تھذیب الكمال في أسماء الرجال ، ط) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف ) ٣

 . ١/١٨: م ١٩٨٥بیروت ، لبنان ، 
  . ٣١١ :  ، الرعایة في علم الدرایة) ھـ٩٦٥ت(الشھید الثاني ، زید الدین بن علي ) ٤
 . ٤٨٨: ھـ ١٣٥١ماجد الغرباوي ، اعتماد ، قم ، : الصدر ، حسن ، نھایة الدرایة ، تحقیق ) ٥



 )٥٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
الذي سمعھ وإن كان عالما بذلك ، جاز على الأصح كما یشھد بھ أحوال الصحابة ما سمعھ باللفظ 

  . )١())والسلف وكثیرا ما كانوا ینقلون معنى واحد بألفاظ مختلفة

سلبي على الروایة بصورة عامة  أثرومن ھنا نجد أن التسامح وعدم الشدة في نقل الخبر لھ 

ناقل الخبر وإن التساھل في نقل الروایة بالمعنى یھ وتباینھا بحسب ما یشتھیستلزم تغییر ألفاظھا 

جعلت كل ناقل خبر یزید أو ینقص من ألفاظھا كما یحلو لھ وبالتالي تبتعد الروایة عن مضمونھا 

 االحقیقي مما یشكل خطرا على بعض الروایات ویسحبھا عن مسارھا الصحیح إلى أن تصبح موضع

  .تولید شبھات وافتراءات 

  : الوضع في الحدیث :العامل الثالث

فإن  وتدوینھ نشأت حركة الوضع في الحدیث بعد سنوات من النھي عن روایة الحدیث الشریف      

ترك الأحادیث النبویة سائبة دون تدوین وعند ابتعادھا زمنیا عن عصر الرسالة والخلافة الراشدیة ((

وقد حصل ذلك فعلا في ) (Cیوقع بعضھا في مجال الوضع والاختلاق والكذب على رسول الله 

العصرین الأموي والعباسي إذ جر كل عصر بعض الأحادیث إلى مصالحھ وأھوائھ ومیولھ لكي یدعم 

  . )٢())شرعیة الحكم ویبعد الطرف الآخر عن المشروعیة

ھذه الأحادیث لتحقیق  بواسطةفكان مصدر الوضع أھل الأھواء الذین حاولوا بث آراءھم     

فإن ظاھرة ، أغراضھم ووضع الأحادیث التي تدعم تفسیر آیات القرآن الكریم بما  یتناسب وأھواؤھم  

لكنھا انتشرت أواخر عھد الخلفاء الراشدین بسبب ) (Cمنذ عھد النبي (( الوضع في الحدیث كانت 

 ا ما نلاحظھ في تباین الروایات الواردة، وھذ )٣())الفتنة الكبرى وانقسام المسلمین إلى شیع وأحزاب 

  فكلما قربنا من عصر النبي نجد قلة الحدیث عنھ (( في المصنفات الحدیثیة  ) (Cعن الرسول 

  ،  )٤())والعكس بالعكس ، وھذا یعرب عن أن الأحادیث عالت حسب وضع الوضاعین وكذب الكاذبین

 )٥())حطھ: ضادھا وموضوعا  وضعھ ، یضعھ ، بفتح((والوضع في اللغة بمعنى الحط فـ

فالحدیث الموضوع ھو من أقسام الحدیث الضعیف ، ویقصد ، والإسقاط  )٦(وكذلك یأتي بمعنى الطرح

، وسمي بذلك  )٧())عمدا أو خطأ) (Cالحدیث المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله  ((بھ 

                                                           
 . ٢٢٥: ، الفوائد الرجالیة ) ھـ١٢٩٣ت(الشیرازي ، مھدي الكجوري ) ١
 . ٥٧: م ٢٠١٠، المكتبة الحیدریة ،النجف الأشرف ، العراق ، ٢الحكیم ، حسن عیسى ، مذاھب الإسلامیین ، ط) ٢
 ١/١٨: ھـ١٤١٥،،قم،ستارة ١ط،)ص(الشھرستاني،علي،وضوء النبي،٥٥: ،الدرایة)ھـ٩٦٥ت(الدین بن علي نالشھید الثاني،زی:ینظر)٣
 . ٣٨-  ٣٧: ھـ ١٤١٩، اعتماد ، قم ،  ١السبحاني ، جعفر ، الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ، ط) ٤
 . ٩٤:  نفسھالمصدر ) ٥
 . ٤/٥١٥: ، مجمع البحرین ) ھـ١٠٨٥ت(الطریحي ، فخر الدین : ینظر )٦
، مؤسسة  ١، فلاتة ، عمر بن حسن عثمان ، الوضع في الحدیث ، ط ١٧٨ :، تدریب الراوي ) ھـ٩١١ت(السیوطي ، جلال الدین ) ٧

 . ١/١٠٨) : ت.د(مناھل العرفان ، 



 )٥٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
المصنوع ، وھو من شر  یعرف بالمختلق، و )١(لانحطاط رتبتھ وسمي حدیثا من باب التجاوز

الأحادیث الضعیفة فلا تحل روایتھ لأحد علم بھ ویعرف كون الحدیث موضوعا بإقرار واضعھ أو من 

  .) ٢(قرینة حال الراوي أو المروي وكذلك ركاكة اللفظ والمعنى

  :وقد أورد العلماء أسباب عدیدة للوضع كان منھا 

النفوس من أجل إیجاد الخلل الفكري والعقائدي المصالح المادیة والأموال التي تبذل لضعاف  - ١

لدى مجموعة من الناس ، فیقوم أصحاب الوضع بشراء ذمم قلقة مھزوزة في ترتیب ھذه 

بن ظواھر الكثیر ، فقد أعطى معاویة الأمور وقد حدث في بدء التاریخ الإسلامي من مثل ھذه ال

إن الله اشترى من المؤمنین أنفسھم : ( سفیان أربعة آلاف درھم مقابل تأویل آیة في القرآن تقول

أنھا وردت في حق عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب ) وأموالھم بأن لھم الجنة

)(u )٣( . 

الأغراض السیاسیة ، لتثبیت حكم السلطان ، وعدم تجویز الخروج علیھ وإن كان ظالما جائرا (( - ٢

 . )٤())فاسقا

ث التي وضعت في ذم الفرق الإسلامیة أو أئمتھا ومدح أخرى عتقادیة ومذھبیة كالأحادیاأسباب  - ٣

 . )٥( أو تأیید عقیدة ما وإبطال ما یخالفھا

  :كما یلي ومعرفة الوضع في السند بواسطتھا وبین العلماء عدة علامات یمكن 

  –لا یروي الحدیث أحد الثقاة  –ون راوي الحدیث معروفا بالكذب أن یك -١((  

یثبت لقیاه لھ ،لأنھ ولد بعد وفاة ھذا الشیخ أو لأنھ لم یدخل المكان أن یروي عن شیخ لم  - ٢

 .الذي ادعى سماعھ فیھ 

أن یعترف واضع الحدیث بالوضع كما اعترف أبو عصمة نوح بن أبي مریم بوضعھ حدیث  - ٣

لوضع في الحدیث أو أضافوا إلیھا فضائل سور القران سورة سورة وعد العلماء من أسباب ا

فقد قام بعض الزھاد الذین نسكوا نسكا بوضع أحادیث (( ،  الرغبة في الخیرالجھل بالدین و

في الترغیب والترھیب ظنا منھم أنھم یتقربون إلى الله تعالى ویحببون الناس بالعبادة 

                                                           
  ٨: م ١٩٩٩للدراسات الإسلامیة ، ، مركز الغدیر  ١، الوضاعون وأحادیثھم ، تقدیم ، السید رامي ، ط) ھـ١٣٩٢ت(الأمیني : ینظر) ١
 . ٧٩-٧٧: ، مقدمة ابن الصلاح ) ھـ٦٤٣ت(ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن ) ٢
 . ٧٧: م ١٩٩٧، ستارة ، قم ،  ١الشاكري ، حسین ، النحلة الواقفیة ، ط: ینظر) ٣
 . ١/٣٤:  ٢٠١٢، دار التعارف ،  ٢الورد ، جواد ،علل الصحیحین ، ط) ٤
 . ١/٣٤:  نفسھالمصدر : ینظر ) ٥



 )٦٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من :  )(Cوالطاعة لأن ھؤلاء حین ذكروا بقول النبي 

 . )١())لا علیھنحن نكذب لھ : النار، قالوا 

ویمكن معرفة الحدیث الموضوع من خلال مضمونھ فقد وضع ابن القیم الجوزي في المنار 

  :أكثر من عشرة ضوابط لمعرفتھ وھي كالآتي )٢(المنیف

 ) . (Cاشتمال الحدیث على مجازفات لا یقول مثلھا رسول الله   - ١
 .تكذیب الحس لھ  - ٢
 .سماجة الحدیث كونھ مما یسخر منھ  - ٣
 .الحدیث لما جاءت بھ السنة الصریحة مناقضة بینة مناقضة  - ٤
نھ فعل أمرا ظاھرا بمحضر من الصحابة ، وإنھم اتفقوا على كتمانھ ولم أأن یدعي على النبي  - ٥

 .یفعلوه 
 ) .(Cأن یكون الحدیث باطلا في نفسھ فیدل بطلانھ أنھ لیس من كلام الرسول   - ٦
 الذي ھو وحي یوحى) (Cكلام رسول الله  لا یشبھ كلام الأنبیاء فضلا عن  أن یكون الحدیث - ٧
 .أن یكون في الحدیث تاریخ كذا وكذا  - ٨
 .مخالفة الحدیث صریح القرآن  - ٩
 .ما یقترن بالحدیث من القرائن التي یعلم بھا أنھ باطل  - ١٠
 .أن یكون الحدیث مما تقوم الشواھد الصحیحة على بطلانھ  - ١١

  ومن ھنا فان حركة الوضع كان لھا مدى واسع في ضعف الروایات التي تعامل معھا 
المستشرقین فكانت ھذه الروایات موضوعة من قبل جماعات اتخذت من الدس والوضع 

  .ترویجا لغایاتھا 
  الجمھور  وجود التحریف بالزیادة والنقصان في مرویات الصحاح والسنن عند: العامل الرابع 

  ت دلالة على تحریف القرآن الكریمایات الصحاح والسنن عند الجمھور روایات ذااحتوت رو  

  :زیادة ونقصانا ، وكان ذلك أحد الأسباب الرئیسة في تولید شبھة المستشرق ، وإلیك بعضا منھا 

نھ أا ابن شھاب أخبرني خارجة بن زید حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھیم ثن(( -

سمع زید بن ثابت یقول فقدت آیة من سورة الأحزاب حین نسخنا المصاحف قد كنت أسمع رسول 

                                                           
  . ٩٠ -٨٩: م ٢٠٠٨، دار الاعلام ، عمان ، الأردن ،  ١ط زرزور ، عدنان محمد ، السنة النبویة وعلومھا ،) ١
، دار العاصمة ، المملكة العربیة  ١عبد الرحمان بن یحیى المعلمي ، ط:تحقیق ، المنار المنیف ، ) ھـ٧٥١(ابن القیم الجوزیة : ینظر) ٢

، دار التعارف ، بیروت ، لبنان ،  ٤، ط، الشیعة في المیزان ) ھـ١٤٠٠ت(، و مغنیة ، محمد جواد  ٥٩ - ٣٩: م ١٩٩٦السعودیة ، 
 . ٣١٩: م ١٩٧٩



 )٦١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
یقرأ بھا رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ فالتمستھا فوجدتھا مع خزیمة بن ثابت فألحقتھا ) (C الله 

  . )١())في سورتھا في المصحف

ا الزھري ، عن عبید الله ابن عتبة ، عن عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد النفیلي ، ثنا ھشیم ، ثن(( -  

بالحق ، وأنزل علیھ  )(Cإن الله بعث محمدا : ،خطب فقال  بن عباس ، أن عمر یعنى ابن الخطاب

ورجمنا من  )(C الكتاب ، فكان فیما أنزل علیھ آیة الرجم ، فقرأناھا ووعیناھا ، ورجم رسول الله

ما نجد آیة الرجم في كتاب الله ، فیضلوا : مان أن یقول قائل بعده، وإني خشیت إن طال بالناس الز

بترك فریضة أنزلھا الله تعالى ، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا 

زاد عمر في كتاب الله عز : قامت البینة أو كان حمل أو اعتراف ، وأیم الله لولا أن یقول الناس 

 . )٢())وجل ، لكتبتھا

حدثنا عبد الله ثنا خلف ابن ھشام ثنا حماد بن زید عن عاصم بن بھدلة عن زر قال قال لي أبي (( -

وسبعین آیة فقال قط لقد رأیتھا بن كعب كائن تقرأ سورة الأحزاب أو كائن تعدھا قال قلت لھ ثلاثا 

البتة نكالا من الله والله نھا لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فیھا الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما إو

 . )٣())علیم حكیم

نھا أ بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة حدثنا یحیى بن یحیى قال قرأت على مالك عن عبد الله(( -

  قالت كان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى 

  . )٤())وھن فیما یقرأ من القرآن) (C رسول الله 

حدثنا عبد الله حدثني عبید الله بن عمر القواریري ثنا مسلم بن قتیبة ثنا شعبة عن عاصم بن بھدلة (( -

ن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ علیك قال فقرأ علي إ) (C قال لي: عن زر عن أبي بن كعب قال 

رسول من الله یتلو صحفا لم یكن الذین كفروا من أھل الكتاب والمشركین منفكین حتى تأتیھم البینة 

الدین عند الله ن ألا من بعد ما جاءتھم البینة إالكتاب  امطھرة فیھا كتب قیمة وما تفرق الذین أوتو

ثم قرأ آیات : الحنیفیة غیر المشركة ولا الیھودیة ولا النصرانیة ومن یفعل خیرا فلن یكفره قال شعبة 

أل وادیا ثالثا ولا یملا جوف ابن آدم إلا التراب قال ثم بعدھا ثم قرأ لو أن لابن آدم وادیین من مال لس

  .، وغیرھا الكثیر  )٥())ختمھا بما بقي منھ

  :تقدیس الروایات : العامل الخامس

                                                           
 . ٥/١٨٨: مسند احمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد  )١
 . ٢/٣٤٣: ، سنن أبي داود ) ھـ٢٧٥ت(أبو داود السجستاني ، سلیمان ابن الأشعث  )٢
  . ٥/١٣٢: ، مسند احمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد  )٣
 . ٤/١٦٧: صحیح مسلم  ،) ھـ٢٦١ت(النیسابوري ، مسلم ) ٤
  . ٥/١٣٢: ، مسند أحمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد ) ٥



 )٦٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
من العوامل التي أدت إلى أن تكون الروایات موضعا لتولید الشبھات ھو تقدیس القوم لھذه 

التي لا یتسرب إلیھا الشك ، ولا یناقش في المقطوع بھا ، الروایات لدرجة أنھم جعلوھا من الثوابت 

اردة فیھما صحتھا ، وخاصة الروایات الموجودة في الصحیحین مسلم والبخاري فاعتبروا كل روایة و

بالغ كثیرون في منح الروایات  ن اعتراھا النقص والمخالفة وعدم الاعتبار فإصحیحة لا یشوبھا شك و

وإن المحدثین  والباحثین وصفوا جامع ((، رآن في كفة والروایات في كفة مرتبة علیا حتى أصبح الق

البخاري ومسلم بالصحیحین وحكموا بصحة كل ما جاء فیھما من الأحادیث فعاق ذلك كثیرا من 

المحققین عن الفحص والتنقیب بما جاء فیھما من الروایات المخالفة للكتاب والسنة والعقل ولأجل ذلك 

  .)١())ي منأى عن التحقیق منذ زمن بعیدبقي الكتابان ف

عند كثیر من أئمة المسلمین وقد اعتمد وأصحھا فقد اعتبر صحیح البخاري من أفضل كتب الحدیث 

ن فیجب علینا أ،  قد أجُمع على أنھا أحادیث متفق علیھا فیھعلیھ الكثیر منھم وكانت الأحادیث الواردة 

  .لنا الخوض في حاضر ومستقبل واعد والقداسة التي حولھ لیتسنىالرغم من الھالة على نفحص القدیم 

وقع للمؤرخین والمفسرین وأئمة النقل من المغالط في : ((ویشیر ابن خلدون في مقدمتھ 

الحكایات والوقائع لاعتمادھم فیھا على مجرد النقل غثا وسمینا ولم یعرضوھا على أصولھا ولا 

بمعیار الحكمة والوقوف على بائع الكائنات وتحكیم النظر والبصیرة في روھا ولا سیّ  قاسوھا بأشباھھا

  . )٢())الأخبار فضلوا عن الحق وتاھوا في بیداء الوھم والغلط

وقد رأینا أن ((والمتتبع لروایاتھما یجد أن كثیرا منھا خالف القرآن والعقل والمنطق حتى 

خالفا لقواعد العربیة وأصولھا أحادیث صحیح البخاري جاء فیھا حوالي أربعین حدیثا م

، ولھذا تجد في كتب الطبري  ئومن المعلوم لدى المحدثین أن من أسند فقد بر،  )٣())المعروفة

وغیره من المؤرخین روایات منكره ولا یلام على ذلك ما دام أنھ ساق الروایة بإسنادھا ،فلا یعد 

  .ذلك من الكذب على رسول الله 

أكثر من ألفین و أربعمئة حدیث  في كتابھ علل الصحیحین ورد الأستاذ جواد الأعل وقد 
بأجزائھ الثلاثة ، منھا أكثر من تسعمئة حدیث في صحیح البخاري والباقي في صحیح مسلم ، إلى 

لھم ھذه  ، فمن أین )٤(نسبة الأحادیث المعلولة بحدوث ثلثي أحادیث الصحیحین فآخر كتاب الصلاة 
لكن من فضل الله تعالى على ھذه الأمة أن جعل فیھا علماء الحدیث ،  الصحة المدعاة للروایات

                                                           
، دار الزھراء ،  ١القاسم ، أسعد وحید ، حقیقة الشیعة الإثني عشریة ، ط: ، وینظر  ٧٠: السبحاني ، الحدیث بین الروایة والدرایة ) ١

 . ١٠٤: م ١٩٩٢قم ، 
 . ٩: ، تاریخ ابن خلدون ) ھـ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبد الرحمان بن محمد ) ٢
 . ٣٩٧-  ٣٦٩: ھـ١٩٨١، دار الطلیعة ،بیروت ، لبنان ، ١الحدیثي ، خدیجة ، موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث ، ط) ٣
 .الورد ، جواد ، علل الصحیحین : ینظر )  ٤



 )٦٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

لا ندعي  ، فیجب أن وعلماء الجرح والتعدیل ، قاموا بشرح تلك الكتب ومیزوا الصحیح من الضعیف
كل بني آدم خطاء وخیر ) :(((Cالعصمة إلا للأنبیاء ، وما عداھم فلیس بمعصوم ، كما قال النبي  

، وحتى إذا جيء بشيء لیس علیھ دلیل من كتاب الله أو سنة رسولھ ، لم یؤخذ ) ١())الخطائین التوابون
  ) . (Cوقول الرسول ) U(بھ لأنھ لیس بمعصوم ، والدلیل إنما یكون قول الله 

ومن ھنا كان أئمة أھل السنة والجماعة ، لا یلزمون الناس بما یقولونھ من موارد الاجتھاد ، 

إنما أنا بشر أصیب وأخطئ ، فاعرضوا قولي على الكتاب : ((مالك  ولا یكرھون أحد علیھ ، قال

  .  )٣())إذا صح الحدیث فاضربوا بقولي الحائط: ((، وقال الشافعي  )٢())والسنة

  التدلیس : العامل السادس 

الدال ، : دَلسََ  :من العوامل التي أدت إلى ضعف الروایات كثرة  التدلیس ، والمراد منھ ، لغة 

لسَُ واللام  ودَلَّسَ في البیع ، وفي ، ) ٤(دلس الظلام : ، والسین ، أصل یدل على ستر ، وظلمة ، فالدَّ

  وانْدَلسَ الشيء إذا خَفيِ ، ودَلَّسْتھُ فتَدََلَّسَ وتدََلَّسْتھُ ؛ أي ... كل شيء إذا لم یبین عیبھ ، وھو من الظلمة 

  اشتقاقھ من الدَلسََ بالتحریك ، وھو اختلاط الظلام بالنور ؛ : ((وقال ابن حجر أن ، ) ٥( لا تشعر بھ

فإن المعنى الاصطلاحي للتدلیس یقترب من  : أما اصطلاحا، )٦())سمي بذلك لاشتراكھما في الخفاء

أن یروي الراوي عمن عاصره (( المعنى اللغوي ولا یخرج عن معنى الخفاء، فالتدلیس في الروایة 

أو قال لي فلان من  كما لو روى بلفظ سمعت فلانا. منھ بقصد إیھام الغیر انھ قد سمع منھ  م یسمعول

  .)٧())غیر أن یسمع منھ أو یراه

أن یروي عمن لقیھ ما لم یسمع منھ : ((تدلیس الإسناد وھو  :لى قسمین ھماعینقسم التدلیس 

لقیھ وسمعھ منھ ثم قد یكون بینھما واحد موھما أنھ سمع منھ أو عمن عاصره ولم یلقھ موھما أنھ قد 

وقد یكون أكثر ومن شأنھ أن لا یقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبھھما وإنما یقول قال فلان 

  . )٨())أو عن فلان ونحو ذلك

                                                           
 . ٢/٣٩٢: ھـ ١٣٤٩ ، سنن الدارمي ، مطبعة الحدیثة ، دمشق ،) ھـ٢٥٥ت(الدارمي ، عبد الله بن الرحمان ) ١
،  ١محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ، ط: ، الفتاوي الكبرى ، تحقیق ) ھـ٧٢٨ت(ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم ) ٢

 . ٥/١٢٤: م ١٩٨٧دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ، 
 . ٥/١٢٤: المصدر نفسھ ) ٣
  . ٢/٢٩٦: اللغة  ، معجم مقاییس) ھـ٣٩٥(ابن فارس ، أحمد :ینظر)٤
  . ٨/٢٩٠: ، تاج العروس ) ھـ١٢٠٥ت(الزبیدي ، محمد مرتضى ،  ٦/٨٦: ، لسان العرب ) ھـ٧١١ت(ابن منظور ، جمال الدین ) ٥
  . ٢٠٥: ، الفوائد الرجالیة ) ھـ١٢٩٣ت(الشیرازي ، مھدي الكجوري ) ٦
  . ١٦٦:  الحسني ، ھاشم معروف ، دراسات في الحدیث والمحدثین )٧
 . ٥٩-٥٨: ، مقدمة ابن الصلاح ) ھـ٦٤٣ت(ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن ) ٨



 )٦٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
أن یروي عن شیخ حدیثا سمعھ منھ فیسمیھ أو یكنیھ أو ((القسم الثاني تدلیس الشیوخ وھو 

  . )١())بما لا یعرف بھ كي لا یعرفینسبھ أو یصفھ 

  : )٢(لى عدة أقوال أوردھا الخطیب البغداديعالمدلس  واختلف في قبول روایة

ن خبر المدلس غیر مقبول لأن التدلیس یتضمن الإیھام لما لا أصل لھ وترك تسمیة من لعلھ غیر إ -
  .مرضي ولا ثقة وطلب توھم علو الإسناد وان لم یكن الأمر كذلك 

المدلس مقبول لأنھم لم یجعلوه بمثابة الكذاب ولم یروا التدلیس ناقضا لعدالتھ وذھب إلى ذلك  خبر -
 .رسالجمھور من قبل المراسیل من الأحادیث وزعموا أن نھایة أمره أن یكون التدلیس لیس بمعنى الإ

لى حدیثھ لم وقال بعض أھل العلم إذا دلس المحدث عمن لم یسمع منھ ولم یلقھ وكان ذلك الغالب ع -
تقبل روایاتھ وأما إذا كان تدلیسھ عمن قد لقیھ وسمع منھ فیدلس عنھ روایة مال یسمعھ منھ فذلك 

 .مقبول بشرط أن یكون الذي یدلس عنھ ثقة 
وقال آخرون خبر المدلس لا یقبل إلا أن یورده على وجھ مبین غیر محتمل للإیھام فان أورده على  -

  .نا ذلك قبل وھذا ھو الصحیح عند
ضعف الروایات التي رجع إلیھا  علىومن ھنا كان التدلیس أحد العوامل التي ساعدت 

 .المستشرقون 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٥٩: المصدر نفسھ ) ١

  . ٣٩٩: ، الكفایة في علم الروایة ) ھـ٤٦٣ت(أحمد بن علي  الخطیب البغدادي ٢)



 )٦٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل  

  شبهات المستشرقين حول تاريخ القرآن الكريم

  مدخـــل

أثار المستشرقون شبھات كثیرة حول القرآن الكریم بكل ما یتعلق بتاریخھ وعلومھ ،ولقي موضوع 

تاریخھ بالذات اھتمام  الباحثین  فتناولوا بالبحث نزول القرآن وتدوینھ وعدد سوره وترتیبھا وقراءاتھ 

ویعود ذلك إلى مـا لم یلقھ موضوع آخر من الموضوعات التي اھتمت بھـا الدراسات الاستشراقیة ، 

  : أسباب عدة منھا

 ت من صحة مصدر التشریع الإسلامي محاولة التثب -

عرض إلیھ الكتاب المقدس على لى محاولة عدد غیر قلیل منھم  لتطبیق ما تومنھا مـا یعود إ -

عرض لأھم شبھاتھم حول سلام وكتابھ العظیم وسنلكریم لیكون ذلك مجالا للطعن بالإن االقرآ

  :وترتیب سوره فیما یليین القرآن الكریم مصدر الوحي وتدو

  المبحث الأول



 )٦٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

  شبهات المستشرقين حول

  الوحي ومصدره الإلهي

 :توطئة 

إنّ من أخطر القضایا التي تناولھا المستشرقون وأولوھا الاھتمام بالبحث والدراسة قضیة    

القناعة ولا الإیمان بھذه النبوة ، ونزول  ، ونبوتھ ، فلم تكن لدى معظمھم )R(الوحي إلى النبي محمد 

  .نّ في إثبات الوحي إثباتا للرسالة السماویة ، وفي نفیھ نفیاً لھا لأذلك والوحي علیھ ؛ 

، لما یترتب علیھ من إثبات النبوة ومصدریة القرآن  مفھوم الوحي تعددت آراؤھم حولفقد 

  : ن الكریم فقد ادعوا عدة اتھامات وشبھات كان مجملھا آلى التشكیك في سلامة القرذلك یؤدي إو

بالكذب ، وأن القرآن كان من عند نفسھ ، واختلاقھ ، وقد تعمد نسبتھ إلى  )R(اتھام الرسول  - ١

 ) .U(الله 

 ) . النوبات الانفعالیة(حدیث النفس وإلھامھا و: أي  -الوحي النفسي  - إن الوحي حالة نفسیة   - ٢

 . ملاءات الكھنة والمنجمین إنھ من إ  - ٣

إن ما جاء بھ إنما جمعھ من البیئة المكیة التي كانت تعج بالرھبان والقسیسین والمختزن من  - ٤

 . بقایا دیانات سابقة 

 . إنھ ناتج من الحالة المرضیة التي كانت تعتریھ كالصرع الھستیري  - ٥

وأضفى  )R(إن ما جاء في الوحي القرآني ھو من أصول یھودیة ومسیحیة اقتبسھا النبي   - ٦

لھا مضامین ومعطیات بیئتھ ، وألفھا بشكلھا الجدید   .علیھا أسلوبھ الخاص وحمَّ

  . وقبل تفصیل ھذه الشبھات لا بد من وقفة لمعرفة مفھوم الوحي في المنظور الإسلامي

  

  المطلب الأول                                                  

  الوحي ومصدره في المنظور الإسلامي



 )٦٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
سوف نتناول في ھذا المطلب بیان حقیقة الوحي ومفھومھ في المنظور الإسلامي مشیرین إلى 

  . مصدره الحقیقي وھو المصدر الإلھي 

  : الوحي في لغة العرب: أولاً 

أصل یدل على إلقاء ) لیاءالواو والحاء وا(جاء في المعاجم العربیة أن الجذر اللغوي المكون من        

الكتاب والرسالة ، وكل ما ألقیتھ إلى : والوحي . الإشارة : الوحي ((: قال ابن فارس ، خفاء علم في 

: الراغب الأصفھاني وقال ،  )١())غیرك حتى علمھ فھو وحي كیف كان ، وأوحى الله تعالى ووحى

أمر وحي ، وذلك یكون بالكلام على : الإشارة السریعة ، ولتضمن السرعة قیل : أصل الوحي ((

سبیل الرمز والتعریض ، وقد یكون بصوت مجرد عن التـركیب ، وبإشارة ببعض الجوارح ، 

السریعة على سبیل  لإشارةا(( فھو ،   )٣())علام في خفاءالإ((:  وان الوحي أیضاً ،  )٢())وبالكتابة

.                                              )٤()) الرمز والتعریض وما جرى مجرى الإیماء والتنبیھ على الشيء من غیر أن یفصح بھ

 ووردت لفظة الوحي أكثر من سبعین موردا في القرآن الكریم منھا ما كان بصیغة الاسم    
شاء إنَِّه علي لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحيا أَو من وراء حجابٍ أَو يرسلَ رسولاً فَيوحي بإِِذْنه ما يوما كَان { :لقولھ تعالى 

يمكإِلَى { : لقولھ تعالى ، ومنھا ما كان بصیغة الفعل )٥١الآیة/ سورة الشورى( }حو كي إِلَيوحي ككذَل
وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيين أنَ آمَنوا بيِ { : (U)، وقولھ  )آیة/سورة الشورى ( }ذين من قَبلك اللَّه الْعزِيز الْحكيمالَّ

ونملسا مبأِنََّن دهاشا ونَي قَالوُا آمولسبِرى {وكذلك قوله  ، )١١١الآیة /سورة المائدة( }وحَي وأوذلِ أنَِ اتَّخحإلِىَ الن كبر
ونرشعا يممرِ وجالش نموتًا ويالِ بالْجِب نوكل ھذه الموارد لا تخرج عن معنى  )٦٨الآیة/سورة النحل( }م ،

  .الإلقاء 
  الوحي في المصطلح الإسلامي : ثانیاً 

  :قد وردت تعریفات للوحي في الاصطلاح الإسلامي ھي 

 التي یلقیھا إلى أنبیائھ ورسلھ بسماع ) U(كلمة اللهّ : تعریف الوحي بحسب الموحى بھ فھو   - أ

 ملك یشاھده الرّسول  بواسطة، أو  )(uموسى بن عمران  النبي تكلیم، ك تھدون رؤیكلام اللهّ 

                                                           
 . ٦/٩٣: ، معجم مقاییس اللغة ) ھـ٣٩٥(ابن فارس ، أحمد ) ١
  . ٥١٥:  ھـ١٤٠٤، نشر الكتاب ،  ٢، المفردات في غریب القرآن ، ط) ھـ٥٠٢ت( الراغب الأصفھاني ، حسین بن محمد) ٢
 . ٢/٢٥٨: ، لسان العرب  ) ھـ٧١١ت(ابن منظور ، جمال الدین ) ٣
، مؤسسة  ١لجنة من العلماء والمحققین الأخصائیین ، ط: ، مجمع البیان ، تحقیق ) ھـ٥٤٨ت(الطبرسي ، الفضل بن الحسن ) ٤

 . ٥/٣٧: م ١٩٩٥ات ، بیروت ، لبنان ، الأعلمي للمطبوع



 )٦٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
، أو بالرؤیا في المنام مثل رؤیا إبراھیم ) R( للنبي محمد )(uویسمعھ مثل تبلیغ جبرائیل 

u)(  في المنام أنھ یذبح ابنھ إسماعیلu)( )لم ندركھا، أو بأنواع أخرى  )١  . 

إعلام الله لنبي من أنبیائھ ، فھو ((: ما أورده محمد عبدة : تعریف الوحي بحسب الإیحاء    -  ب

  )٢())عرفان یجده الشخص من نفسھ مع الیقین بأنھ من قبل الله تعالى بواسطة أو بدون واسطة

  الوحي الإلھيحقیقة : ثالثاً 

فالوحي ھو الطریقة التي ،  (U)من التعریفات المتقدمة نلاحظ أن مصدر الوحي ھو الله 

) R(إلى نبینا محمد (U) قد أوحى الله ، ورسائلھ السماویة إلى البشر بواسطة أنبیاءه (U) یوصل الله 

   : كما أوحى إلى النبیین من قبلھ لقولھ تعالى

ه وأَوحينا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحإنَّا أَوحينا { دعب نم ينبِيالنا إِلَى نُوحٍ ونيحا أَوكَم كإِلَي وبأَيى ويسعو اطبالْأَسو قُوبعياقَ و
س وهارون وسلَيمان وآَتَينا داوود زَبورا   ، بعد أن عاش مع أھلھ في مكة المكرمة  )١٦٣یةآ/سورة النساء( }ويونُ

وترعرع في كنف أبي طالب الذي تكفل نشأتھ و رعایتھ بعد وفاة والدیھ وجده وكان یعرف ، 

  .بالأخلاق والفضائل ولم ینغمس في شھوات وأفعال قومھ كما كان موضع احترام لدى قومھ 

، فكان یخلو في غار حراء فتحنث فیھ اللیالي ذات العدد  * لقد كان بدء الوحي في غار حراء

قرأ ، قال ما أنا بقارئ ؟ ثم قرأ سورة العلق ثم افقال ) الملك(قبل أن یرجع إلى أھلھ حتى جاءه الحق 

  . ) ٣( انقلب إلى أھلھ

  :فكانت ھذه البدایة الأولى للوحي ومن ممیزاتھ 

  یوفق  إذ ، فكانت ظاھرة الوحي متناسقة) R(محمد  لنبيالرعایتھ ) U(مصدر ھذه الظاھرة الله  -

كما نجد  النبي من خلالھا بین واجباتھ القیادیة وحیاتھ الاعتیادیة فأمام المنافقین نجد الحذر والیقظة ،

 .  )٤(الوحي حاضرا في اللحظة الحاسمة فیسلیھ تارة ویعظمھ تارة أخرى فیجعل مقامھ متمیزا

ظاھرة شعوریة تتسم بالوعي والإدراك التامین فضلاً عن أنھا ظاھرة مرئیة ومسموعة ولكنھا ((نھ إ -

خاصة بالنبي وحده فما اتفق ولو مرة واحدة أن سمع أصحابھ صوت الوحي ولا حدث أن رأوا ھذا 

                                                           
   ١٧: م ١٩٩٣، الصباح ، دمشق ، سوریا ،  ١العتر، نور الدین ، علوم القرآن الكریم ، ط: ینظر)١

 ٩٦:م  ١٩٦٩عبدة ، محمد ،رسالة التوحید ، دار النصر ، القاھرة ،)  ٢
: وھو جبل یبعد ثلاثة أمیال من مكة و یقال ھو جبل فاران الذي ورد ذكره في التوراة والظاھر ان فاران ھو اسم لجبال مكة ، ینظر  ) *

 . ٢/٢٥١: ھـ ١٤٢٦، دار الحدیث ، قم ،  ١ط) ص(العاملي ، مرتضى جعفر ، الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
 . ٦٤: م  ١٩٨٦، دار الكتاب للطباعة ، بغداد ،  قرانحمد ، غانم قدوري ، محاضرات في علوم ال) ٣
  . ١٤:  ١٤١٣، مكتب الإعلام الإسلامي ،  ٢، ط الصغیر ، محمد حسین ، تاریخ القرآن) ٤



 )٦٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
رائن الكائن الموحي ومع ھذا فقد أدركوا صحة ما نزل علیھ وصدق ما أوحي إلیھ بدلائل الإعجاز وق

  . )١())الأحوال

اجتَبيتهَا قلُْ إنَِّما أتََّبعِ  إذِاَ لمَ تأَتْهمِ بِآيَة قاَلوُا لوَلاَ{ : رسالتھ عن طریق الوحي لقولھ تعالى) R(تلقى النبي محمد  -
وننمؤمٍ يقَوةٌ لمحرى ودهو كُمبر نم رائصذَا بي هبر نم ى إِلَيوحا ي٢٠٣یة الآ/سورة الأعراف( }م. ( 

ي ، أ )R(الوحي ظاھرة روحیةّ ، فإنھّ بأيّ أقسامھ اتفق فإنمّا كان مھبطھ قلب رسول الله (( -
قلُْ من كاَن عدوا لِّجبِريِلَ فإَنَِّه نزَلهَ علىَ قلَْبكِ بإِذِنِْ اللهّ مصدقاً لِّما بين ﴿:  قال عزَّ مِنْ قال -شخصیتّھ الباطنیة ـ الروح 

يننمؤلْمى لرشبى ودهو هيدوقال ، ) ٩٧یة الآ/سورة البقرة( ﴾ي (U) :﴿ لَ بِهنَز ينالأم وحالر * نم تكَوُنل لَى قَلْبِكع
رِيننذ٢())لبّ الشيء وحقیقتھ الأصلیة((والقلب ھو  ، )١٩٤-١٩٣یةالآ/سورة الشعراء(﴾ الْم( .  

بواسطة الملك  (U)من الله  )R(فالوحي القرآني ببساطة الكلام المنزل على الرسول محمد 

وبدون مصاحبة أي أعراض مما تناقلھا العامة في كتبھم ، فھذه الروایات والكتابات ) (uجبرائیل 

صورة غیر لائقة بقداسة ھذا الأمر العظیم ، فقد وصفوا النبي حال الوحي بأوصاف توحي بأنھ  ولدت

    مصاب بمرض أو حتى الجنون أو أنھ لم یعرف علامات النبوة إلا بعد استشارة السیدة خدیجة ابن 

  )٣(!عمھا 

  صور الوحي الإلھي: رابعاً 

تبلیغ بین من اختصھم وب (U)أشرنا فیما سبق أن الوحي ھو الطریقة والواسطة بین الله 
 رسالتھ بید أن ھذه الواسطة كانت على صور عدة وھو ما أوضحتھ الآیة الكریمة من سورة الشورى

سورة ( }فَيوحي بإِِذْنه ما يشاء إِنَّه علي حكيم وحيا أَو من وراء حجابٍ أَو يرسلَ رسولاً وما كَان لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ{

  :فمن صوره  ، )٥١آیة/ الشورى
إلقاء المعنى في قلب النبي أو نفثھ في روعھ بصورة یحس بأنھ تلقاه من ((: ویعني  :الإیحاء   - أ

  .)٤())الله تعالى

  ؟(U)من أین للنبي أن یعرف بأن الصوت أو النفث ھو من عند الله : وھنا یطرح السؤال      

                                                           
 . ١٩-١٧: المصدر نفسھ ) ١
  . ١/٣٠:  ١٤١٦، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  ١معرفة ، محمد ھادي ، التمھید في علوم القرآن ، ط) ٢
 محمد محیي الدین عبد الحمید ،: ، السیرة النبویة ، تحقیق ) ٢١٨ت(ابن ھشام الحمیري ، عبد الملك  راجع روایات بدء الوحي عند ) ٣

، البخاري ، محمد بن إسماعیل  ٢/٢٢٢: ، مسند أحمد ) ھـ٢٤١ت(، ابن حنبل ، أحمد ،  ١/١٢٣: م ١٩٦٣المدني ، القاھرة ، 
: ، صحیح مسلم ) ھـ٢٦١ت(، النیسابوري ، مسلم  ٣-١/٢: م١٩٨١دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،  ، صحیح البخاري ،) ھـ٢٥٦ت(
بیروت ، لبنان  دار الفكر ، عبد الوھاب عبد اللطیف ،: تحقیق  ، سنن الترمذي ،) ھـ٢٧٩(الترمذي ، محمد بن عیسى  ، ٩٨-١/٩٧
دار  مصطفى عبد الواحد ،: تحقیق  ، السیرة النبویة  ،) ھـ٧٧٤ت(، ابن كثیر ، إسماعیل شھاب الدین عمر  ٥/٢٥٨: ھـ ١٩٨٣،

  . ١/٤٢٣: م ١٩٧٦المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 
  . ٢٢٠) : ت.د(الصدر ، محمد باقر ، المدرسة القرآنیة ، دار التعارف ، بیروت ،) ٤



 )٧٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
یحصل للأنبیاء في تلك الحالة نوع من المكاشفة الباطنیة ((بأنھ : یمكن الإجابة على ذلك 

 والإحساس الداخلي تبلغھم وتوصلھم إلى القطع والیقین الكامل وتزیل عنھم كل أنواع الشك والشبھة

  . )١())ومن الممكن أن تكون بدایة الوحي مقترنة بأمور خارقة للعادة

، وھذا  )٢( من وراء الشجرة) (uموسى  (U)تكلیم النبي من وراء حجاب كما كلم الله   -  ب
 : یسمعھ النبي ویدركھ مع الیقین التام بأنھ كلام الله ولیس كلام أحد سواه ،لقولھ تعالى التكلیم

}لاسرو لاسرلُ وقَب نم كلَيع ماهنصقَص ا قَديمى تَكْلوسم اللَّه كَلَّمو كلَيع مهصنَقْص ١٦٤آیة/سورة النساء( }لَم ( 
حجاب عن إدراك : أحدھا : (( دریسإوقد اختلف في الحجاب إلى ثلاثة أقوال ذكرھا ابن 

أنھ بمنزلة ما یسمع من : وضع الكلام ، الثالث حجاب لم: الكلام لا المكلم وحده ، والثاني 

  . )٣())وراء حجاب

وأنّ الوحي الذي عناه اللهَّ تعالى في ھذه الآیة ما سمعھ الرسول بغیر واسطة ، والمسموع من 

ولیس الحجاب المعني  وراء الحجاب ھو الكلام الذي تؤدّیھ الوسائط إلى الرسل والبشر من غیرھم ،

في ھذه الآیة ھو الشيء الذي یستر المتكلَّم عمّن كلَّمھ ویحول بینھ وبین مشاھدتھ ، لكنھّ ما وصفناه من 

، فشبھّھم بالحجاب الذي یكون بین الإنسان وبین  (U)الرسل ، وإن الوسائط بین الخلق وبین اللهَّ 

  . )٤( من أجلھ غیره عند الكلام فیسمعھ من ورائھ ولا یرى المتكلم

 بقي أن نعرف ما كیفیة الكلام المنسوب J تعالى ھل الحروف والكلمات المتعارف علیھا ؟

كلام الله تعالى ھل یكلم بھ :((قولھ ) كلام الله تعالى كیف یكون(فبین الشریف المرتضى تحت عنوان 

وقد قال تعالى وما من الشجرة كیف كان ) (uأو أحدثھ مثل غیره من المحدثات ، وكلامھ لموسى 

إنھ إذا أحدثھ فقد تكلم بھ ، لأن المتكلم ھو فاعل :وباJ التوفیق ) الجواب(، یا كان أن یكلمھ الله إلا وح

من ) (uالكلام ، فإذا فعل الكلام فقد تكلم بھ وقد أحدثھ ، والمعنى فیھما واحد ، وأما كلام موسى 

لمَ نقَصْصهم علَيك وكلََّم  قدَ قصَصناهم عليَك من قبَلُ ورسلا ورسلا{ :الشجرة، فاJ تعالى كلمھ ، ولذلك قال تعالى 

                                                           
  . ٩/٥٣٧: الشیرازي ، الشیخ مكارم ، الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل ) ١
 . ٢٥: م ١٩٧٧، دار الملایین ، بیروت ،  ١٠لصالح ، صبحي ، مباحث في علوم القران ، طا: ینظر) ٢
مھدي : المنتخب من تفسیر القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبیان ، تحقیق ، ) ھـ٥٩٨(ابن ادریس الحلي ، محمد بن أحمد ) ٣

 . ٢/٢٥١. : ھـ١٤٠٩ ، مطبعة سید الشھداء علیھ السلام ، قم المقدسة ، ١الرّجائي ، ط
، مكتب الإعلام  ١السید محمد علي أیازي ، ط: ، تفسیر القرآن المجید ، تحقیق ) ھـ٤١٣(المفید ، محمد بن محمد بن النعمان : ینظر ) ٤

  . ٤٧٧. : ھـ١٤٢٤الإسلامي ، 



 )٧١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

خلق ھذا الكلام في الشجرة  (U)ومن ھنا فان الله  ، )١()) )١٦٤الآیة /سورة النساء( }اللَّه موسى تَكْليما

  ) .(uالتي كلمت موسى 

، ولغیره )R(وھذا أغلب أنواع الوحي لرسولنا محمد ) (uما یكون بواسطة الوحي جبرائیل  - ت 

  .) ٢( من الرسل والقران كلھ من ھذا القبیل

إِنَّه { وقد أشارت الآیات القرآنیة الكریمة إلى الرسول أو واسطة الوحي القرآني لقولھ تعالى
 ينالَمالْع بزِيلُ رلَتَن * لَ بِهالأنَز وحالرين١٩٣-١٩٢آیة/سورة الشعراء ( }م( .  

وقد  ، )٣( الرؤیا الصادقة فضلا عن حي المحمدي على ھذه الصور الثلاثوقد اشتمل الو

من الروایات الموجودة في كتبھم  أضاف أبناء العامة إلیھا صورة صلصلة الجرس مستدلین بمجموعة

  . )٤(الوحي لیھعق بالنبي حالة الھوس عندما ینزل التي تلح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

ابن شھر آشوب ، محمد : أیضاً ، ویراجع  ٤/٢٨: ، رسائل الشریف المرتضى ) ھـ٤٣٦ت(الشریف المرتضى ، علي بن الحسین ) ١
  . ٧٥- ١/٧٤: ھـ ١٣٢٨، متشابھ القرآن ومختلفھ ، جایخانھ ، إیران ، ) ھـ٥٨٨ت(بن علي 

 . ٩: م ١٩٨٦، عابدین ،  ١الذھبي ، محمد حسین ، الوحي والقران الكریم ، ط) ٢
اب مصادر الوحي وأنواعھ للدكتور ستار اكتفت الباحثة بعرض موجز لھذه الصور ویمكن التعرف علیھا بالتفصیل من خلال كت) ٣

 . ١٧٦- ١٥٩: ھـ ١٤٣٢: ، ستارة ، قم  ١جبر الأعرجي ، ط
: م ١٩٩٦، دار الفكر ، لبنان،  ١سعید المندوب ، ط: في علوم القرآن ، تحقیق  ، الإتقان) ھـ٩١١ت(السیوطي ، جلال الدین : ینظر  )٤

، دار  ٤، ط )روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم(، تفسیر الآلوسي ) ھـ١٢٧٠ت(، الآلوسي ، شھاب الدین السیدّ محمود  ١/١٢٧
دار الغرب  ، ٢، التفسیر الحدیث ، ط) ھـ١٤٠٤ت(، دروزة ، محمد عزة  ١٢/١٨٢: ھـ  ١٤٠٥إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 

 . ١/٤١: م ٢٠٠٠الإسلامي ، 
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  المطلب الثاني                                                         

  مصادر الوحي عند المستشرقین

كثرت شبھات المستشرقین حول مصدر الوحي والقرآن فكانت كلماتھم لا تخرج عن كون      

  : فعلى سبیل المثال لا الحصرالقرآن من صنع النبي محمد ، 

 . )٢())القرآن لیس من عند الله : (()  ١(قول ماكدونالد -

 . )٤())محمد ھو الذي صنع القرآن : (() ٣(وقال ویلز -

لأخذ  محتملةفھم یوردون عدة مصادر ،  )٦())القرآن من عند محمد ومن تألیفھ : (( )٥(ویذكر لوبون -

  :النص القرآني عنھا والانطلاق من ذلك لإنكار المصدر الإلھي ، وھي 

  

  الیھودیة والنصرانیة: أولا

الكتابات  عن طریقن مصدر الوحي ھو الدیانة الیھودیة والنصرانیة ألقد ادعى المستشرقون      

وا نالیھود الذین قطأثناء أسفاره واتصالھ ببعض النصارى وفي  )R(التي اطلع علیھا النبي محمد 

  . جزیرة العرب

فقد حاول بعض المستشرقین دراسة حال الیھود والنصارى خارج الجزیرة العربیة ثم دراسة 

  من الأوساط الیھودیة ) R(ن الكریم قد نقلھ الرسول محمدآداخلھا بغیة التوصل إلى أن القر أحوالھم

  

: الذي قال  )١(، جرجس سال الانكلیزيوممن ذھب إلى ھذا القول من المستشرقین ، والنصرانیة 

وا إلیھا ھربا من اضطھاد أء لجاجتمع في جزیرة العرب عدد وافر من الفرق المختلفة الأسما((
                                                           

لى برلین ثم قصد ھارتفورد لتعلم اللغات السامیة وأسس فیھا مدرسة تعلم في جلاسجو ثم رحل ا) : م١٩٤٣-١٨٦٣(ماكدونالد ) ١
كنیدي للبعثات ، من آثاره مجلة عالم الإسلام ومجلة إیزیس وعلم الكلام في الإسلام وترجمة رسالة ابن سینا في النفس وإحیاء علوم 

  . ١٠٠١: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر . الدین للغزالي 
 . ٤/٢٤٤: ، بحث التعریف بكلمة الله  )ت.د(عارف الإسلامیة ، الشعب ، القاھرة ، دائرة الم)  ٢
بیت وأم ربة  كریكیتكان أصغر إخوتھ الثلاثة لأب صاحب دكان ولاعب . إنجلترافي  كنتویلز في بروملي في مقاطعة . ج. ولد ھـ )٣

والعمل مساعدا لتاجر .لم یكمل ویلز تعلیمھ المدرسي إذ اضطر لترك مقاعد الدراسة . وكانت عائلتھ من الطبقة الوسطى السفلى
عاما حصل على منحة تعلیمیة في  ١٨وفي جیل " میدھیرست"بدأ ویلز دراستھ في مدرسة  ١٨٨٩عام . أقمشة بعد إفلاس والده 

الحرب  ، طعام الالھة،  أول رجال على سطح القمر،  حرب العوالم: ،من أھم مؤلفات ھربرت جورج ویلز لندنمدرسة العلوم في 
  http://ar.wikipedia.org .وغیرھا في الھواء

 . ٣/٦٢٦: م  ١٩٩٤، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،٤عبد العزیز توفیق ، ط: سانیة ،ترجمة ویلز ،معالم تاریخ الإن) ٤
 حضارة العرب: من أشھر آثاره . ، عني بالحضارة الشرقیة  يفرنس ومؤرخ،  طبیب) ١٩٣١ - ١٨٤١(غوستاف لوبون ) ٥

ھو أحد أشھر فلاسفة الغرب وأحد ". حضارة العرب في الأندلس"و" الحضارة المصریة"و" ١٨٨٤باریس "و وحضارات الھند
لم یسر غوستاف لوبون على نھج مؤرخي أوروبا الذین صار من تقالیدھم إنكار . ن أنصفوا الأمة العربیة والحضارة الإسلامیة الذی

  http://ar.wikipedia.org .فضل الإسلام على العالم الغربي 
  ١١١: م ١٩٥٦وت ، لبنان ، ، دار إحیاء الكتب العربیة ، بیر١عادل زعیتر ، ط: لوبون ، غوستاف ، حضارة العرب ، ترجمة) ٦

http://ar.wikipedia.org
http://ar.wikipedia.org


 )٧٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
القیاصرة فأدخل محمد كثیرا من عقائدھم في دینھ، أما الیھود الذین كانوا أذلاء لا یعتد بھم فقد قویت 

لى أثر خراب بیت المقدس وھودوا كثیرا من ملوك شوكتھم في بلاد العرب حیث لجأ كثیر منھم ع

العرب ، و لذا كان محمد في باديء أمره یداریھم حتى أنھ أخذ عنھم كثیرا من مقالاتھم ورسومھم 

  :یشیر سال بقولھ ھذا إلى .  )٢())تألفا لھم لعلھم یشایعونھ

ب بعد أن تعرضوا أن مجتمع الجزیرة العربیة تكون من فرق مختلفة انتقلت إلى جزیرة العر -

 .للاضطھاد من ملوك الروم 

ن الإسلام بعضا من عقائدھم وطقوسھم الدینیة  -  .ولكي یوسع محمد دینھ كسب ثقتھم ضمَّ

لیھود الذین كان لھم الحظ الأكبر من ھذا الاھتمام كان بسبب نفوذ با )R(إن اھتمام النبي محمد   -

كثیرا من ) R(ر الذي أدى إلى أخذ النبي محمد الیھودیة إلى مناصب علیا في ذلك الوقت ، الأم

 .تعالیمھم 

اعتناق دینھم بلأحد  نلقة لا یسمحوفقد بالغ المستشرق كثیرا لأن الیھود بطبیعتھم فئة مستغ

ویتعدى ھذا الانغلاق إلى المسائل الاجتماعیة ، فكیف للنبي أن یطلع على دینھم ، غیر أن الحقائق 

  :  ، قال الله تعالى )R(التاریخیة تشیر إلى الموقف الحاد للیھود ضد الرسول 

ضَى عنك الْيهود ولاَ{ تَر لَنو ملَّتَهم تَّى تَتَّبِعى حارصا  النلْمِ مالْع نكَ م اءي جالَّذ دعب مهاءوأَه تعنِ اتَّبَلئى ودالْه وه ى اللَّهده قُلْ إِن
  .) ١٢٠الآیة /سورة البقرة ( }نَصير لَك من اللَّه من وليٍّ ولاَ

دین جدید یصحح المفاھیم ، إن تكون مجتمع الجزیرة العربیة من أدیان مختلفة لا یمانع من حلول و

فضلا عن أن تضمن الإسلام بعض العادات والممارسات الدینیة المشابھة للأدیان الأخرى دلیل على 

  .أن مصدرھما واحد وھو المصدر الإلـھي 

إن المسیحیة : ((عن رأي سابقھ في عرض الشبھة بقولھ  )٣(ولم یختلف المستشرق ویلیم مویر

القبائل السوریة والحدودیة وحتى أنھ كانت بعض المستوطنات المسیحیة  منتشرة على نطاق واسع بین

                                                                                                                                                                                                      
ھو جرجس سال الإنكلیزي مولداً ومنشأ ولد في أواخر القرن السابع عشر للمسیح ومات سنة ألف وسبعمائة وست وثلاثین ولھ من ) ١

خاصة وكان من المشتغلین بعلم الفقھ إلا أنھ أولع بدرس لغات المشرق ولاسیما اللغة العربیة وعلومھا . العمر نحو من أربعین سنة
ولھ بلسان قومھ مصنفات في التاریخ واللغة ولكنھ اشتھر أكثر بنقل القرآن إلى لسان الإنكلیز وبما ألحق بھ . فبلغ منھا مبلغاً عظیماً 

ثم . من حواش تكشف الغطاء عن مبھمات الأصل انتقى أكثرھا من كلام ثقات أشھر المفسرین فأحسن الاختیار وظھر بذلك فضلھ 
لة تدل على غزارة مادتھ وسعة علمھ وتبحره في تاریخ العرب وأدیانھم وعاداتھم تحرى فیھا التدقیق فیما قالھ عنھم ضم إلى ذلك مقا

   http://www.neelwafurat.com.في الجاھلیة والإسلام 
  ٧٣-٧٢: م ١٩١٣، المطبعة الانكلیزیة ببولاق ، مصر ،٣ھاشم العربي ، ط: ، تعریب مقالة في الإسلام : سال ، جرجس ) ٢
وعمل بھا حیث امتاز بمحاضراتھ، عین ،  جلاسجوأسكتلندي ولد في  مستشرق) ١٩٠٥– ١٨١٩) (William Muir(ویلیم مویر  )٣

أمینا لحكومة الھند ، ثم اختیر رئیسا لجامعة أدنبرة، من آثاره سیرة النبي والتاریخ الإسلامي وھو من المراجع التي یعتمد علیھا في 

http://www.neelwafurat.com


 )٧٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
فیصرح بأن المسیحیة كانت ،  )١())في قلب الجزیرة العربیة ، ولھذا لـم یكن الإنجیل مفقودا في مكة

سائدة في مجتمع الجزیرة العربیة ولا یستبعد أن الإنجیل قد توافر في أوساطھا وخاصة مكة مما ساعد 

  . حمد أن یستقي أفكارھا النبي م

ومن ھنا فقد حاول بعض المستشرقین أن یتخذوا من انتشار المسیحییّن والیھود بشبھ الجزیرة 

كما فسر آخرون بعض النصوص الواردة في كتب العھدین ،  )٢(العربیة ذریعة للطعن بمصدر الوحي

من فاران وكانت تحت عنوان قد شعت ) (uالقدیم والجدید ، إن النبوءات  المنسوبة لموسى وعیسى 

قد استفاد من الكتب السابقة وتوظیفھا لنبوتھ الجدیدة ) R(بأن محمدا  )٣()النور المشع القادم من فاران(

 .  

بل مجانبة لھا ، فأقوال  أسلافھمن الجدد لم تكن مخالفة لآراء یوھكذا نلاحظ أن آراء المستشرق

، فھذا وغیرھم بروكلمان ونولدكھ  راء كل منآكل من سال وتسدال وویلیم ما ھي إلا مخلفات 

لم یكن عالمھ : ((إلى الدیانتین الیھودیة والنصرانیة بقولھ  والوحي بروكلمان یعزو مصدر القرآن

   )٤())الفكري من إبداعھ الخاص إلا جزء صغیر فقد انبثق في الدرجة الأولى عن الیھودیة والنصرانیة

محمد النبي فیشیر بروكلمان إلى مسألة  ھي أن مصدر الوحي ناتج عن الأفكار التي كونھا 

)R( ة الكبرى في ولادة دینھ ما استفاده في الیھودیة والنصرانیة ، والتي كانت لھما الأھمی زیادة على

حي الذي نزل المصدر الرئیس للو((بـأن : الذي استعرض الشبھة أیضا ، قائلاً  )٥( ونولدكھ، الجدید 

على النبي حرفیا بحسب إیمان المسلمین وبحسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض المعاصرین ھو 

بدون شك ما تحملھ الكتابات الیھودیة ، وتعالیم محمد في جلھا تنطوي في أقدم السور على ما یشیر 

  لقرآن ، لا بل الكثیر لنكشف إن أكثر قصص الأنبیاء في ا بلا لبس إلى مصدرھا ، لھذا لا لزوم للتحلیل

  . )٦())من التعالیم والفروض ، ھي ذات أصل یھودي

                                                                                                                                                                                                      
، بدوي  ٤٩٢: تشرقون العقیقي ، نجیب ، المس :، ینظر الجامعات الانكلیزیة والھندیة ، ومصادر الإسلام ودولة الممالیك في مصر 

  . ٥٧٨:  ،عبد الرحمان ، موسوعة المستشرقین
 . ٨:  )ت.د(، ترجمة ، مالك مسلماني ، لندن ،  مویر ، ویلیم ، القران) ١
  . ١٢: م ١٩٢٥، مصادر الإسلام ، ترجمة ، مالك مسلماني ، الھند ، بلر ، جون سي : ینظر ) ٢
 ٢٩٦،:٢٠٠٨،  مكتبة وھبة ، القاھرة ،١عبد العظیم المطعني ،ط :والمسیحیة ،تقدیم القلیني ،سامح عبد الفتاح ،محمد : ینظر)  ٣
، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ٥نبیھ أمین ومنیر البعلبكي ، ط: ، ترجمة  الإسلامیةبروكلمان ، كارل ، تاریخ الشعوب ) ٤

 . ٦٩: م ١٩٦٨
ولد في ھامبورغ من أسرة عریقة شغل أفرادھا مناصب علمیة وإداریة كبیرة وتعلم اللغات السامیة ) م١٩٣٠-١٨٣٦(نولدكھ  )٥

والفارسیة والتركیة والسنسكریتیة على إیفالد ونال الدكتوراه ، ونال جائزة مجمع الكتابات الآداب في باریس على رسالتھ أصل 
، ولھ )تاریخ النص القرآني(آثاره ثم أعاد النظر فیھا  وترجمھا إلى الألمانیة ونشرھا بعنوان  وتركیب سور القرآن وكانت من أشھر

 . ٧٣٩-٧٣٨: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر .  فكرة عامة عن حیاة محمد وقواعد إحدى اللھجات الآرامیة وغیرھا
  . ٧: م ٢٠٠٨، بغداد  -ألمانیا: ورات الجمل منش، جورج تامر ، ترجمة ، تاریخ القران : نولدكھ ، تیودور  )٦



 )٧٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ن للوحي القرآني ھو نف لاحظ أن المستشرق نولدكھ یقطع بأن المصدر الأساسي والمكوِّ

ذلك قصص الأنبیاء المذكورة في القرآن الكریم ، وبعض التعالیم  علىالكتابات الیھودیة ودلیلھ 

لا الھ إلا : إن الشھادة المعروفة في الإسلام  :والفروض ، فیورد أمثلة عدیدة لیثبت افتراءاتھ ، ویقول 

الله ،مستقاة من عبارة یھودیة یشیر إلیھا في كتاب صموئیل الثاني فضلا عن أنھ یدعي بأن الوحي 

اختلاط العرب آنذاك مع الیھود والمسیح ،حتى إن بعض أشكال الصلاة ووصف الوحي  كان نتیجة

  .) ١(بالفرقان ھو ما یمكن اشتقاقھ من اللغة الآرامیة المسیحیة ، فرقان بمعنى خلاص

إن الفرائض والعبادات ومنھا الصلاة والصوم مطلب شرعي في كل الدیانات السماویة وان 

فإن الاتفاق بین دیانتین ((لسماویة السابقة وعند المسلمین أمر طبیعي ، فرض الصلاة في الدیانات ا

في بعض الأحكام لا یعني سطو المتأخر على المتقدم والاختلاف إن وجد لا یعني نفي المتأخر للمتقدم 

فكل منھما رسالة من الله تضمنت الأوامر والنواھي والفروض والتعالیم بما یلائم تطور  ،

ن وصف الوحي وتسمیتھ بالفرقان لا یعني أن مصدره مسیحي أو یھودي زیادة على أ،  )٢())الإنسان

، وغیرھا ) ١یةالآ/سورة الفرقان ( ]تباركَ الَّذي نزَلَ الفْرُقاَن علىَ عبده ليكوُن للعْالمَين نذَيرا[:  ىفقد جاء في قولھ تعال

أن ((ة على استعمال العرب لھذا اللفظ قبل الإسلام نتیجة من النصوص القرآنیة الكریمة ذات الدلال

لھجات الآرامیة كانت تسود بلاد فلسطین وسوریة وبعض مناطق العراق وإن جوار العرب للیھود 

عجل لانتشار كثیر من الألفاظ الآرامیة بین العرب ، وإن تداول العرب لھا قبل الإسلام كان كافیا 

  . )٣())ا في تسمیة كتابھ العزیزلتعریبھ واستعمال الإسلام لھ

بعض الأمثلة التي تدل على الأخذ من المصادر الیھودیة والمسیحیة  بلرالمستشرق ویذكر 

فبالنسبة إلى مـا یتعلق بمصادر بعض الأفكار والتعبیرات الخاصة بیوم الحساب والبعث الواردة في 

واضح من الكتب الیھودیة والمسیحیة فإن  القران الكریم والتقالید الإسلامیة فإنھا قد اقتبست وبشكل

  . ) ٤(ھي من العھد الجدید"الیوم "و "الساعة "فظ ــل

ن كان مكملا رسالة آن القرن الكریم ھو دلیل على أآا في القرإن وجود ھذه الألفاظ وما یماثلھ

  .الشرائع السابقة لھ وخاتما لھا 

                                                           
  . ٨-٧: المصدر نفسھ : ینظر  )١
 . ٥٣) : ت.د(، مكتبة دار طلاس ، دمشق ،  ١، ط"تاریخ القرآن "الزاوي ، أحمد عمران ، جولة في كتاب نولدكھ ) ٢
 . ٢٠: الصالح ، صبحي ، مباحث في علوم القرآن ) ٣
  . ٦٥: الإسلام مصادر : بلر ، جون سي : ینظر ) ٤



 )٧٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
معلمین قد تكفلوا ھذا الأمر ، وقدموا لذلك أدلة ولم یكتف المستشرقون بھذا القدر وإنما أوكلوه إلى 

 ابحیر: تعلم على ید معلمین التقى بھم في أسفاره التجاریة وكان منھم ) R(تدعي أن النبي محمدا 

  .، وسنتناول ھذه الشبھة بالتفصیل  )٢(، ورقة بن نوفل  )١(الراھب 

قصة  )٣(الروسي ألیكس فینقل المستشرق) R(أما ما یتعلق بالمعلم الأول للرسول محمد   - أ

إن محمدا كان في البدایة ((خرافیة كانت قد انتشرت في المسیحیة الشرق أوسطیة مؤداھا ، 

، زاعمین أنھ تلقى منھ بعض المعلومات الأساسیة  اللراھب النسطوري سرجیوس بحیر اتلمیذ

  . )٤())من التوراة والإنجیل

كما ادعى شاكلتھ ذلك ، فیقولون إن ، ) R(ھو المعلم الأول للنبي محمد  افقد ادعى أن بحیر

التاریخ لا یعرف أكثر من أنھ سافر ((المعارف التي في القرآن ما ھي إلا نتائج ھذا التعلیم، غیر أن 

إلى الشام في تجارة مرتین ،مرة في طفولتھ ومرة في شبابھ، ولم یسافر غیر ھاتین المرتین ، ولم 

فیھما ، ولم یسمع من بحیرا ولا من غیره شیئا من الدین ولم یك أمره سرا  *سوق بصرى یجاوز

  !فھل من المعقول أن رسالة عالمیة قامت على لقاءین من معلم؟،  )٥())ھناك

                                                           
 وكان في الثانیة عشرة من عمره في اثناء سفره مع عمھ أبي طالب) ص(ھو اسم لراھب مسیحي یروى أنھ التقى بالنبي محمد ) ١

 غصانھفراد ذلك الركب قد ظلتھ غمامة وعندما جلس تحت الشجرة مالت أأحد أن وعندما اقترب الركب من بحیرا لاحظ بحیرا أ
القوم فلم یر  لما نظر بحیرا إلىحمدا فقد تركوه لحراسة القافلة و، فدعا بحیرا القوم للطعام  فلبوا طلبھ الا م لتظلھ من أشعة الشمس

أخذ بحیرا یسألھ بحق اللات والعزى ومناة ان یخبره عما ) ص(ن یحضروه إلى الطعام ولما جاء النبي محمد أمحمدا بینھم فألح 
ذكره الآلھة الوثنیة ، ثم أجاب الراھب مـا سألھ  ، فتأكد بحیرى من أن محمدا ھو النبي ونیة بغضھ ل) ص(یسأل عنھ ، اشتد غضبھ 

، ) ھـ٦٣٠ت(عز الدین  ابن الأثیر ،: ینظر . ن یحذر علیھ من غدر الیھودأبا طالب أاسمھ في الإنجیل ، فقد نصح عمھ  الذي ذكر
، الإصابة ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي  ، ١/١٦٦) : ت.د(أسد الغابة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان 

  . ١٩٣-١٩٢: ھـ  ١٤٠٠، السیرة الحلبیة ، دار المعرفة ، بیروت ، ) ھـ١٠٤٤(، الحلبي ، علي بن برھان الدین  ١/٤٧٥:
و أحد من اعتزل عبادة الأوثان ھو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّي بن قصيّ ، وأمھ ھند بنت أبي كثیر  بن عبد بن قصيّ  ، وھ) ٢

،الأغاني، دار إحیاء ) ھـ٣٥٦(الأصفھاني، أبو الفرج  :ینظر . في الجاھلیة وطلب الدّین وقرأ الكتب وامتنع من أكل ذبائح الأوثان 
العسقلاني ، ، ابن حجر  ٥/٨٨: ، أسد الغابة ) ھـ٦٣٠ت(، ابن الأثیر ، عز الدین  ٣/٨٤: م  ١٩٩٤التراث العربي، بیروت ،لبنان ،

، دار العلم للملایین ، بیروت ،  ٥، الأعلام ، ط) ھـ١٤١٠ت(الزركلي ، خیر الدین  ، ٤٧٤/ ٦: ، الإصابة ) ھـ٨٥٢ت(أحمد بن علي 
  . ١١٥ -٨/١١٤: م ١٩٨٠لبنان ، 

عمل في معھد ،  والثقافات متخصص في تاریخ العلاقات الحضاریة بین الشعوب والقارات  :جورافسكي   ألیكسي فاسیلیفیتش) ٣
ولاسیما  ، أصدر عدة دراسات في قضایا العلاقات الثقافیة والحضاریة بالأدیان والشعوب یة العلوم الروسیة ،مالاستشراق  التابع لأكاد
لھ دراسة عن نشوء ، العربیة الإسلامیة والأوربیة اتالثقافبالدینیة   –التصورات الفكریة  وكذلك حول،   بثقافتي الشرق والغرب

   http://www.sawtakonline.com:ینظر . في الشرق العربي  أیدیولوجیة القومیة العربیة ودور الأقلیات المسیحیة

 ٦١:  ١٩٩٠الإسلام والمسیحیة ، عالم المعرفة ، الكویت ، : جورافسكي ، ألیكس  ٤)
وحوالي  درعاكم عن مركز مدینة  ٤٠عد حیث تب الجمھوریة العربیة السوریةفي  محافظة درعابصْرَى ھي مدینة تاریخیة تتبع )  *

ومنارة  الصینالذي یمتد إلى  طریق الحریر، كانت بصرى عاصمة دینیة ومركزا تجاریا ھاما وممرا على  دمشقكم عن  ١٤٠

قد ) الشام( دمشقأثناء رحلاتھ التجاریة إلى ، في ) ص(محمد للحضارة في عدة عصور تعود لآلاف السنین، ویقال ان الرسول الكریم 

  http://ar.wikipedia.org:ینظر. المسیحي الذي تنبأ بنبوتھ  الراھب بحیرامر ببصرى وقابل 
  .٢/٣٢٦: م ١٩٩٥ر الكتاب العربي ، بیروت ، ، دا ١فوّاز احمد ، ط: الزرقاني ، عبد العظیم ، مناھل العرفان ، تحقیق  )٥

http://www.sawtakonline.com
http://ar.wikipedia.org


 )٧٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
معلماً عظیماً وبارعاً لدرجة أنھ خطط لتأسیس رسالة  الو كان بحیرفالشبھة مردودة إن ھذه 

، فمن المقابل أن یكون لھ ذكر عن حیاتھ وسیرتھ،وكان أحق للدعوة أن تظھر من  )R(النبي محمد 

قد تعلَّم عند الراھب في بصرى ، لكان ھذا  )R(لو كان النبي فضلاً عن أنھ ، مدینة بصرى دون مكة 

توجیھ  عنالأمر شائعاً  بین أوساط قریش في مكّة بعد العودة من رحلتھ ، غیر أن المشركین عجزوا 

لذكر المشركون ھذه التھمة قبل حوالي أكثر من أربعة  ولو كان ذلك حاصلا )R(لرسول محمد لالتھم 

فلم یكن النبي محمد یلتقي قبل إعلان نبوتھ فلانا من العلماء یستمع من حدیثھ عن علوم ، عشر قرنا 

مع منھم وسمعوا منھ الدین ومن قصصھ عن الأولین والآخرین وحتى الذین لقوه  بعد النبوة فقد س

  .) ١(ولكنھم كانوا سائلین وعنھ آخذین وكان لھم معلما وواعظا ومنذرا ومبشرا

إني لست أدري ماذا : ((ما زعمھ المستشرقون حول ھذه الشبھة ، ویقول  )٢(ویستنكر كارلیل

ولا ماذا الذي یزعم أن أبا طالب ومحمدا سكنا معھ في دار ، ) ابحیر(لراھب سرجیاس أقول عن ذلك ا

  . )٣())عساه یتعلمھ غلام في ھذه السن الصغیرة من أي راھب ما 

  :الأخذ عن ورقة بن نوفل  - ب 

 من المعلم الثاني نستعرض ما أشار إلیھ مونتجمري وات )R(أما ما یتعلق بأخذ النبي محمد 

: أصول دینھ، فیقول  ھالتقى بورقة بن نوفل وأخذ عن )R( امحمدالنبي في ھذا الصدد ، فذكر أن  )٤(

  كانت خدیجة ابنة عم رجل یدعى ورقة بن نوفل بن أسد وھو رجل متدین اعتنق أخیرا المسیحیة ، ((

  

  . )٥())ھئمحمد قد أخذ شیئا من حماسھ وآرا ولا شك أن خدیجة قد وقعت تحت تأثیره ویمكن أن یكون

قد وقع تحت  تأثیر النصرانیة وبالوقت الذي  )R(أن النبي یؤكد  نلاحظ أن مونتجمري وات

حتى بدت في یتأثر بأفكار ورقة  ھ، كما یشیر إلى العلاقة الوثیقة التي جعلت إلى ذلكخدیجة  سبقتھ

من الأفضل الافتراض أن محمدا كان قد عقد صلات مستمرة مع : ((فیما بعد بقولھ  )R(تعالیم محمد 

 )٦())ة ، وقد تأثرت التعالیم الإسلامیة اللاحقة كثیرا بأفكار ورقةورقة منذ وقت مبكر وتعلم أشیاء كثیر

ویبدو أن المستشرق قد اعتمد على الشبھة التي ادعاھا بعض المبشرین وھي أن الوحي القرآني ، 

                                                           
 . ٥٧-٥٦: م ١٩٧٠دراز ، محمد عبد الله ، النبأ العظیم  نظرات جدیدة في القرآن ، الكویت ، :ینظر ) ١
ولد بكارلیل ونسب إلیھا وسافر إلى الشرق ثم إلى كمبردج لتعلم العربیة من مؤلفاتھ آداب العرب ) ١٨٠٥-١٧٦٢(توماس كارلیل  )٢

  . ٨٦: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر . الأبطال وغیرھا : وشعرھم ، من آثاره 
 . ٢٤- ٢٣:م ١٩٩٣مكتبة الآداب ، القاھرة ، كارلیل ، توماس ، محمد المثل الأعلى ، عربھ ، محمد السباعي ، ) ٣
) م١٩٥٨(عوامل انتشار الإسلام ومحمد في مكة : عمید قسم الدراسات العربیة في جامعة أدنبرا ومن آثاره : مونتجمري وات  )٤

 ٥٥٤: المستشرقونلعقیقي،نجیب،ا، وھو دراسة فلسفیة اجتماعیة لرد أصل الوحدة العربیة إلى الإسلاموالإسلام والجماعة الموحدة ،
.  

 . ٧٥-٧٤) : ت.د(، لبنان ، المطبعة العصریة ، محمد في مكة ، مونتجمري ، وات  )٥
  . ٧٥: نفسھالمصدر ) ٦



 )٧٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ن الكریم مستل من آعوتھم أن القربدعة نصرانیة وقد سعى إلى إثارتھا المستشرقون فكان مفاد د

تعلم على ید رئیس النصارى بحسب تعبیرھم وھو ورقة بن ) R(النبي محمد أصول نصرانیة وأن 

الشھادات الإسلامیة : ((قائلاً  )١( نوفل ، فقد ذكر یوسف الحداد مستشھدا بالروایات الإسلامیة

بمكة كان یكتب ویترجم إنجیل ) رئیس النصارى(متضافرة في النتیجة الحاسمة ، أن ورقة بن نوفل 

، فالنصارى موجودون بمكة مع مطرانھم وإنجیلھم ومحمد مدة خمس عشرة سنة  النصارى لجماعتھ

.  )٢())ما بین زواجھ من خدیجة ومبعثھ كان بجوار ورقة یحضر كتابھ الإنجیل وترجمتھ إلى العربیة

  : فھو یفترض عدد من المطالب منھا 

 .ورقة بن نوفل كان من النصارى بل ورئیسھم  -

 .صارى في مكة المكرمة التأكید على وجود الن -

والتي كان من نتائجھا ترجمة الإنجیل إلى النبي محمد  )R(العلاقة الوثیقة بین ورقة والنبي محمد  -

)R( ،عقد فصلا مستقلا  إذتأصیل ھذه المطالب بمطالعة الكتاب نلاحظ أن المؤلف اھتم عن طریق و

النصرانیة  للحدیث عن ورقة بن نوفل وأثره في محمد والقرآن وضح من خلالھ المطابقة القائمة بین

  .)٣(  )R(محمدي والدعوة القرآنیة ثم یستعین ببعض الآیات القرآنیة الدالة على رعایة القس ورقة للنب

ویناقش بعض النصارى أیضا مسألة الحروف المقطعة في فواتح السور على أنھا رموز 

مختصرة لجمل سریانیة اختزلت بطریقة منسقة زعما منھم أن ورقة بن نوفل قد ترجمھا للنبي محمد 

)R(  صولھا السریانیة كما یدعي أ، فقد أشار الأب سھیل قاشا إلى ذلك بعد أن أرجع ھذه الحروف إلى

من " الإنجیل"ھذه الفواتح السریانیة تؤید بل تؤكد أن ورقة بن نوفل كان یترجم الكتاب: ((لصا مستخ

اللسان العبراني إلى العربي الذي بدوره دخل إلى القرآن ، فأبقى محمد على تلك الحروف التي كان 

ورقة  ورقة وغیره یفتتح بھا سوره الجدیدة ، أو الإصحاحات المترجمة والتي على الأغلب كان

  . )٤())یتركھا كافتتاحیات للأسفار من العھد القدیم أو الإنجیل

نھ لیس ھناك دلیل تاریخي على تنصر ورقة بن نوفل حتى لو قیل أن الروایات الواردة أویبدو 

قد دلت  - إن صحت  -وورقة عندما أوحي إلیھ بالنبوة ) R( في شأن اللقاء الذي حصل بین النبي محمد

                                                           
فانطلقت خدیجة حتى أتت ورقة : "قد اعتمد المؤلف على مجموعة من الروایات التي استدل من خلالھا على ھذه الشبھة كان منھا ) ١

: ینظر " بن نوفل وكان امريء تنصر في الجاھلیة وكان یكتب الكتاب العبراني فیكتب الإنجیل بالعبرانیة ما شاء الله ان یكتب
- ١/٩٧: ، صحیح مسلم ) ھـ٢٦١ت(، النیسابوري ، مسلم  ٤-١/٣: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت( محمد بن إسماعیلالبخاري ، 

٩٨ .  
 . ٩٩- ٩٨: م ١٩٨٦، منشورات المكتبة البولیسة ،  ٢الحداد ، یوسف درة ، القران دعوة نصرانیة ، ط) ٢
 . ٣٤٨-٣٤٥: المصدر نفسھ : ینظر) ٣
 . ٢٧٤: م ٢٠١١العارف ، بیروت ، لبنان ، ،  ١قاشا ، سھیل ، القرآن بحث ودراسة ، ط) ٤



 )٧٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
بذكره الناموس فلا ) R(ن حدیث ورقة للنبي أحتى على ذلك ،نعم ھي تدل على اللقاء ولیس التعلیم 

  . * دلالة لھ على أن ورقة كان نصرانیا

دون النبي عیسى  )(uورقة خصص الناموس الذي نزل على النبي موسى  فضلا عن أن

u)( ن ورقة قد توفي في ، كما أ لى أن ورقة لیس معتنقا النصرانیة كما ادعى وات وأمثالھدلالة ع

، ولو كانت ھذه التعالیم من عند ورقة * ، إذ لم یشھد كل الوحي المحمدي )١( بدایة الدعوة الإسلامیة

  ) .R(كان ورقة أحق بأن یقوم بھذه المھمة بدلا من الرسول محمد 

أثاروا شبھاتھم حول مصدر الوحي ونسبوه إلى ما كان متوافرا في ومن ھنا فإن المستشرقین 

قد  وا جزیرة العرب ، وھي مردودة لأن مكةنطنقي الیھودیة والنصرانیة الذین قجزیرة العرب من معت

كثیر من القوافل لغرض التجارة وكانت حلقة الربط بین الشام والیمن ، وكان من الطبیعي  ھاارتاد

یل من التجار من مختلف الدیانات لغرض التكسب ، ولكن لم یخبرنا التاریخ أن استقطاب عدد غیر قل

  . مجتمع الجزیرة قد تأثر بدین ھؤلاء 

  )نظریة الوحي النفسي(الاضطرابات النفسیة  : مصدر الوحي: ثانیاً 

                                                           
حناف مستدلین بروایة أحمد بن محمد ن الألقد تضاربت الروایات حول الدین الذي كان یعتنقھ ورقة بن نوفل فھي تشیر  انھ كان م ) *

بن إسحاق بن  بن الحسین ، عن محمد بن یعقوب بن یوسف ، عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، عن یونس بن بكیر ، عن محمد
، ) ع(كان زید بن عمرو بن نفیل أجمع على الخروج من مكة یضرب في الأرض ، ویطلب الحنیفیة دین إبراھیم : بشار المدني  قال 

وكانت امرأتھ صفیة بنت الحضرمي كلما أبصرتھ قد نھض إلى الخروج ، وأراده آذنت بھ الخطاب بن نفیل ، فخرج زید إلى الشام 
ویسأل عنھ ، فلم یزل في ذلك فیما یزعمون حتى أتى الموصل والجزیرة كلھا ، ثم ) ع(أھل الكتاب  دین إبراھیم یلتمس ویطلب في 

من أھل البلقاء فتبعھ ، كان ینتھي إلیھ علم النصرانیة فیما یزعمون ، فسألھ عن " أقبل حتى أتى الشام فجال فیھا حتى أتى راھبا 
إنك لتسأل عن دین ما أنت بواجد من یحملك علیھ الیوم ، لقد درس علمھ ، وذھب من كان : راھب فقال لھ ال) ع(الحنیفیة دین إبراھیم 

یعرفھ ، ولكنھ قد أظلك خروج نبي یبعث بأرضك التي خرجت منھا بدین إبراھیم الحنیفیة ، فعلیك ببلادك فإنھ مبعوث ، الآن ھذا 
حین قال لھ الراھب ما قال یرید مكة حتى إذا " منھما ، فخرج مسرعا "  زمانھ  ، ولقد كان شام الیھودیة والنصرانیة فلم یرض شیئا

لك ما فعل فبكاه ورقة وقال فیھ كان بأرض لخم عدوا علیھ فقتلوه ، فقال ورقة بن نوفل  وكان قد اتبع مثل رأي زید ولم یفعل في ذ
 - وتركك أوثان الطواغي كما ھیا* ھ لیس رب كمثل" بدینك ربا  - لنار حامیامن ا" تجنبت تنورا * رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما :

، إكمال الدین ) ھـ ٣٨١ت(الصدوق ، محمد بن علي  :ینظر ،  ولو كان تحت الأرض ستین وادیا*  وقد تدرك الانسان رحمة ربھ
: ھـ ١٤٠٥المشرفة ،علي أكبر الغفاري ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم : وتمام النعمة ، تصحیح وتعلیق 

  . ٢٠٥ -١٥/٢٠٤: ، بحار الأنوار ) ھـ١١١١ت (المجلسي ، محمد باقر ،  ١٩٩
بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسین ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن " ومنھا ما تشیر بان ورقة كان معتنقا النصرانیة 

أن یتزوج خدیجة بنت خویلد أقبل أبو طالب في أھل بیتھ ومعھ نفر من ) ص(لما أراد رسول الله : قال ) ع(كثیر ، عن أبي عبد الله 
الحمد لرب ھذا البیت ، الذي جعلنا من زرع إبراھیم : قریش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خدیجة،فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال 
یعني رسول  - لدنا الذي نحن فیھ ، ثم إن ابن أخي ھذا ،وذریة إسماعیل وأنزلنا حرما آمنا ، وجعلنا الحكام على الناس ، وبارك لنا في ب

ممن لا یوزن برجل من قریش إلا رجح بھ ولا یقاس بھ رجل إلا عظم عنھ ولا عدل لھ في الخلق وإن كان مقلا في المال  -) ص(الله 
ھا وأمرھا والمھر علي في مالي فإن المال رفد جار  وظل زائل ولھ في خدیجة رغبة ولھا فیھ رغبة ، وقد جئناك لنخطبھا إلیك برضا

الذي سألتموه عاجلھ وآجلھ ولھ ورب ھذا البیت حظ عظیم ودین شائع ورأي كامل ، ثم سكت أبو طالب وتكلم عمھا وتلجلج وقصر عن 
في یا عماه إنك وإن كنت أولى بنفسي مني : جواب أبي طالب وأدركھ القطع والبھر وكان رجلا من القسیسین فقالت خدیجة مبتدئة 

الشھود فلست أولى بي من نفسي ، قد زوجتك یا محمد نفسي ، والمھر علي في مالي فأمر عمك فلینحر ناقة فلیولم بھا وادخل على أھلك 
أشھدوا علیھا بقبولھا محمدا وضمانھا المھر في مالھا ، فقال بعض قریش یا عجباه المھر على النساء للرجال ، فغضب : قال أبو طالب 
إذا كانوا مثل ابن أخي ھذا طلبت الرجال بأغلى : ا شدیدا وقام على قدمیھ وكان ممن یھابھ الرجال ویكره غضبھ ، فقال أبو طالب غضب

 ٥/٣٧٥: ، الكافي) ھـ٣٢٩ت(الكلیني  ، محمد بن یعقوب : ینظر. الأثمان وأعظم المھر وإذا كانوا أمثالكم لم یزوجوا إلا بالمھر الغالي 
  . ١/١١٩: ، تاریخ الإسلام ) ھـ٧٤٨ت(بن أحمد  الذھبي ، محمد: ینظر) ١

 .م ٦١١، أي ما یقابل عام ) ھـ.ق ١٢(نحو* )
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 على نظریة الوحي النفسي ومفاد ن الكریم وتاریخھآلمستشرقون أكثر شبھاتھم حول القرا ىبن

الناتج عن تفكیره بخلاص قومھ من ) R(ھذه النظریة ھو أن الوحي القرآني فیض وجدان النبي محمد 

أن محمد قد أدرك بقوة عقلھ : ((وأشار السید محمد باقر الحكیم إلى معنى النظریة ، الشرك والظلم 

الأصنام ، كما  الذاتیة وما یتمتع بھ من نقاء وصفاء روحي ونفسي بطلان ما كان علیھ قومھ من عبادة

و ممن تمسك بھذه النظریة المستشرق مونتجمري وات ، )١())أدرك ذلك أیضا أفراد آخرون من قومھ

إن السؤال الذي یصوغ نفسھ : ((عندما ناقشھا في كتابھ الإسلام والمسیحیة في العالم المعاصر بقولھ 

  . )٢())أو شعوره؟كیف وصلت ھذه الكلمات التي كونت التجربة الأولى إلى وعي محمد :ھو

ستفھامات حول الكیفیة التي یثیر الشبھة بوضع التساؤلات والا فإن مونتجمري یحاول أن

: قال  إذھذه النظریة أیضاً المستشرق بروكلمان ،  ىوتبن.  )R(النبي محمد  بواسطتھاتوصل 

إلى متى یمدھم : تحققت عنده أن عقیدة مواطنیھ الوثنیین فارغة فكان یعتمل في أعماقھ ھذا السؤال ((

قد تجلى آخر الأمم للشعوب الأخرى بواسطة أنبیائھ ؟ وھكذا نضجت ) U(الله في ظلالھم ما دام ھو 

  . )٣())في نفسھ الفكرة أنھ مدعو إلى أداء رسالة النبوة

لتخلیص قومھ من  )R(على النبي الذكاء صفة ولة من المستشرق لإضفاء نلاحظ أنھا محا

العادات والممارسات الخاطئة ، فتولد نتیجة قوة إدراكھ و أفكاره المثالیة فكرة إدعاء النبوة التي باتت 

واضحة في نفسھ ، ویرید من قولھ ھذا التوصل إلى أن الوحي ما ھو إلا نتیجة الأفكار والتأملات 

وھذه الشبھة مردودة فقد استملتھا عصبیتھم ،  مة في عزلة النبي في غار حراء لخلاص قومھالمتراك

، فقال في معرض  أقرانھ اهیستنكر ما ادع )٤(، فھذا فرتجوف )R(وكرھھم للإسلام والنبي محمد 

یا إن كان محمدا نب((حدیثھ عن صدق الدعوة المحمدیة وذلك بمقارنتھا مع ما ورد في الكتب السابقة 

أما إذا كان نبیا ) الدجال(كاذبا فإننا لا نرى سببا لماذا لم یتكلم عنھ المسیح كما تكلم عن ضد المسیح 

 لو كان محمد....... )٥(صادقا فینبغي أن یكون ھو المقصود في المقاطع الإنجیلیة المتعلقة بالفارقلیط 

لھ وربما وجدنا في أیامنا عددا كبیرا من الأنبیاء الكذبة الذي حذر منھم المسیح لما أعقبھ كثیرون مث

                                                           
 . ١٤٦: م ٢٠١٠، النخیل ، النجف الأشرف ،  ٥، ط الحكیم ، محمد باقر، علوم القران) ١
 . ٣٠٥: م١٩٩٨ مكتبة المصریة ،عبد الرحمان عبد الله ، ال: ، ترجمة وات ، مونتجمري ، الإسلام والمسیحیة في العالم المعاصر ) ٢
 . ٣٦: بروكلمان ، كارل ، تاریخ الشعوب ) ٣

،   العقیدیة كتابھ الوحدة: العالم الذي كان مسیحیا ثم اعتنق الإسلام وأصبح صوفیا من مؤلفاتھ  :فرتجوف شیئون  :فریتجوف شیئون) ١
  www.chihab.netرد على تھجمات من سمي نفسھ الأمازیغي المسیحي ،  مسعود ،

خیاط ، نھاد ، : ینظر . روح القدس ، روح الحق : یرجع إلى الطبعة العربیة من انجیل یوحنا حیث وردت كلمة فارقلیط بألفاظ ) ٥
  ٧٧: فرتجوف شیئون : ترجمتھا لكتاب الإیمان والإسلام والإحسان ، تألیف 

http://www.chihab.net


 )٨١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ن من الأدیان الزائفة لكن الحیاة الروحیة في الوسط الإسلامي منذ بدایتھ حتى أیامنا ھذه حقیقة یتعذر أ

  . )١())حدأینكرھا 

  فیة الحن: مصدر الوحي : ثالثاً 

فیة ھي إحدى یتحیر المستشرقون في  إثارة الشبھات حول مصادر الوحي حتى ادعى بعضھم أن الحن

تشیر الأخبار إلى قوم :(( )٢(ن الكریم ، فقال برنارد لویسآفي تألیف القر) R(محمد النبي مصادر 

صورة  وھم قلیلون وثنیون لم یقنعوا بعبادة الأصنام السائدة بین قومھم، وبحثوا عن،یسمون بالحنفاء 

والنصرانیة، وقد یكون من الصحیح من الدین أطھر، ولكنھم كانوا غیر راغبین في اعتناق الیھودیة 

  :فھو یشیر إلى عدة أمور .  ) ٣())أن یبحث بینھم عن أصول محمد الروحیة

 .عد الحنفاء من الوثنیین  -

 .إن الحنفاء لم یقنعوا بعبادة الأصنام وأخذوا یبحثون عن دین جدید  -

 .المسیحیة ما یحقق ذلك مع البحث المستمر عند دین یلائم قناعتھم ، فلم یروا في الیھودیة و -

 .إن النبي قد تأثر بالحنفاء حیث أنھ من الممكن أن نجد بعضا من أصول الإسلام بین ھؤلاء الحنفاء -

نھم مجموعة من الموحدین الذین بقوا على لأذلك وغیر منطقي ؛ أمر إن عد الحنفاء من الوثنیین ھو 

  لعناصر ، في أفراد یشار إلیھم بعدد ففي مكة كانت الحنیفیة محدودة ا((، ) u(دین إبراھیم 

  .  )٤())الأصابع

لما رأى محمد أن عبادة الأصنام لیست : ((قولھ بالمستشرق  كلیر تسدال  ذلكوممن أورد 

مناسبة بل مكروھة أمام الله الواحد ،ولما كان قد عزم على إرجاع قومھ إلى دین إبراھیم الخلیل 

 ، )٥())للاستفادة منھم ، فاستفھم منھم عن عقائد دین إبراھیمفالأرجح أنھ وجھ أنظاره إلى الیھود 

  : ظاھر قولھ عدة نقاط منھا 

فكر أن یغیر حال قومھ إلى أفضل حال من خلال القضاء على المظاھر السیئة  )R(أن النبي محمد  -
 .لدى قومھ ومنھا عبادة الأصنام 

                                                           
، المؤسسة الجامعیة للدراسات  ١نھاد خیاطة ، ط: ، فرتجوف ، الإیمان والإسلام والإحسان في مقارنة الأدیان ، ترجمة شیئون ) ١

 . ٧٨-٧٧: م ١٩٩٦والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
لدكتوراه من جامعة وحصل على اللیسانس مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة لندن وا) م١٩١٦(ولد في لندن عام : برنارد لویس ) ٢

أصول الإسماعیلیة، والعرب في : لندن أیضا،وعین محاضرا في مدرسة الدراسات الشرقیة والأفریقیة في جامعة لندن ، من آثاره 
  . ٩٥٩-٩٥٨: ینظر ، مراد ، یحیى ، معجم أسماء المستشرقین . التاریخ وغیرھا 

 . ٥٠: م ١٩٥٤لم للملایین ، بیروت ، ،  دار الع ١لویس ، برنارد ، العرب في التاریخ ، ط)  ٣
، دار المفید بیروت، لبنان ،  ٢مھدي نجف ، ط: ، تحریم ذبائح أھل الكتاب ، تحقیق ) ھـ٤١٣ت(المفید ، محمد بن محمد النعمان ) ٤

 . ٤: م ١٩٩٣
 . ٦٥: www.muhammadanism.orgمصادر الإسلام ، : تسدال ، كلیر ) ٥

http://www.muhammadanism.org


 )٨٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  دین إبراھیم الخلیل من بین الأدیان الأخرى التي كانت تعج جزیرة العرب )R(انتخب النبي محمد  -
 . أن الیھود ھم أولى  بالتعرف من خلالھ عن دین إبراھیم الخلیل  )R(رأى النبي محمد  -

؛ لأن وجودھم  نھل دینھ منھم )R(إن وجود ھذه الفئة في الجزیرة العربیة لا یدل على أن النبي محمد 

أن آراء زید بن عمرو أثرت (( أنھم من بقایا دین إبراھیم الحنیف ، ثم یؤكد تسدال على إذأمر طبیعي 

فھو یعزو رسالة ،  )١())تأثیرا مھما في تعالیم محمد ،لأن كل آراء زید نجدھا في دیانة محمد أیضاً 

فاعل في تأسیس أصولھا ودلیلھ  أثرعن زید بن عمرو الذي كان لھ  )R(الإسلام إلى أخذ النبي 

  .التشابھ بین  آراء زید و الدیانة المحمدیة 

 )R(إن التشابھ بین الدیانة الإبراھیمیة والدیانة المحمدیة أمر مفروض لأن رسالة النبي محمد 

ما ھي إلا امتداد للرسائل السابقة ومنھا الإبراھیمیة الحنیفیة وخاتمة للشرائع الأخرى ، ولكن 

في كتب  لھذا التشابھ سوى ما أسند كلامھ بالاعتماد على الروایات  الواردة ق لم یعط مثالاالمستشر

: قد اجتمع بزید بن عمرو فیقول  )R(السیر ككتاب السیرة لابن ھشام التي ذكرت أن النبي محمد 

سب كان معتادا أن یقیم في غار جبل حراء في صیف كل سنة للتحنث ح اأفادنا ابن ھشام أن محمد((

لأنھ أحد أقربائھ وأقوال ابن إسحاق تؤید  )٢(عادة العرب فالأرجح أنھ كان یجتمع بزید بن عمرو

في أثناء فترات انعزال محمد في جبل حراء للتأمل كما كان دیدنھ كل : ((ثم أشار قائلاً ،  )٣())ذلك

یمكننا التقلیل من تأثیر وبالفعل لا ......عام ،كان كثیرا ما یلتقي زیدا المسن ومن خلال الاتصال معھ

  .)٤())الحنیفیة على محمد خلال زمن نشأة الإسلام

في أوقات التحنث في غار حراء وجمع  كل  )R( افیؤكد تسدال أن زیدا كان یلتقي النبي محمد

إن ھذه الشبھة تفترض أن یكون النبي محمد ، والأفكار التي تتعلق بالدین الجدید من خلال لقاءاتھ ھذه 

)R(  قد استقى دینھ وھیأّ لھ  بشكل كامل وبوقت وجیز یعادل لقاءاتھ بزید ، ولكن الوقائع التاریخیة

وما نقل من أخبار عن النزول التدریجي للقرآن الكریم والمراحل التي مرت بھا الدعوة الإسلامیة 

ث قاربت الثلا إبلاغ دعوتھ كاملة في مدة قصیرة لا مدة )R(تأبى قبولھا ، وكان أجدر بالنبي محمد 

                                                           
 . ٦٨: المصدر نفسھ ) ١
لم یدرك . نصیر المرأة في الجاھلیة ، وأحد الحكماء،  زید بن عمرو بن نفیل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب ، ووالد سعید بن زید ) ٢

ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أھلھا ،فلم تستملھ الیھودیة ولا . الإسلام ، وكان یكره ، عبادة الأوثان ولا یأكل مما ذبح علیھا 
، أنساب الأشراف ، ) ھـ٢٧٩ت(البلاذري ، أحمد بن یحیى بن جابر : ینظر . اد إلى مكة یعبد الله على دین إبراھیم النصرانیة ، فع

، ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن  ١٠/٤٦٧) : ت.د(، دار الفكر ، بیروت، لبنان ،  ١سھیل زكار و ریاض زركلي ، ط: تحقیق 
، ) ھـ١٤١٠(، الزركلي ، خیر الدین  ٣/٣٦٣: م ١٩٨٤الفكر ، بیروت ، لبنان ،  ،  دار ١، تھذیب التھذیب ، ط) ھـ٨٥٢ت (علي 

 . ٣/٦٠: الأعلام 
 . ٦٨: مصادر الإسلام : تسدال ، كلیر ) ٣
 . ٢٨: بلر ، جون سي ، مصادر الإسلام ) ٤
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محمد لم یؤلف "تحت عنوان  )١( ویقول المستشرق آتیین دینیھ، وعشرین سنة متحملا أذى قومھ 

أن محمدا قد انتھز فرصة :حقا لیدھشني أن یرى بعض المستشرقین ((: رادا ھذه المزاعم " نآالقر

حمدا ألف بأن مبل ذھب بعضھم إلى أبعد من ذلك فوسوس  الخلوة فروى ورتب عملھ في المستقبل ،

ن كلھ ،أحقا لم یلاحظوا أن ھذا الكتاب الإلھي خال من أي خطة سابقة على وجوده آفي تلك الفترة القر

ن كل سورة من سوره منفصلة عن غیرھا وخاصة بحادثة إومرسومة على نسق المناھج الإنسانیة ، 

یل على محمد أن یتوقع ذلك  وقعت بعد الرسالة طیلة فترة تزید على عشرین عاما وأنھ كان من المستح

  )٢())ویتنبأ بھ ؟ ولكنھم في جھلھم بالعقلیة العربیة لم یجدوا غیر ذلك تعلیلا لھذا التحنث الطویل

  . ومن ھنا فإن المستشرقین تتبعوا الروایات الإسلامیة واستغلوا الھفوات في ترویج شبھاتھم

  الشیطان: مصدر الوحي : رابعاً 

حیث زعم بعض المتقولین أن النبي لقد ذكر المستشرقون شبھة أخرى حول الوحي القرآني 

)R(  كان متصلا بالجن، وأن الوحي القرآني ما ھو إلا وحي من الشیطان كان یأتیھ وإن جبریل ما ھو

في غار حراء ) R(إلا شیطان كان یتمثل لھ على صورة الملك ویستدلون على ذلك  من عزلة النبي 

  ل البعثة ، وھدفھم جعل الوحي شیطانیا محضا ، بدلا من كونھ وحیا سماویا  إلھیا، نزل بھ قب

  .لیكون من المنذرین  )R(محمد النبي الروح الأمین على قلب 

أن الوحي القرآني وحي شیطاني ناتج عن إملاء الشیطان للرسول  )٤( ، ونولدكھ )٣(فقد ذھب تسدال
إذِاَ تمَنى ألَقْىَ الشيطاَن في  نبَيٍِّ إلاَِّ من قبَلك من رسولٍ ولاَوما أرَسلنْا {:ذاكرین الآیة الكریمة من سورة الحج  )R(محمد 

 يمكح يملع اللَّهو هاتآَي اللَّه مكحي ثُم طاَن يي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي هتيندلیلا على شبھتھم ) ٥٢الآیة (} أُم.  

 النبي على خرافة أنالعمود الفقري لھذه الشبھة ، وھي تستند أساساً  *شكلت خرافة الغرانیق

محمدا كان یقرأ سورة النجم ، فألقى الشیطان على لسانھ آیات یمدح بھا آلھة المشركین فوصفھا بأنھا 

                                                           
نة كل عام وابتنى بھا قبرا تعلم في فرنسا وقصد الجزائر فكان یقضي في بلدة بوسعادة نصف الس) : م١٩٢٩- ١٨٦١(آتیین دینھ  )١

محمد في السیر النبویة وحیاة العرب وحیاة الصحراء وأشعة من نور الإسلام : وأشھر إسلامھ وتسمى بناصر الدین ، من آثاره 
  . ٢٣٥: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر  .والشرق في نظر الغرب 

   . ١٠٧) : ت.د(، دار المعارف ، القاھرة ،  ٣یم محمود ، طعبد الحل: دینیھ ، آتیین ، محمد رسول الله ، ترجمة ) ٢
 . ٩: تسدال ، كلیر ، مصادر الإسلام : ینظر ) ٣
  . ٩٠- ٨٩: نولدكھ ، تیودور ، تاریخ القرآن : ینظر ) ٤
المراد بھا ھنا . تلك الغرانیق العلى ، وإن شفاعتھن لترجى : وقولھم . الشاب الناعم ، والجمع الغرانیق والغرانقة : لغرنوق بالضم ا)  *

وقیل ھو الكركي وكانوا یزعمون أن . وھي في الأصل الذكور من طیر الماء ، واحدھا غرنوق وغرنیق ، سمي بھ لبیاضھ . الأصنام 
، ) ھـ١٠٨٥ت(الطریحي، فخر الدین : ینظر . الله تعالى وتشفع لھم ، فشبھت بالطیور التي تعلو في السماء وترتفع  الأصنام تقربھم إلى

  ٥/٢٢٢: مجمع البحرین 



 )٨٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
فسجد الرسول وسجد المشركون ، "  تلك الغرانیق العلا وإن شفاعتھم لترتجى: "فقال : ذات شفاعة 

  ما أدى إلى استناد المستشرقون إلیھا وھو  )١(فقد وجدت ھذه الخرافة صداھا الواسع في كتب المسلمین

إن المستشرقین اعتمدوا الروایات الضعیفة في إیراد ھذه الشبھة  ولكن المتتبع لتفسیر الآیة 

  یھ ھذه الروایات ، فقد أورد الشیخ الطوسي آراء العلماء في تفسیر لقرآنیة یجد أنھا تخالف ما ذھبت إال

  :)٢()R(ذه الفریة الكبرى على نبینا محمد الآیة الكریمة لكنھا لا تخرج إلى ھ

كان سبب نزول الآیة : قول ابن عباس وسعید بن جبیر والضحاك ومحمد بن كعب ومحمد ابن قیس  -

تلك "ألقى الشیطان في تلاوتھ  "أفرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) "R(انھ لما تلا النبي 

  "الغرانیق العلى وإن شفاعتھن لترتجي

ألقى  -یعني تلا  -نھ لم یبعث الله نبیا ، ولا رسولا إلا إذا تمنى أو )R(ومعنى الآیة التسلیة للنبي 

  . الشیطان في تلاوتھ بما یحاول تعطیلھ ، فیرفع الله ما ألقاه بمحكم آیاتھ 

إذا تأخر عنھ الوحي تمنى أن ینزل علیھ فیلقي الشیطان في أمنیتھ ،  )R(كان النبي : قول مجاھد  -

فأما الروایة بأنھ قرأ تلك : ثم یورد الشیخ الطوسي رأیھ ، قي الشیطان ویحكم آیاتھ فینسخ الله ما یل

وقولھ ، طریق السھو  ن أصل لھا ، لان مثلھ لا یغلط عالغرانیق العلى ، وإن شفاعتھن لترتجي ، فلا

  "  ثم یحكم الله آیات"أي یزیل الله ما یلقیھ الشیطان من الشبھة " فینسخ الله ما یلقي الشیطان: "تعالى 

  .یھا ما یشعثھا إلحتى لا یتطرق 

تلا ، حاول الشیطان : إلا إذا تمنى أي "  اولا نبی نھ لم یبعث رسولاإ: ((وقال الطبرسي 

  . )٣())فیرفع الله ما ألقاه بمحكم آیاتھتغلیطھ فألقى في تلاوتھ ما یوھم أنھ من جملة الوحي 

وقعت في السنة الخامسة من البعثة النبویة مع ((ومن ھنا فإن حكایة الغرانیق لا أصل لھا فإنھا 

  . )٤())أن السورة تتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج التي وقعت قبل ذلك أي قبل الھجرة بعام

وحفظھ  )U(وإن الوحي القرآني أسمى مما تصوره المستشرقون وتمسكوا بھ فإن رعایة الله 

كلماتھ تأبى تصدیق ذلك ، فقد أشار القرآن الكریم إلى ھذه العنایة وحفظھا من ھمز الشیاطین لقولھ 

قَ السمع*ِوحفظْناها من كُلِّ شيطَانٍ رجِيمٍ [: تعالى  َترنِ اسإلاَّ م بِينم ابهش هعْولو ) ١٨- ١٧الآیات /سورة الحجر( ]فَأتَب

                                                           
صدقي جمیل العطار ، دار الفكر ، : ، جامع البیان في تأویل آي القرآن ، تحقیق ) ھـ٣١٠ت(الطبري ، محمد بن جریر  :ینظر  )١

  . ٢٤٦-١٧/٢٤٥: م ١٩٩٥بیروت ، لبنان ، 
مي ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلا ١أحمد حبیب العاملي ، ط: ، التبیان ، تحقیق وتصحیح )  ھـ٤٦٠ت (الطوسي ، محمد بن الحسن ) ٢

 ،٧/٣٣٠:  ١٤٠٩ . 
، مؤسسة النشر  ١مؤسسة النشر الإسلامي ، ط: ، تفسیر جوامع الجامع ، تحقیق ) ھـ٥٤٨ت(الطبرسي ، الفضل بن الحسن ) ٣

 . ١٤٢٠:٢/٥٦٦الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة ، 
 . ١٣٦:  ٢٠٠٢النشر للجامعات ، مصر ،  ، دار ١أبو لیلة ، محمد ، القران الكریم من المنظور الاستشراقي ، ط) ٤



 )٨٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
حز في نفسھ غمز الیھود لھ ((بالشیطان عندما  )R(كان الوحي من الشیطان فلماذا لا یستنجد الرسول 

فظل یقلب وجھھ في السماء ستة أشھر أو أكثر تحرقا وشوقا إلى تحویل القبلة من المسجد الأقصى  ،

ھذه الدعوى مردودة وذلك بحسب الوقائع التاریخیة ، ولا بد من  لذلك،  )١())المشرفةإلى الكعبة 

من سنن الكون تعلیم برامج الحیاة ((فإن ) R( الإشارة أن ھذه الخرافة لا تصمد أمام عصمة النبي

یة الاجتماعیة من طریق الوحي ، وتبین أیضا أن الخلقة لا تخطأ في أعمالھا فالمواد الدینیة السماو

  :  قال تعالى. التي علم الإنسان بھا من طریق الوحي لا یتسرب إلیھا الخطأ على طول الخط 

}بِ فَلا غَي صدا  إِلاَّ*يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا  عالم الْ ر هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم لُكسي ولٍ فإَِنَّهسر نضَى م ليعلَم أَن قَد *منِ ارتَ
  .  )٢٨- ٢٦آیة/سورة الجن ( }ت ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيء عدداأَبلغَُوا رِسالاَ

ون في ئأي لا یخط، رسل الله یجب أن یكونوا معصومین  )(uمن ھنا نعرف أن الأنبیاء 
الواسطة في ) (uلأنھم  ؛تلقي الوحي من العالم العلوي وفي إبقاء ما تعلموه وفي تبلیغ ما تعلموه 

الھدایة العامة التي یسیر الخلق إلیھا بطبیعة خلقتھم ، فلو أخطئوا في التلقي أو الإبقاء أو التبلیغ أو 
طانیة أو نفسیة أو أذنبوا ذنبا ما ،فیكون نتیجة كل ھذا الخطأ في سنة الكون الدالة خانوا لوسائس شی

 }علىَ اللَّه قصَد السبيِلِ ومنها جائر ولوَ شاء لهَداكمُ جَمعين{: قال تعالى ،على الھدایة العامة ، وھذا لا یكون أبدا 
  )٢()))٩آیة/لنحلا سورة(

    الوحي الحالة المرضیة والھستیریةمصدر : خامساً 
 )R( اأن مصدر الوحي الحالة المرضیة التي كانت تكتنف النبي محمدإلى ذھب المستشرقون 

خلال النصف الأول من حیاتھ اضطرتھ مشاغلھ إلى الاتصال بأوساط ((، فذھب جولد تسیھر إلى أنھ 

استقى منھا أفكارا أخذ یجترھا في قرارة نفسھ وھو منطو في تأملاتھ أثناء عزلتھ ، ولمیل إدراكھ 

ة الدینیة وشعوره للتأملات المجردة التي یلمح فیھا أثر حالتھ المرضیة ،نراه ینساق ضد العقلی

ح إلى عدة فروض منھا ،  )٣())والأخلاقیة لقومھ الأقربین والأبعدین   :نرى أن جولد تسیھر یلوِّ

مشاغلھ وأعمالھ التي كان یزاولھا  على أفكار جدیدة شكلت أھمیة  بواسطةاطلع  )R(إن النبي محمد  -

 .كبرى في نفسھ 

  تصرفاتھ  فيكان یعاني حالات نفسیة مرضیة كانت لھا أثر غیر طبیعي   )R( اإن النبي محمد -

 . تكوین دینھ الجدید  حتىكابتعاده عن دین قومھ وعزلتھ في الغار 

                                                           
 . ٣٣٦:  ١٤٢٥، المعارف ، بغداد ،  ٢الإسلام ، طالبغدادي ، فؤاد كاظم ، ) ١
 . ١٠٧- ١٠٦) : ت.د(أحمد الحسیني ، قم ، إیران ، : ، القرآن في الإسلام ، تعریب ) ھـ١٤٠٢ت(محمد حسین  الطباطبائي ،) ٢
  . ١٣: في الإسلام  ریعةجولدتسیھر ، إجناس ، العقیدة والش )٣



 )٨٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
الحالة المرضیة في مصدر الوحي القرآني ، وھذا ما یذھب إلیھ أیضا  أثرفالمستشرق یؤكد 

: وشبھتھم على مصدر القرآن الكریم فیقول  المستشرق آرثر لتبریر موقفھم من ادعاء ھذه الحالات

كان لا بد أن تعتري الدھشة الباحثین الأوربیین بسبب تلك الإفادات الموجودة في المصادر حول ((

  . )١())النوبات الغریبة التي كانت توافي محمدا ، سیما عند الوحي

في عھدة المصادر نلاحظ أن آرثر یبرئ ساحة الباحثین الغربیین من ھذا الادعاء ویجعلھا 

دو للقارئ أنھ أثناء تلقي الوحي ووصفتھ بأوصاف تبفي  )R(الإسلامیة التي ذكرت حال النبي 

، فأخذ یصور الحالة  )٢(ھب إلى ھذه الشبھة المستشرق درمنغموممن ذ،  مصاب بأمراض عقلیة

أثناء تحنثھ في غار حراء ، والانطباعات النفسیة التي تركتھا مشاھداتھ في  )R( النفسیة للنبي محمد

  ... على أشدھا)R(م كانت الحالة النفسیة التي یعانیھا محمد ٦١٠لما كانت سنة : ((وتأملاتھ ، فقال 

  . )٣(...))ووجد في وحدة غار حراء مسرة تزداد كل یوم عمقاً 

حالة ذروتھا بمرضھ النفسي منذ صغره ووصلت ھذه ال )R(ینسب درمنغم إصابة النبي محمد   

  . )R(الوحي على النبي محمد  نزل فیھ الذيالعام في ، " م٦١٠"في سنة 

 ، فقد ذكر نولدكھ )R(ثم أن بعض المستشرقین قد فصلوا مظاھر الحالة المرضیة التي یعانیھا 

ما اعترتھ  اكثیرا ذ یروى أن محمدإ: ((أعراض ھذه الحالة مستفیدا من الروایات الإسلامیة ، بقولھ 

وإن فقدان ....... نوبة شدیدة ،حتى أن الزبد كان یطفو على فمھ ، ویشحب وجھھ أو یشتد احمراره 

الذاكرة ھو أحد أعراض داء الصرع الفعلي ، فمن الضروري إن نصف ما كان یغشاه بحالة من 

  . )٤())ـا منذ حداثتھإن محمد كان یعاني منھـ: الاضطراب النفسي الشدید ویقال 

ستنتجا أنھا من أعراض م )R(یشخص نولدكھ مظاھر الحالات التي كانت تصیب النبي محمد 

إن ھذه الأعراض لا تدل على مرض الصرع ، فقد أخطأ نولدكھ تشخیصھ  فإن ، مرض الصرع 

غیبوبة وتشنج في العضلات ثم إغماء ثم  ، یصیب الجھاز العصبي یصحبھالصرع مرض عقلي 

ھذیان مصحوب بحركة واضطراب في الیدین والرجلین وقد یزعم المصاب أنھ یرى أشباحا تھدده 

نوعاً من أنواع الجنون ، ولم تذكر  ویعد،  )٥( وأعداءا تحاربھ وغیرھا من الأفكار غیر المقبولة

                                                           
 www.muhammadanism.org مالك سلیماني ،: جفري ، آرثر ، بحثا عن محمد التاریخي ، ترجمة ) ١
مدیر مكتبة الجزائر لھ حیاة محمد وقصص القبیلة وأروع النصوص العربیة ومحمد والسنة الإسلامیة  وحول القیم : إمیل درمنغم ) ٢

 . ٢٩٨- ٢٩٧: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون  :لإسلامیة وغیرھا ، ینظر الدائمة والحالیة في الحضارة ا
  ٣٩٠-٣٨٩: م ١٩٤٩، مصر ، دار إحیاء الكتاب العربي ،  ٢ط، عادل زعیتر ، ترجمة ، حیاة محمد ، امیل ، در منغم  )٣
  . ٢٤-٢٣: ، تیودور ، تاریخ القرآن  ھنولدك) ٤
 . ١/٦٨: العرفان الزرقاني ، عبد العظیم ، مناھل : ینظر ) ٥

http://www.muhammadanism.org


 )٨٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
عون فكیف بھذا الم )R(إصابة النبي محمد صادر التاریخیة الم رض ، ولو افترضنا صحة ما یدَّ

  ((:التي كان أھمھا  احتوى سمات المعجزات السماویة  - القرآن الكریم-أن یأتي بكتاب  )R(للرسول 

 .النظم البدیع المخالف لكل نظم معھود في لسان العرب  - ١

 .الأسلوب العجیب المخالف لجمیع الأسالیب العربیة  - ٢

 .یأتي بمثلھا  الجزالة التي لا یمكن لمخلوق أن - ٣

 .الإخبار عن المغیبات التي لا یمكن معرفتھا إلا عن طریق الوحي  - ٤

 ، ونلاحظ أن بعض المستشرقین ) ١(.......))عدم التعارض مع العلوم الكونیة المقطوع بصحتھا - ٥

  للاستدلال بالحالة المرضیة و المتھیئات  )٢(یربط بعض الأخبار الضعیفة ومنھا حادثة شق الصدر

  ومن ھنا فإن المستشرقین قد أسندوا شبھاتھم ،  )٣( رهامنذ نعومة أظف) R( كانت تكتنف النبيالتي 

بالروایات الضعیفة التي تطاولت على القدسیة الإلھیة للوحي ومصدره وجعلوھا مبررا لاتھاماتھم 

  .الباطلة 

 

  البیئة المكیة ومظاھر الجاھلیة :الوحي مصدر : سادساً 

ن أحد مصادر الوحي المظاھر التي كانت سائدة في الجاھلیة والمجتمع أادعى المستشرقون      

قد تأثر بھذه  )R(المكي ، ومنھا السحر ، والشعر ، والكھانة وقد ألقوا جزافا القول بأن النبي محمد 

ق المستشرق جزیرة العرب والاستفادة منھا في إقامة دینھ الجدید، وقد فرَّ بھا المظاھر التي كانت تعج 

   بین الوحي المحمدي وھذه المظاھر بعد مناقشة الأسباب التي أدت إلى اتھام النبي محمد) ٤(توشیكھیكو

)R( بالجنون والشعر والتكھن ، معللا أن الأخیرة كانت منتشرة في بلاد العرب )٥( .  
أخذ بعض المستشرقین تتبع الآیات القرآنیة ووصف تراكیبھا  بغیة الوصول إلى أن ما جاء بھ 

ھو من سجع الكھان ، وكان منھم المستشرق بروكلمان الذي درس الآیات القرآنیة  )R(النبي محمد 
ما یدور كان النبي في أقدم مراحل دعوتھ الدینیة یطلق : ((وكأنھا نص أدبي قابل للنقد والرد فیقول 

                                                           
 . ١٢٣: م ١٩٨٦، مكتبة طیبة ، المدینة المنورة ،  ١معبد ، محمد أحمد ، نفحات من علوم القرآن ، ط) ١
في صغره ، وشق صدره ، وأخرج قلبھ ، وغسلھ ، وأنقاه من المعاصي ، ثم ملأه علما وإیمانا وحكمة ، ) ص(أتى محمدا ) ع(أن جبریل  )٢

، ) ھـ٧٧٤ت(ابن كثیر ، إسماعیل شھاب الدین عمر  :ینظر . قبیل إرھاصات النبوة ، أي مقدماتھا وبشائرھا وھذا من .ووضعھ في صدره 
  . ٣/٢٨٩٥: ھـ  ٢٠٠٦، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،  ٢، ط، الزحیلي ، وھبة ، التفسیر الوسیط  ٢/٣٣٦:  البدایة والنھایة

 .٨٧:  ١٩٩٩، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،  ١ني یحیى نصري ، طھا: إیرفنج ، واشنطن ، محمد وخلفاؤه ، ترجمة ) ٣
أول من قام من الباحثین وھو  ، اللغة الیابانیةالى  القرآنترجم معاني ،    الیابانمن أھل   مستعربھو ) م ١٩٩٣ ت(ایزوتسو توشیھیكو )٤

 God andنى بصفة خاصة فى كتابھعلى الدراسات العربیة الإسلامیة بصفة عامة، والنص القرآ Semanticsبالتطبیق العلمى للمنھج الدلالى 
Man in The Koran . الجزء الرئیسى دون تردد، لولا حقیقة أن " علم دلالة القرآن"والغریب أن توشیھیكو كان یرغب فى تسمیة كتابھ ھذا بـ

أنور ، أحمد حسن ، : ینظر. من دراستھ كان معنىّ على وجھ الحصر تقریباً بمسألة العلاقة بین الله والإنسان فى الرؤیة القرآنیة للعالم 
  www.wikipedia.org، ٤: www.mohamedrabeea.com،  منھج لقراءة نص صوفى) السیمانطیقا(علم الدلالة 

:  ٢٠٠٧، مركز دراسات الوحدة ، بیروت ،  ١محمد الجھاد ، ط: ایزوتسو ، توشیھیكو ، الله والإنسان في القرآن ، ترجمة : ینظر ) ٥
٢١٨-٢١٧ . 

http://www.mohamedrabeea.com
http://www.wikipedia.org


 )٨٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
بخلده وھو صادق الاستغراق والغیبوبة في جمل مؤثرة یغلب علیھا التقطع والإیجاز وتأخذ طابع 
سجع الكھان واحتفظ النبي أیضا بھذا القالب الكلامي بعد ذلك حینما أخذ یترقى باطراد من طبیعة 

تحذیراتھ وتعلیماتھ الغالب المستغرق إلى طبیعة الداعیة الواعظ فكان یتلو في جمل أطول من الأولى 
  . )١())التي حفت كثیرا بالقصص من العھد القدیم

نلاحظ أن الشبھة التي ادعاھا المستشرقون لا تختلف عن الافتراءات التي قالھا المشركون في 
 : عند تبلیغ دعوتھ فھي مستندة إلیھا ، قال تعالى یصف افتراءاتھم  )R(عھد الرسول 

ولوَ نزَلنْا عليَك كتاَبا في قرطاَسٍ فلَمَسوه بأِيَديهمU(: } ِ(وقولھ ،  )٤الآیة /سورة ص( ]ساحر كَذَّابالَ الْكَافرون هذَا قَ[
سورة ( }سحر مبينِ وقاَلوُا إنِ هذاَ إِلاَّ{ : ، وقولھ )٧الآیة /سورة الأنعام( }سحر مبِين لَقَالَ الَّذين كَفَروا إِن هذَا إِلاَّ

  .، وغیرھا من النصوص القرآنیة التي بینت تزعم المشركین مثل ھذا الافتراء  )١٥الآیة /الصافات 
لقرآن الكریم وتحیرھم فیھ فھذا الولید بن باا التاریخ إعجاب أكابر المشركین وقد ذكر لن

إن وفود العرب : م ، فقال اجتمع ونفر من قریش وكان ذا سن فیھم ، وقد حضر الموس((المغیرة 
كم ستقدم علیكم فیھ وقد سمعوا بأمر صاحبكم ھذا فأجمعوا فیھ رأیا واحدا ولا تختلفوا فیكذب بعض

بل : یا أبا عبد شمس ، فقل ، وأقم لنا رأیا نقوم بھ  ، فقال : فقیل ، بعضا ، ویرد قول بعضكم بعضا 
 ،ما ھو بكاھن رأیت الكھان  فما ھو بزمزمة الكھان  : فقالوا نقول كاھن ؟ فقال. أنتم فقولوا وأنا أسمع

فقالوا نقول مجنون ؟ فقال ما ھو بمجنون ولقد رأینا الجنون وعرفناه فما ھو بحنقھ ولا تخالجھ ولا 
برجزه وھزجھ ،وقریضھ : نقول شاعر ؟ فقال ما ھو بشاعر قد عرفنا الشعر : فقالوا . وسوستھ 

نا السحار فنقول ھو ساحر ؟ قال ما ھو بساحر قد رأی: ومقبوضھ، ومبسوطھ فما ھو بالشعر ، قالوا 
والله إن لقولھ لحلاوة ، وإن : فما نقول یا أبا عبد شمس ؟ قال : قالوا . وسحرھم فما ھو بنفثھ ولا بعقده 

 قد أعجزھذا بو.  )٢())أصلھ لمغدق ، وإن فرعھ لجني فما أنتم بقائلین من ھذا شیئا إلا عرف أنھ باطل
  .ن وأثبت لھم فریة صنیعتھم وكذبھا یالقرآن المشرك

ه إلى القول بأن القرآن تأثر بظاھرة الشعر التي عرف والمستشرقون بذلك وإنما تعد یكتفولم 
لا ینكر : ((ن مستقى من أبیات لإمرئ القیس بقولھآبھا العرب وتمیَّز بھا ، فیذھب تسدال إلى أن القر

 ٢و ١الآیات /، وسورة الضحى ٢٩و ٢٧و ١الآیات /سورة القمر (أن الأبیات المذكورة واردة في 
مع اختلاف طفیف في اللفظ ولیس المعنى ) ٦١/الآیة وسورة الصافات  ٩٦/الآیة وسورة الأنبیاء 

  . )٣() ))دنت(بینما في القصیدة ،  )اقتربت (،مثلا ورد في القرآن 
 ئأبیات شعریة تنسب إلى امرقولھ ھذا یدعي وجود التشابھ بین بعض آیات القرآن الكریم وب

  : ھا ، وقولھ مردود للأسباب التالیة القیس كما یعط أمثلة ل
                                                           

 . ١٣٧) : ت.د(، دار المعارف ، القاھرة، ٥عبد الحلیم النجار ، ط: بروكلمان ، كارل ، تاریخ الأدب العربي ، نقلھ إلى العربیة ) ١
 . ٣/٧٩:  ، البدایة والنھایة ) ھـ٧٧٤ت(إسماعیل شھاب الدین عمر  ابن كثیر ، ) ٢
 . ١٢: كلیر ، مصادر الإسلام  تسدال ،) ٣



 )٨٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ن الكریم كان معجزة قوم برعوا في فنون الشعر والأدب فكان لابد أن یكون ھذا الكتاب آإن القر -

زة یتعارف قومھ علیھا لكنھم مناسب لما عرفوا بھ لیكون حجة علیھم فكل نبي لا بد أن یأتي بمعج
الإتیان بمثلھا فمثلا قوم موسى كانوا یعرفون السحر والشعوذة فكانت معجزتھ العصا  نن عوعاجز

ن القرآن مما نظمھ كاولو  ، وغیره من الأنبیاء) (uوالید البیضاء وكذلك معجزة النبي عیسى 

 : لقولھ تعالىمثلھ العرب من الشعر والنثر فلماذا عجزوا عن الإتیان بحدیث 

}يثدأْتُوا بِحفلْي ينقادكَانُوا ص إِن هثْلا {، أو حتى بسورة ) ٣٤یة الآ/سورة الطور(} ملْنَا نزمبٍ ميي رف ُتمُكن ِإنو
ينقادص تُمكُن إِن ونِ اللَّهد نم كُماءدهوا شعادو هثْلم نم ةورنَا فَأْتُوا بِسدبلَى عوقولھ  )٢٣یة الآ/سورة البقرة( }ع ،

یة الآ/سورة یونس( }قينأم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِسورة مثْله وادعوا منِ استطََعتُم من دونِ اللَّه إِن كُنتُم صاد{ تعالى

 فقالوا )R(فنلاحظ أن المستشرقین اعتمدوا على الافتراءات التي وجھھا المشركون للنبي ، ؟ )٣٨
﴿لُونلَ الأَوسا أُرة كَما بِآينأْتفَلْي راعش ولْ هویرد علیھم القرآن الكریم بقولھ .  )٥الآیة/سورة الأنبیاء( ﴾ب(U) : 
﴿وننما تُؤم يلار قَلاعلِ شبِقَو وا هموقولھ )٤الآیة/سورة الحاقة( ﴾و ، (U)  :﴿امو رعالش اهنلَّما عمو  ْكرإِلاَّ ذ وه إِن َي لهغبني

مبِين آنقُر٦٩الآیة/سورة یس( ﴾و. (                  
  في اقتبست من القرآن ولیس العكس وأنھا كتبت((وقد أثبتت بعض الدراسات أن ھذه الأبیات  -

 العصر العباسي ونسبت إلى إمريء القیس ضمن ما یسمى بظاھرة النحل في الشعر العربي ، حیث 
في زمن ) ھـ١٨٠ت(وتلمیذه خلف الأحمر) ھـ١٥٥ت(عمد بعض الرواة كحماد بن ھرمز

    ) .١())العباسیین إلى وضع أشعار من إنشائھم ونسبوھا إلى الجاھلیین
وقد یرد ؟ ن فلماذا انتظر ھذا الوقت لیظھر دینھ آھو الذي ألف القر )R( اولو أن الرسول محمد -

والحلم والحكمة لیقتنع قومھ بصحة ما جاء بھ ورد ذلك بأن  على ذلك أن ھذا السن ھو سن الرشد
  .كیف لمحمد أن یضمن عمره بالبقاء لما بعد سن الأربعین لإظھار دعوتھ 

ي مما تأكید بعض المستشرقین المنصفین على صدق الدعوة الإسلامیة والمصدر الإلھي للوح -
  .یجعل ذلك ردا على أقرانھم 

 تماعیا وأحدثت رسالتھ في المجتمعنبیا لا مصلحا اج )R(لقد كان محمد (( )٢(فیقول بوازار 
 . )٣())العربي والقائم آنذاك تغیرات أساسیة ما تزال آثارھا ماثلة في المجتمع الإسلامي المعاصر

  : ((ولا بد من بیان أن النص القرآني یخالف الشعر من جوانب شتى منھا 

                                                           
 . ٧٨) : ت.د(، رابطة العالم الإسلامي ،  ١السقار ، منقذ بن محمود ، تنزیھ القرآن عن دعاوي المبطلین ، ط) ١
أولى اھتماما كبیرا لمسألة العلاقات الدولیة وحقوق الإنسان وكتب  . وقانوني فرنسي معاصر، مفكر M.Poizer: مارسیل بوازار )٢

، الذي انبثق عن اھتمام نفسھ ) إنسانیة الإسلام(یعتبر كتابھ . للمؤتمرات والدوریات المعنیة بھاتین المسألتین  الأبحاث عددا من
وحرص على اعتماد المراجع التي لا ، وعمق ، تمیز بھ من موضوعیة  بما، علامة مضیئة في مجال الدراسات الغربیة للإسلام 

  . ١١٣٥: مراد ، یحیى ، معجم أسماء المستشرقین . الكتابات الإسلامیة نفسھا فضلا عن  . یأسرھا التحیز والھوى
 . ٩٩: م ١٩٨٣، دار الآداب ،  ٢عفیفة دمشقیة ، ط: بوازار ، مارسیل ، إنسانیة الإسلام ، ترجمة ) ٣



 )٩٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
) الله(إلیھ علاقة رأسیة وتعدد الوسائط بین المتكلم بالوحي إن العلاقة بین المرسل والمرسل  - ١

 ) .الناس( وبین المتلقین لھ
  الناس      الرسول   الملك       الله           

 . )١())اختلاف البناء الداخلي للقرآن الكریم عن البناء الداخلي للشعر - ٢
ساسي أنسنة الوحي وجعل الوحي ھدفھا الأ ھذه الدعوى وما یماثلھاعلى ما تقدم یتضح أن ھدف و

 الحدیثة الغربیة الفلسـفیة الدعـوات ببعض واضحاً  تأثراً (( الإلھي بشریا وھي دعاوى تحمل في طیاتھا
 وھي ، ***أنتروبولوجي إلى **الثیولوجي تحویل إلى تسعى التي* الھرمونوطیقا قواعد تتبنى التي

                . ٢)())ھعن والتخلي الوحي نبذ إلى تمھد بالنھایة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  شبهات المستشرقين حول جمع القرآن الكريم
                                                           

 . ٩٤: م ٢٠٠٥، دار المواسم ، بیروت ، لبنان ،  ٢عباس ، دلال ، القرآن والشعر ، ط) ١
وطیقا ھي فن كشف الخطاب في الأثر الأدبي ، و تعني تقلیدیاً فن تأویل النصوص المقدسة الإلھیة أو النصوص الدنیویة الھرمین) *

البشریة ، وھي كذلك مساویة للتفسیر أو للفلولوجیا بما ھي تفسیر حرفي أو نحوي وصرفي لغوي لبیان معاني الألفاظ والجمل 
  http://www.eltwhed.com القرآن الكریم والتأویلیة العلمانیة ،الطعان ،أحمد إدریس ،: ینظر. والنصوص 

 http://ejabat.google.com .ھو العلم الذي یتناول العلوم السماویة وعلوم الفضاء )  **
الإغریقي ، تعني كلمة الانثروبولوجیا علم دراسة الإنسان ، ویرتبط ھذا المعنى بالاشتقاق اللغوي لكلمة انثروبولوجیا من الأصل )  ***

أي الكلمة أو الموضوع والدراسة ، وھكذا یتحدد ) لوجوس(أي الإنسان ، والثاني ) انثروبوس(الأول : حیث تتألف الكلمة من مقطعین 
معنى الانثروبولوجیا بدراسة الإنسان في أصولھ التاریخیة التي تمس جوانبھ العضویة والاجتماعیة والحضاریة ، وتطور تلك الجوانب 

 .زمان والمكان ، وما تفرزه نشاطات الإنسان من أنماط وتراكیب ووظائف وعلاقات اجتماعیة متباینةعبر ال
http://4sa.cn/MOSOAA/mstlahat-logga/anthroblojya.htm 

 . ٣٧٧:م ٢٠١٠ي، الثان العدد ٢٦ المجلد والقانونیة ، الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة ، مجلة ، أنسنة الوحيالقاري ، حسان ) ٢
  

http://www.eltwhed.com
http://ejabat.google.com
http://4sa.cn/MOSOAA/mstlahat-logga/anthroblojya.htm


 )٩١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  توطئة

ھا للنیل من جمع القرآن ذریعة یتسللون مناتخذ المستشرقون من الوقائع المضطربة لروایات       

بكونھ نزع الثقة عن القرآن ل، محاولة منھم ) (Uالقرآن ، وإیقاع التشكیك في كونھ وحیاً من عند الله 

النص الإلھي الوحید المصان من كل تغییر وتبدیل وزیادة ونقصان وتغطیة لما یرد من النقد الذي قد 

من المسلمین  -الأناجیل - التوراة ، والجدید  -القدیم : عھدیھ  يدس بكلیوجھ أو وجھ إلى الكتاب المق

  .وغیر المسلمین 

مسألة جمع القرآن الكریم بعد  أھم الشبھات التي وجھھا المستشرقون حولوسوف نستعرض 

  .أن نتناول عملیة الجمع من منظور إسلامي 

  

  

  المطلب الأول

  .جمع القرآن الكریم وترتیبھ في المنظور الإسلامي

  الجمع في اللغة: أولاً 

،  )٢(، وضم الشئ ، بتقریب بعضھ إلي بعض) ١(تألیف المتفرق: المراد من الجمع في اللغة     

جمع آیاتھ وسوره : فإن أردنا أن نطبق المعني اللغوي على القرآن الكریم فإننا نقول أن المراد بجمعھ

  :وھذا الجمع بمعنیین. وضم بعضھا إلى بعض بالترتیب المتعارف علیھ 

لا [)R(في خطابھ لنبیھ ) (Uبمعنى الحفظ في الصدور  وھذا المعنى ھو الذي ورد في قولھ : الأول 
 لَ بِهجتَعل انَكسل كْ بِه رتُح * آَنَهقُرو هعمنا جلَيع إِن *آَنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاهإِذَا قَر      ) .١٨–١٧-١٦الآیات /سورة القیامة ( ]فَ

      
معناه إن علینا جمعھ في صدرك ، : قال ابن عباس والضحاك ) إن علینا جمعھ وقرآنھ( قولھفي ف

معناه إن علینا جمعھ في صدرك وتألیفھ على ما نزل : وقال قتادة ،ءتھ علیك حتى یمكنك تلاوتھ وقرا

                                                           
 . ٣/١٤:  ، القاموس المحیط) ھـ ٨١٧ت(، محمد بن یعقوب ، الفیروزآبادي ) ١
  . ١١/٧٠: ، تاج العروس ) ھـ١٢٠٥ت(الزبیدي ، محمد مرتضى ) ٢



 )٩٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
. إن معناه إن علینا بیانھ من حلالھ وحرامھ بذكره لك  -في روایة أخرى  -وقال ابن عباس . علیك 

  . )١(معناه نذكر أحكامھ ونبین لك معناه إذا حفظ: وقال قتادة 

التدوین ، أي كتابة الآیات والسور القرآنیة، أو ترتیب الآیات والسور في بمعنى : الثاني 

  .  والمراد في بحثنا ھو المعنى الثاني للجمع ،  صحائف مجتمعة تضم السور جمیعاً 

  :حقیقة الجمع القرآني : ثانیا 

وعشرین عاما وقد تكفل  ةمفرقا على مدى ثلاث) R(نزل القرآن الكریم على النبي محمد      

حفظھ وتدوینھ ، واتخذ كتاّبا للوحي وكان إذا نزلت علیھ آیة یأمر الصحابة ب) R(الرسول محمد 

بخلاف بعض الذین ذھبوا إلى أن القرآن الكریم لم  )R(بتدوینھا فكان أول من جمع القرآن الكریم ھو 

من ((ي بكر الخلیفة الأول  وأنھ یكن مجموعا في مصحف وأن الجمع الأول للقرآن كان في عھد أب

وترك أمره إلى المسلمین من بعده  )R(السذاجة و التھكم إذا قلنا أن القرآن لم یجمع على عھد النبي 

وشأنھ شأن الخلافة والإمامة كما یدعي فریق من المسلمین أنھا موكولة إلى شورى المسلمین أو ما 

فھناك كثیر من الدلائل على أن القرآن كان مجموعا في ،  )٢())یتبع ذلك من تفاصیل من اختیار الحاكم

  :ومن أھم تلك الدلائل ) R(حیاة النبي 

على حفظ القرآن  )R(لقد دلت الشواھد التاریخیة على حث الرسول محمد  :الحفظ في الصدور  - أ

خَیْرُكُمْ مَنْ تعََلَّمَ الْقرُْآنَ ((: قاَلَ ) R(عنِ النَّبيِ وتدبر تلاوتھ لما لھ من علو المقام وحسن السیرة ، 

  . )٣())وَعَلَّمَھُ 

وقد دلت الروایات الكثیرة على ذلك ، منھا  )R(تدوین القرآن الكریم فور نزولھ على النبي محمد  -ب 

ما نزلت على رسول الله آیة من القرآن إلا أقرأنیھا ، وأملاھا ) : ((... u(ما ورد عن الإمام علي 

  . )٤(...))بخطي ، وعلمني تأویلھا ، وتفسیرھا ، وناسخھا ومنسوخھاعلي ؛ فكتبتھا 

                                                           
، ) ھـ٥٤٨ت(، الطبرسي ، الفضل بن الحسن  ١٠/١٩٦: ، التبیان في تفسیر القرآن ) ھـ٤٦٠ت(الطوسي ، محمد بن الحسن : ینظر ) ١

، عترت ، قم ، إیران  ١مؤسسة المعارف ، ط: ، زبدة التفاسیر ، تحقیق ) ھـ٩٨٨ت(، الكاشاني ، فتح الله  ١٠/١٩٧: البیان مجمع 
 ،٧/٢٥٩:  ١٤٢٣ .  

  
 .  ٢١: م ٢٠١٠، مؤسسة أنصاریان ، قم ، إیران ،  ١الغفاري ، عبد الرسول ، جمع القرآن ، ط) ٢
: م ١٩٨٣، سید الشھداء ،  ١مجتبى العراقي ، ط: عوالي اللئالي ، تحقیق ، ) ھـ٨٨٠(ي ابن أبي جمھور الإحسائي ، محمد بن عل) ٣

١/٩٩   
الحاج میرزا حسن كوچھ ، مطبعة الأحمدي، طھران : ، تحقیق  ، بصائر الدرجات) ھـ٢٩٠ت(الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ ) ٤

الخصال ،  ،) ھـ٣٨١ت(محمد بن علي  الصدوق ، ، ١/٦٤ :، الكافي ) ھـ٣٢٩ت(، الكلیني ، محمد بن یعقوب  ٩٩: ھـ ١٤٠٤، 
: ھـ ١٤٠٣، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة ، قم ،  ١علي أكبر الغفاري ، ط: تصحیح وتعلیق 

امع أحادیث ،ج)ھـ١٣٤٠ت (، البرجوردي ، حسین  ٢٧/٢٠٧: ، وسائل الشیعة ) ھـ١١٠٤ت(، العاملي ، محمد بن الحسن  ٢٥٧
  . ١/١٧٥:  م١٣٩٩، المطبعة العلمیة ،قم،الشیعة



 )٩٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
نؤلف  )R(كنا عند رسول الله : ((وكذلك ما تناقلتھ بعض الكتب من روایة عن زید بن ثابت 

  . )١())القرآن من الرقاع

 ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو(u) كتابا للوحي كان منھم الإمام علي ) R(اتخذ رسول الله  -  ت

  . )٢(الدرداء وزید وآخرین كثر

  ) R(لقد ورد لفظ الكتاب في القرآن الكریم دلالة على أن القرآن كان مجموعا على عھد الرسول  -ث
ـيين رسولاً { : ، قولھ تعالى) ٢الآیة /سورة البقرة( }ذلك الكتاب لا ريب فيه{ : لقولھ تعالى ي الأُمف ث عي بالَّذ وه  

 مهنةَمكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيتْلُوا ع٢الآیة /سورة الجمعة( }ي (.  

فقد عرف العرب في جنوب الجزیرة العربیة (( )R(إن الكتابة كانت متوفرة في عھد الرسول  - ج 

الذي بلغ درجة من الإتقان ) المسند(الكتابة منذ قرون كثیرة قبل المیلاد فكانوا یكتبون بخط یسمى 

والإجادة ، أما عرب الشمال فقد عرفوا الكتابة بالخط العربي الذي نكتب الیوم منذ ستة قرون قبل 

الآرامي غیر أن ھذا الخط لم یصل إلى حواضر الحجاز إلا قبل  المیلاد وھو مستنبط من الخط النبطي

كتابا للوحي ) R(الإسلام بقلیل وعندما جاء الإسلام كان نفر من قریش یكتبون فاتخذ منھم الرسول 

  . )٣())فكتبوا القرآن على ما یتوفر لدیھم من أدوات الكتابة

ره یؤكد أن القرآن كان مجموعا في عھده الذي أجمع العامة والخاصة على توات* حدیث الثقلین -ح  

)R ( ، ھذه الدلائل وما یماثلھا دلیل على أن الجمع الأول للقرآن كان في عھد الرسول)R ( وقد یقال

إن جمع القرآن بعد وفاة : نقول  إذا كان القرآن مجموعا في حضرتھ لما احتیج إلى جمعھ بعد وفاتھ؟

بتھ ونسخھ في صحف جدیدة وقد تم ذلك على ید الإمام علي كان من قبیل إعادة كتا) R(النبي محمد 

)u(  ، فعن أبي عبد الله)u( قال)) : إن رسول الله)R (قال لعلي)u(  : یا علي القرآن خلف

 ، كما ضیعت الیھود التوراة فراشي في المصحف والحریر والقراطیس فخذوه واجمعوه ولا تضیعوه

لا أرتدي حتى أجمعھ ، وإن كان : فانطلق علي فجمعھ في ثوب أصفر ، ثم ختم علیھ في بیتھ وقال 

                                                           
،  ٥/٣٩٠: ، سنن الترمذي ) ھـ٢٧٩ت(، الترمذي ، محمد بن عیسى  ٥/١٨٥: ، مسند أحمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد ) ١

، المستدرك ) ھـ٤٠٥( ، الحاكم النیسابوري ، محمد بن عبد الله ٥/١٥٨: ، المعجم الكبیر ) ھـ٣٦٠ت(الطبراني ، سلیمان بن أحمد 
 . ٢/٢٢٩: على الصحیحین 

، البخاري ، محمد بن  ٣/٢٣٣: ، مسند أحمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد : انظر الروایات التاریخیة بشأن جمع القرآن الكریم ) ٢
رمذي ، محمد ، الت ٧/١٤٩: ، صحیح مسلم ) ھـ٢٦١ت(، النیسابوري ، مسلم  ٤/٢٢٩: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(إسماعیل 

، مؤسسة  ٢شعیب الأرنؤوط ، ط: تحقیق ، صحیح ابن حبان ، ) ھـ٣٥٤ت(، ابن حبان ، محمد  ٥/٣٣١) : ھـ٢٧٩ت(بن عیسى 
، المتقي الھندي ، علاء الدین علي  ٦/٢١١: ، السنن الكبرى ) ھـ٤٥٨ت(، البیھقي ، أحمد بن الحسین  ١٦/٧٤: م ١٩٩٣الرسالة ، 

 . ٨٩/٧٧: ، بحار الأنوار ) ھـ١١١١ت(، المجلسي ، محمد باقر  ٢/٥٨٩: ، كنز العمال ) ھـ٩٧٥(
  . ٢٠٨: م ٢٠٠١، جمعیة الدعوة الإسلامیة ، ٢عطیة ، صالح محمد ، رسم المصحف ، ط) ٣



 )٩٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
لو أن الناس قرؤوا :  )R(وقال رسول الله : الرجل لیأتیھ فیخرج إلیھ بغیر رداء حتى جمعھ ، قال 

  )١())القرآن كما أنزل ما اختلف اثنان

  فدلالة اجمعوه تعني احفظوه من الضیاع و انسخوه في صحف متعددة ، وبذلك یكون أول من 

سحاق في الفھرست إوقد ذكر محمد بن ،  )u(ھو الإمام علي ) R(جمع القرآن على عھد الرسول 

  وسعد بن عبید بن  )u(ھم علي بن أبي طالب )R(اع للقرآن على عھد النبي محمد أن الجمَّ ((

  . )٢(......))وأبو الدرداءالنعمان 

، نعم جمعھ ولكن جمعھ كان عن طریق ما كان  )٣(وأما ما قیل أن أبا بكر أول من جمع القرآن

) R(موجودا بین یدي الصحابة من الآیات والسور غیر معتمد على النسخة التي كانت في بیت النبي 

ة وبقیت آیتین منھ لم أجدھا حتى تتبعت القرآن أجمعھ من الصحاب:ودلیل ذلك أن زید بن ثابت قال 

،  ، وفضلاً عن ذلك أن ھذا الجمع كان جمعا خاصا لأبي بكر) ٤(وجدتھا عند أبي خزیمة الأنصاري

لم یھمل القرآن في حیاتھ حتى یأتي زید ویجمعھ من صدور الرجال ، وإنما ) R(وذلك یدل على أنھ 

  .)٥(مثلھوكتبھ كما ھو المنتظر من قائد معصوم ) R(اعتنى بھ 

وقد ناقش الشیخ الكوراني مسألة جمع القرآن من قبل اللجنة وتعرض إلى التنقیب عن زید بن 

لا یمكن ((یستنتج أنھ فمع السلطة آنذاك ثابت الذي أشارت الروایات إلى أن أصلھ یھودي وعلاقتھ 

                                                           
إني قد تركت : "عدل القرآن ) ع(في حجة الوداع في موقع غدیر خم حدیثا دل على أن أھل البیت ) ص(ورد عن الرسول محمد * 

كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، فإن اللطیف الخبیر قد عھد إلي أنھما لن یفترقا حتى : أمرین لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بھما  فیكم
فتسبق إحداھما الأخرى ،  -وجمع بین المسبحة والوسطى  - ولا أقول كھاتین  -وجمع بین مسبحتیھ  -یردا علي الحوض كھاتین 
 . ٢/٤١٥: ، الكافي ) ھـ٣٢٩ت(الكلیني ، محمد بن یعقوب : ینظر" ضلوا ولا تقدموھم فتضلوافتمسكوا بھما لا تزلوا ولا ت

لسید طیب الموسوي ، مؤسسة دار الكتاب للطباعة ، قم ، ا :، تفسیر القمي ، تحقیق ) ھـ٣٢٩ت نحو (القمي ، علي بن إبراھیم ) ١
، الحویزي ، عبد علي بن  ٨٩/٤٨: بحار الأنوار ، ) ھـ١١١١ت(، المجلسي ، محمد باقر  ٢/٤٥١: ھـ ١٤٠٤إیران ، 

،  ٥/٧٢٦: ھـ ١٤١٢، مؤسسة إسماعیلیان ، قم ، إیران ،٤ھاشم الرسولي ، ط: تحقیق  ،، تفسیر نور الثقلین) ھـ١١١٢ت(جمعة
  . ١/٢٢: الشیرازي ، ناصر مكارم ، الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل 

 . ٣٠) : ت.د(رضا ، قم ، : ، الفھرست ، تحقیق ) ھـ٤٣٨ت(حاق ابن الندیم البغدادي ، محمد بن اس)  ٢
بعث إلي أبو بكر لمقتل أھل الیمامة وعنده عمر فقال أبو : عن زید بن ثابت قال : "تذكر الروایات أن أبا بكر أول  من جمع القرآن ) ٣

أن یستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلھا بكر أن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر یوم الیمامة بقراء القرآن وأني أخشى 
ھو والله خیر فلم : ، فقال عمر ) ص(كیف أفعل شیئا لم یفعلھ رسول الله :فیذھب قرآن كثیر وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن ،قلت 

وإنك : و بكر قال أب:یزل عمر یراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح لھ صدر عمر ورأیت في ذلك الذي رأى عمر قال زید
فو الله لو كلفني نقل جبل من :فتتبع القرآن فاجمعھ ،قال زید ) ص(رجل شاب عاقل لا نتھمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله 

، ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل : وردت بأسانید مختلفة ینظر "الجبال ما كان بأثقل عليّ مما كلفني من جمع القرآن 
محمد : ، شعب الإیمان ، تحقیق ) ھـ٤٥٨ت(، البیھقي ، أحمد بن الحسین  ١١٩- ٨/١١٨،  ٦/٩٨،  ٥/٢١٠: صحیح البخاري 

  . ١/١٩٥: م ١٩٩٠، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  ١السعید بن بسیوني ، ط
آن اجمعھ من الرقاع فتتبعت القر" ٢١١-٥/٢١٠: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(الروایة ذكرھا البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ٤

والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آیتین مع خزیمة الأنصاري لم أجدھما مع أحد غیره لقد جاءكم 
  " .رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم إلى آخرھا

 . ١٢٢: ھـ ١٤٢٠لإسلامي ، ، مؤسسة النشر ا ١، طزرندي ، میر محمدي ، بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ  )٥



 )٩٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ا من أعمال لباحث أن یقبل مسألة لجنة زید ومصحف عمر على ظاھرھا ، بل لا بد أن یفسرھا بأنھ

أو ھي محاولة لجمع نسخة رسمیة ... السلطة لتسكیت الناس عن المطالبة باعتماد نسخة رسمیة 

وإلا فإن القرآن الكریم كان مجموعا مكتوبا في مصاحف عدیدة ... للقرآن حسب قناعات الخلیفة عمر 

یفة أبي بكر وبعده ، وكانت المصاحف تكتب في حیاة النبي وبعده في عھد الخل...  )R(من عھد النبي 

  ، بل حتى أعداء تلقفھا المسلمون المتعطشون إلیھاالصحابة وخطھم ، وی وخارجھا،بإملاءفي المدینة 

  ، )١(!)) المسلمین

فإن أبا بكر قد جمع لنفسھ قرآنا في مصحف كما جمع غیره من ((وإن صحت روایات الجمع المدعى  

الصحابة ، وإلا فلو جمعھ للمسلمین ولیس للمسلمین في قرآن مجموع لكان من الضرورة الملحة 

،  )٢())بمكان أن لا یغیب عن ظنھ احتیاج المسلمین لعدة نسخ منھ على الأقل كما فعل عثمان فیما بعد

ومما یؤكد أن القرآن الذي جمعھ أبو بكر كان جمعا شخصیا ما أشار إلیھ الحاكم أن ھذه الصحف قد 

  . )٣(بقیت عند أبي بكر وبعد وفاتھ انتقلت إلى عمر ثم إلى ابنتھ حفصة

أما بالنسبة للجمع المدعى في عھد عثمان فكان جمعا للمسلمین على قراءة واحدة بعد أن     

وكانت مظاھر ھذه الحالة أكثر وضوحا وأشدھا في خلافة عثمان ،  )٤(ات للقرآن الكریمتعددت القراء

بن عفان وتنقل الروایات صورا لذلك الاختلاف وعلى مستویات متعددة فمن میدان الحرب واختلاف 

الجند إلى میدان التعلیم واختلاف المعلمین وتلامیذھم ، وھذا الاختلاف قد تكاثر في المدینة على 

سامع كبار الصحابة مما جعلھم یفكرون في حل ھذه المسألة فجمع عثمان عند ذلك نفر من م

  . )٥(المھاجرین والأنصار وشاورھم في جمع القرآن على قراءة واحدة لیزول ھذا الاختلاف

ومن ھنا فإن الباعث الرئیس لقیام عثمان بجمع القرآن ھو توحید المسلمین على قراءة واحدة 

زید بن ثابت وعبد الله بن الزبیر و :وإن اللجنة التي تكفلت بھذا العمل رباعیة وھم ،  وھي لغة قریش

سعید بن العاص وعبد الرحمان بن الحارث بن ھشام،وبعد كتابة المصحف أرسل عثمان إلى الآفاق 

  . )٦(الإسلامیة مما نسخھ ھؤلاء الأربعة ورأى أن یحرق ما عدا ذلك المصحف والمصاحف الخاصة

                                                           
 . ٣٠٥: ھـ ١٤١٨باقري ، إیران ،  ، ١الكوراني ، علي ، تدوین القرآن ، ط )١
 . ٨٢: الصغیر ، محمد حسین ، تاریخ القرآن ) ٢
 . ٢/٤١: ،السنن الكبرى ) ھـ٤٥٨ت(أحمد بن الحسین ،البیھقي ، ٥/٢٢١: ،صحیح البخاري)ھـ٢٥٦ت(البخاري،محمد بن إسماعیل) ٣
   ٨-٩/٧: ) ت.د(دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان  ، ٢فتح الباري ، ط ،)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي) ٤
 . ٦٥- ٦٤: الحمد ،غانم قدوري ،محاضرات في علوم القرآن : ینظر ) ٥
 . ٨٠-٧٨: الصالح ، صبحي ، مباحث في علوم القرآن : ینظر ) ٦



 )٩٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
اختلف في عدد المصاحف التي نسخھا فقیل أربعة وقیل خمسة وقیل سبعة ویذھب وقد 

  :وبقي أن نشیر إلى مسألة مھمة ھي .  )١())المشھور أنھا خمسة((السیوطي في إتقانھ إلى أن 

لو كان كذلك  ھإن المصحف العثماني ھو لیس امتدادا للمصحف الذي جمعھ أبو بكر لأن

ة مصحف حفصة وإحراقھ ، ولا یمكن أن یكون سبب ذلك إلا أن أصرت الدولة على مصادر((لما

الأمر الذي جعل الدولة تلح على ... حفصة أو غیرھا أشاعوا أن مصحف عثمان فیھ نقص أو خلل 

لكن الدولة ما أن فرغت ... أخذ النسخة ، ولكن حفصة وقفت في وجھ الدولة وقاومت إلى أن توفیت 

  . )٢(!))دھا على النسخة و  أحرقتھامن تشییع جنازة حفصة حتى وضعت ی

عن ابن شھاب عن سالم بن عبد الله وخارجة أن أبا بكر : ((فقد ذكر في كنز العمال ما نصھ 

الصدیق كان جمع القرآن في قراطیس ، وكان قد سأل زید بن ثابت النظر في ذلك ، فأبى حتى استعان 

، ثم عند عمر حتى توفي ، ثم كانت عند  علیھ بعمر، ففعل ، فكانت الكتب عند أبي بكر حتى توفي

ھا إلیھا فبعثت بھا إلیھ فأرسل إلیھا عثمان فأبت أن تدفعھا ، حتى عاھدھا لیردن )R(حفصة زوج النبي 

أخبرني سالم بن عبد الله : عثمان ھذه المصاحف ، ثم ردھا إلیھا فلم تزل عندھا ، قال الزھري  ، فنسخ

أن مروان كان یرسل إلى حفصة یسألھا الصحف التي كتب فیھا القرآن ، فتأبى حفصة أن تعطیھ إیاھا 

إلیھ بتلك  ، فلما توفیت حفصة ورجعنا من دفنھا أرسل مروان بالعزیمة إلى عبد الله بن عمر لیرسل

الصحف ، فأرسل بھا إلیھ عبد الله بن عمر ، فأمر بھا مروان فشققت ، وقال مروان إنما فعلت ھذا 

لأن ما فیھا قد كتب وحفظ بالصحف ، فخشیت إن طال بالناس زمان أن یرتاب في شأن ھذا المصحف 

  . )٣())مرتاب ، أو یقول إنھ قد كان فیھا شيء لم یكتب

ومن ھنا فقد حاولت بعض الأطراف أن تنسب فضیلة الجمع لأشخاص معینین وساقوا 

غیر أن المتتبع في مصادر الحدیث والتاریخ یجزم بأن القرآن ((الروایات الواھیة لإثبات افتراءاتھم 

وأن نسخھ كانت موجودة في بیت النبي وفي مسجده  )R(كان محفوظا في مصحف من عھد النبي 

وأن المشكلة كانت مشكلة الدولة  التي خافت من اعتماد نسخة من القرآن مكتوبة ..... وعند كثیرین 

لتكون النسخة الرسمیة لجمیع القرآن ، فالدولة والدولة ھنا تعني الخلیفة عمر رفضت نسخة القرآن 

كما نھت الأنصار أن یقدموا نسخة قرآن على أنھا النسخة  )u(التي جاء بھا علي بن أبي طالب 

  . )٤())معتمدة ، لأن ذلك برأیھ من حق الدولة وحدھاال

                                                           
 . ١/١٦٧: ، الإتقان في علوم القرآن ) ھـ٩١١ت(الدین السیوطي ، جلال ) ١
  . ٣/٢٥٥: م ٢٠٠٠، دار السیرة بیروت ، لبنان ،  ١العاملي ، مرتضى جعفر ، الانتصار ، ط )٢
 . ٢/٥٧٣: ، كنز العمال ) ھـ٩٧٥(المتقي الھندي ، علاء الدین علي) ٣
  . ٢٣١: الكوراني ، علي ، تدوین القرآن ) ٤
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  :ترتیب سور القرآن وآیاتھ : ثالثا 

  :اتجاھات ةى ثلاثعلكریم فقد اختلف العلماء أما ما یتعلق بترتیب سور وآیات القرآن ال

  :القائلون بأن ترتیب الآیات والسور توقیفي : الأول  

  ذھب بعض الباحثین والمختصین بالدراسات القرآنیة إلى أن ترتیب الآیات والسور توقیفي من 

وترتیبھ بھذه الطریقة التي نراھا الیوم في المصاحف إنما ھو بأمر ووحي من الله ) ١()R(رسول الله 

U) ()توقیفي ترتیب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنھ ل: ((وقد ذكر الزركشي .  )٢

  . )٣())صادر عن حكیم

واستدل أصحاب ھذا الرأي بأن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كتب في عھد عثمان    

ولم یخالف منھم أحد ، وإجماعھم لا یتم إلا إذا كان الترتیب الذي أجمعوا علیھ عن توقیف لأنھ لو كان 

عدلوا عنھا وعن ترتیبھم وعدلوا عن عن اجتھاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتھم لكنھم 

وأسندوا أدلتھم ببعض الروایات منھا ما ورد ،  )٤(مصاحفھم وأحرقوھا ورجعوا إلى مصحف عثمان

، ومنھا ما أخرجھ احمد )) نؤلف القرآن من الرقاع )R(كنا عند النبي : ((عن زید بن ثابت قولھ 

إذ شخص ببصره ثم ) R(عند رسول الله  كنت جالسا: ((بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال 

  . )٥())صوبھ ثم قال أتاني جبریل فأمرني أن أضع ھذه الآیة ھذا الموضع من ھذه السورة

، إنما ھو اجتھاد من الصحابة ، ومن ) R(إن ترتیب السور لم یكن بتوقیف من النبي : ثاني ال

قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ((:ھلوقالاستدلالات على ذلك ،ما ذكر عن ابن عباس 

وھي من المثاني وإلى براءة وھي من المئین فقرنتم بینھما ولم تكتبوا بینھما سطر بسم الله الرحمن 

تنزل علیھ السورة ذات ) R(كان رسول الله :الرحیم ووضعتموھا في السبع الطوال ؟ فقال عثمان 

عا بعض من كان یكتب فیقول ضعوا ھذه الآیات في السورة التي العدد فكان إذا نزل علیھ الشيء د

وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدینة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا . یذكر فیھا كذا وكذا 

منھا فمن أجل  ولم یبین لنا أنھا )R(شبیھة بقصتھا فظننت أنھا منھا فقبض رسول الله  وكانت قصتھا

   )٦())ولم اكتب بینھما سطر بسم الله الرحمن الرحیم ووضعتھا في السبع الطوالِ   ذلك قرنت بینھما

                                                           
 . ٧٠-٦١: م ١٩٤٦، مطبعة الفتح ، جدة ، الحجاز ،  ١طاھر ، تاریخ القرآن الكریم ، ط الكردي ، محمد) ١
 .١٩: م ١٩٨٨، دار النھضة ، بیروت ، لبنان ،  ٢مھران ، محمد بیومي ، دراسات تاریخیة من القرآن الكریم ، ط: ینظر ) ٢
،دار إحیاء الكتب ١محمد أبو الفضل إبراھیم، ط: قیق ، البرھان في علوم القرآن ،تح) ھـ٧٩٤ت (الزركشي ، بدر الدین محمد) ٣

  . ١/٢٦٠: م١٩٥٧العربیة  ،مصر،
 . ٢٨٨: الزرقاني ، محمد عبد العظیم ، مناھل العرفان : ینظر ) ٤
  . ١/٥٧: ، مسند أحمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد ) ٥
الكشف والبیان عن  ،) ھـ٤٢٧ت(أحمد بن إسحاق  الثعلبي ، ، ٤/٣٣٧: ، سنن الترمذي ) ھـ٢٧٩ت(الترمذي ، محمد بن عیسى ) ٦

، البغوي ، الحسین بن  ٥/٥: م ٢٠٠٢دار إحیاء التراث العربي ،  ، ١الإمام أبي محمد بن عاشور ، ط: تحقیق تفسیر القرآن ، 
  . ٢/٢٦٥) : ت.د(، خالد عبد الرحمن العك ، دار المعرفة، بیروت : تحقیق  ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن ،) ھـ٥١٠ت(مسعود 
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  كتبت قبل مصحف عثمان على ھذا الترتیب المعروف في السور إلى الیوم ((لم تكن المصاحف التي ،ف

  .)١())إنما ھو ترتیب عثمان

ن ترتیب السور إنما ھو من الصحابة في الجمع الأول والثاني أ:((إلىالطباطبائي السید یذھب  

ومن الدلیل علیھ ما تقدم في الروایات من وضع عثمان الأنفال وبراءة بین الأعراف ویونس وقد كانتا 

ومن الدلیل علیھ ما ورد من مغایرة ترتیب مصاحف سائر الصحابة ، في الجمع الأول متأخرتین 

كان مرتبا على ترتیب النزول فكان  )(uما كما روى أن مصحف علي للجمع الأول والثاني كلیھ

  . )٢())أولھ اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكویر وھكذا إلى آخر المكي والمدني

وترتیب بعضھا الآخر كان باجتھاد من ) R(إن ترتیب بعض السور كان توقیفا من النبي : ثالث ال

الزرقاني إلى أنھ الرأي الأمثل ؛ لأنھ وردت أحادیث تفید ترتیب البعض وقد ذھب ،  الصحابة

بالتوقیف ووردت بعضھا بما یفید أن الترتیب كان اجتھادیا من قبل الصحابة،لكن المؤیدین لھذا 

،  )٣(المذھب اختلفوا في السور التي جاء ترتیبھا عن توقیف والسور التي جاء ترتیبھا عن اجتھاد

ن ترتیب السور في المصحف واجب أ((تبني ھذا الرأي فإن بعضھم یشیر إلى وعلى الرغم من 

تباع وإن كان في بعضھ أو معظمھ یعود إلى ترتیب الصحابة ، ولا یجوز أن ترتب سور المصحف الا

في الأجیال المتتالیة التي جاءت من  ھتضاه الصحابة وانعقد الإجماع علیعلى خلاف الترتیب الذي ار

بعد أن  )R(على عھد الرسول كان ن ترتیب سور القرآن أقد ذھب الدكتور البستاني إلى و. )٤())بعدھم

وترتیبھ في عھد  -القرآن-من الممكن أن یكون تم جمعھ: ((فیقولناقش الروایات المتعلقة بذلك 

    )٥()))R(النبي

في نھایة ویبدو أن ترتیب الآیات والسور لیس بتوقیفي وذلك بدلیل أن سورة العلق قد وضعت    

   . )٦(القرآن على الرغم من أنھا كانت أول ما نزل من القرآن الكریم

  

  

                                                           
 . ٦٣: الشرقاوي ، محمود ، القرآن المجید ، الشعب ، القاھرة ) ١
  ١٢/١٢٦) : ت.د(،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،قم، ،المیزان)ھـ١٤٠٢ت(الطباطبائي،محمد حسین) ٢
 . ٢٩٠: الزرقاني ، محمد عبد العظیم ، مناھل العرفان : ینظر ) ٣
  . ٧٧: م ١٩٩٠، المكتب الإسلامي ، بیروت ،  ٣الصباغ ، محمد لطفي ، لمحات في علوم القرآن واتجاھات التفسیر ، ط) ٤
 . ٦٣: م ٢٠٠٧، البقیع ، إیران ،  ١البستاني ، محمود ، دراسات في علوم القرآن ، ط) ٥
، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ١عبد السلام محمد ، ط: ، أحكام القرآن ، تحقیق) ھـ٣٧٠(الجصاص ، أحمد بن علي : انظر الروایات الواردة في ) ٦

، أسباب ) ھـ٤٦٨(، الواحدي النیسابوري ، علي بن أحمد  ٩/٦: ، السنن الكبرى ) ھـ٤٥٨ت(أحمد بن الحسین ، البیھقي  ٣/٦٣١: م ١٩٩٤، 
الزیلعي ، ،  ١٠/٣٩٨: ، مجمع البیان ) ھـ٥٤٨ت(الفضل بن الحسن الطبرسي ، ،  ٥: م ١٩٦٨نزول الآیات ، مؤسسة الحلبي ، القاھرة ، 

دار إحیاء التراث العربي ،  ، عمدة القاري ،) ھـ٨٥٥ت(، العیني ، بدر الدین  ٤/١١٨: ، تخریج الأحادیث والآثار) ھـ٧٦٢ت(جمال الدین 
، مطبعة السید مرتضى الرضوي  ٣حامد حفني داود ، ط: ، تفسیر شبر ، تحقیق ) ھـ١٤٢٢(، شبر ، عبد الله  ١/١٢: ) ت.د(ن ، بیروت ، لبنا

 ،٥٦١:  ١٩٦٦ . 
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  المطلب الثاني                                                     

  )R(في عھد الرسول وجمعھ تدوین القرآن  شبھة عدم

أن القرآن لم یدوَن ولم یكتب في مصحف أو مصاحف كما ھو الشأن الآن ، إلا بعد  :ومفادھا      

یرى كثیر من المستشرقین أن الآیات أما في حیاتھ ، فلم یكن مجموعاً في مصحف ، ف) R(وفاة النبي 

لھا  القرآنیة الكریمة لم تحفظ كتابة بل بقیت متناثرة ومتفرقة بین المسلمین إذ لم یكن ھناك جامع موحد

واكتفى النبي محمد بتبلیغ القرآن شفاھا طیلة سنوات بعثتھ و تبلیغھ نجوماً  )R(في عھد النبي محمد 

حسب المناسبات غیر أن تدوین بعض المقاطع من الآیات القرآنیة  كانت بمبادرة بعض الصحابة 

  .تدریجیا وبوسائل بدائیة وبسیطة لا ترتقي للحفظ من التلف والعوارض 

لا یوجد ((فیدعي تسیھر بأنھ  مسألة تدوینھ  فيكما لجأ بعضھم لادعاء الغموض والاضطراب 

كتاب تشریعي اعترفت بھ طائفة دینیة اعترافا عقدیا على أنھ نص منزل أو موحى بھ یقدم في أقدم 

، فكـانت  )١())عصور تداولھ مثل ھذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن

السؤال حول الفترة  )٢(یطرح ألبرت حورانيمسألة جمع القرآن موضع حیرة لدى المستشرقین حتى 

قد  ان محمدإإذ متى وكیف اتخذ القرآن شكلھ النھائي ؟ : ((الزمنیة الذي جمع فیھا القرآن الكریم قائلاً 

  .) ٣())نقل الوحي إلى أتباعھ في أوقات مختلفة وقاموا بتسجیلھ أو حفظھ في ذاكراتھم

                                                           
   ٤: م ١٩٥٥عبد الحلیم النجار ، مطبعة السنة المحمدیة ، القاھرة ،: ، ترجمة ١، ط جولدتسیھر ، إجناس ، مذاھب التفسیر الإسلامي) ١

، ولد  والشرق الأوسط العربإنكلیزي من أصل لبناني متخصص في تاریخ  مؤرخھو ) م١٩٩٣ -  ١٩١٥(رت حبیب حوراني ألب) ٢
عائلة البرت اعتنقت المذھب . ي جنوب لبنان والتي تقع الیوم ف مرجعیونالإنكلیزیة ، ھاجر أبویھ من  مانشسترالبرت في مدینة 

كتاب : من آثاره .عند بلوغھ الكاثولیكيولكن البرت نفسھ اتبع المذھب  الأرثوذكسي الیونانين كانوا أتباع للمذھب بعد أ البریسبیتاریھ
فلاقى رواجا كبیرا ، وكتابھ الشھیر الآخر ھو  ١٩٩١وقد نشر لأول مرة عام . رانيأھم وأشھر أعمال الحو» تاریخ الشعوب العربیھ«
  .  http://ar.wikipedia.org.١٩٣٩ – ١٧٩٨الفكر العربي في عصر النھضة «
 . ١/٥٠: م١٩٩٧نبیل صلاح الدین ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، : حوراني ، ألبرت ، تاریخ الشعوب العربیة ، ترجمة ) ٣

http://ar.wikipedia.org


 )١٠٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
تأثر حوراني كأقرانھ على ما ھو موضح من الأخبار المتعارضة حول جمع القرآن الكریم، 

لى أن الجمع كان في عھد أبي إوآخر ذھب ، ) R(فقسم ذھب إلى أن الجمع كان على عھد النبي محمد 

الخلافیة ام توجد النظرة بكر و آخر ذھب إلى أن الجمع كان على عھد عثمان ، وحتى داخل ھذه الأقس

ھا ، فمثل ھذه التناقضات توحي أن القرآن لم یجمع على صیغة واحدة ولم یجمع على عھد ئحول مبد

إلا ما كان ) R(لذلك نلاحظ أن  مویر یشیر إلى أن القرآن لم یؤلف في حیاة النبي محمد ؛ ) R(النبي 

د لم تجر محاولة لجمع في حیاة محم: ((یتعلق ببعض السور المستعملة في الصلوات الیومیة بقولھ 

فكانت الآیات تدون من قبل صدیق أو تابع  الآیات الوفیرة التي یتألف منھا القرآن في كتاب واحد ،

ولھذه الغایة فإنھ استعملت مواد بدائیة كان ..... یؤدي مھمة الكاتب حین إلقاء الآیات من وقت لآخر

أو كتف الماعز أو الجمال ، وكان یوجد  یستعملھا العرب مثل سعف النخل ، الجلود ، ألواح الحجر

فعلیا سور ممیزة ومن المحتمل أن الجزء الأكبر من الوحي كان مرتبا خلال حیاة النبي ومتداولا في 

  . )١())ھذه الصیغة لأجل القراءة الخاصة ولأجل التلاوة في الصلوات الیومیة

بة آنذاك فقد كتبت آیات  القرآن إن المواد البدائیة على حد تعبیره كانت من أفضل وسائل الكتا

ر لھَم من أدوات الكریم  علیھا وكان المسلمون یستعملون في كتابة القرآن كل ما توفَّر في بیئتھم وتیسَّ

قاَع ،  **، والأكَتاف *الكتابة كالجلود والعظام والحجارة ونحوھا ، فكانوا یكتبون القرآن على الرِّ

ع  ، ****، واللخاف***والعُسُب ، وقطع  *******، والألَواح****** ، والأقتاب*****٢والأضلا

حریصا على أن یدون القرآن ، وقد اتخذ كتابا للوحي یدونون كل آیة ) R(وكان النبي ،********الأدیم

تنزل لیلا أم نھارا باعتبار أن القرآن كلھ ممیزا فلم تكن ھناك لآیة فضل على أخرى وإنما كل القرآن 

                                                           
  . ٢٥: مویر ، ویلیم ، القرآن ) ١
 ) ٣/١٧٠٥: (لسان العرب ) ھـ٧١١ت(ابن منظور ، جمال الدین  .وتكون من جلد أو كاغد ،وھي التي یكتب فیھاالرقاع جمع رُقْعة ،)  *

الأكتاف جمع كَتفِ ، وھو عظم عریض یكون في أصل كتف الحیوان من الناس والدوابِّ ، كانوا یكتبون فیھ لقلة القراطیس عندھم )  **
طاھر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، : ، النھایة في غریب الحدیث والأثر ، تحقیق ) ھـ٦٠٦ت(ابن الأثیر ، مجد الدین . 
  . ٤/١٥٠: ھـ ١٣٦٤، قم ، ایران ، ، مؤسسة إسماعیلیان  ٤ط

العسب جمع عسیب ، وھو جرید النخل ، كانوا یكشطون الخوص ، ویكتبون في الطرف العریض، وقیل العسیب طرف الجریدة )  ***
، النھایة في ) ھـ٦٠٦ت(ابن الأثیر ، مجد الدین . العریض الذي لم ینبت علیھ الخوص ، والذي ینبت علیھ الخوص ھو السعف 

 . ٣/٢٣٤: ب الحدیث والأثر غری
. اللخاف جمع لخَْفة ، وھي صفائح الحجارة البیض الرقاق ، فیھا عرض ودقة ، وقیل ھي الخزف یصنع من الطین المْشوي)  ****

 . ١٣/١٩٥:  ، فتح الباري) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ینظر 
  ٤/٢٥٩٨: لسان العرب ) ھـ٧١١ت(ابن منظور ، جمال الدین . وھو محنیَّة الجنب الأضلاع ھي عظام الجنبین ، جمع ضِلعٍَ ، )  *****

ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي . ظھر البعیر لیركب علیھعلى الأقتاب جمع قتَبَ بفتحتین ، وھو الخشب الذي یوضع  ) ******
 . ٨/٦٣٠: ، فتح الباري ) ھـ٨٥٢ت(

ابن منظور ، جمال . الألواح جمع لوَْح ، وھو كل صفیحة عریضة من صفائح الخشب ، والكتف إذا كتب علیھا سمیت لوحاً )  *******
 ٥/٤٠٩٥: ، لسان العرب ) ھـ٧١١ت(الدین 

 ١/٤٥: ب ، لسان العر) ھـ٧١١ت(ابن منظور ، جمال الدین . الأدیم ھو الجلد ، وقیل الأحمر منھ ، وقیل ھو الْمدبوغ )  ********



 )١٠١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
) : R(بالتشریع من جھة وتنظیم الحیاة الاجتماعیة من جھة أخرى ، قال الرسول  مھم لما یرتبط

  . )٢())نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن) : ((R(، وقولھ  )١())خیركم من تعلم القرآن وعلمھ((

من المؤكّد عندما مات النبي لم یكن ھناك أي شيء أو مجموعة تمّ (( :بقولھ وقد أشار آرثر    

ما لدینا ھو الذي قام بجمعھ فیما بعد زعماء المجتمع . جمع تلك الآیات فیھا ، وتحریرھا ، وتنقیحھا 

عندما شعروا بوجود حاجة لجمع إملاءات النبي عندما فقد قسم كبیر منھا ، وبعض الأجزاء منھا تمّ 

أنّ رسول الله  : ھناك تقلید مؤكّد ومبكّر وجد في عدّة مصادر یقول . لى شكل كسرات تسجیلھا ع

  . )٣())ل أن تتمّ أیةّ عملیة جمع للقرآنتوفيّ حتى قب

ومما یثیر الدھشة أنھ قد سعى بعض المستشرقین إلى القول بأن القرآن لم یتم حفظھ بعد عھد 

ن على ) R(النبي   )٤(فقرر ھنري،  وسائل الكتابة من العسب والأوراق وغیرھا، لأن القلیل منھ قد دوِّ

عند وفاة محمد لم یكن ھناك أیة : ((زاعما أنھ ) R(أن القرآن لم یكن بشكلھ النھائي عند وفاة النبي 

مجموعة للنصوص القرآنیة قررت بشكل نھائي وما من شك في أن عددا من مجموعة الوحي الأول 

ت ھامة كانت قد سجلت كتابة على عظام مسطحة وأوراق نخیل أو لم تكن قد حفظت ، ولكن شذرا

  . )٥())حجارة

ومما یزید ذلك أنھم یذھبون إلى القول أن المسلمین قد جمعوا من السور والآیات ما كان ممكنا 

ولكن أكثر الوحي كان یروى بلا ) R(لعل نجوما متفرقة من الوحي كانت في حیاة الرسول ((جمعھ فـ

الذاكرة فحسب ، فلما غاض بوفاة الرسول منبع الوحي الذي كان قیما على حیاة الأمة  ریب شفاھا من

أجمع المسلمون كلمتھم على تسجیل كل ما كان ممكنا جمعھ بعد من القطع والأجزاء ، ومما یحتمل 

م التي ٦٣٣/ھـ١٢كثیرا من الشك ما ذكرتھ الروایة من أن معركة الیمامة الحاسمة مع مسیلمة سنة 

  . )٦())فیھا عدد كبیر من قراء الصحابة ھي التي قدمت الداعي إلى جمع القرآن قتل

                                                           
: ، سنن الترمذي  )ھـ٢٧٩ت(محمد بن عیسى  ، الترمذي ٦/١٠٨: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ١

٤/٢٤٦ . 
 . ٢/٦٧٧: ، الإتقان ) ھـ٩١١ت(السیوطي ، جلال الدین ) ٢
، خلال لقاء جمعیة الشرق الأوسط في القدس ، ومنشورة ضمن  ١٩٤٦محاضرة ألقیت في الثالث من أكتوبر عام  جفري ، آرثر ،) ٣

: ١٤: العدد -ار المتمدنالحوإیراھیم جركس ، : ، ترجمة  ١٩٥٢، نیویورك ، " القرآن كنصّ مقدّس"كتابة آرثر جیفري الھام جداً 
  . ٣١: م٢٠١٢، 

مستشرق فرنسي متخصص في الفارسیة  تعلم في المدرسة الوطنیة للغات الشرقیة في باریس ) : م١٩٦٩-١٨٨٦(ھنري ماسیھ ) ٤
اھرة ، فحصل على دبلوم في اللغة العربیة والفارسیة والتركیة وسافر إلى مصر وأصبح عضوا بالمعھد الفرنسي للآثار الشرقیة بالق

تحقیق كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم وكتاب تاریخ مصر لمحمد بن المیسر  وترجم قانون دیوان الرسائل :من آثاره 
بدوي ،عبد : ینظر  .لابن الصیرفي وحقق كتاب الاكتفاء بما یتضمن من مغازي رسول الله ومغازي الثلاثة الخلفاء وغیرھا 

 . ٥٣٧-٥٣٦: الرحمان، موسوعة المستشرقین 
 . ١٠٥: م ١٩٨٨، منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ،  ٣بھیج شعبان ، ط: ماسّیھ ، ھنري ، الإسلام ، ترجمة ) ٥
 . ١/١٣٩: بروكلمان ، كارل ، تاریخ الأدب العربي ) ٦



 )١٠٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  إذا كان محمد قد ترك : ((بقولھ  )R(جمع القرآن في عھد النبي محمد  )١(لكرایستفینكر جون ج 

بالفعل نصا كاملا ومجموعا كما یزعم العلماء المسلمون فلماذا كانت ھناك حاجة إلى جمعھ بعد 

   )٢( ))كان فعلا من المنطقي أن لا تبدأ عملیة الجمع إلا بعد أن تنتھي الرسالة بموت الرسول وفاتھ؟ لقد

مسلمین الذین اكتفوا برد مقالة لكرایست كتابھ للرد على بعض العلماء الكان سبب تألیف ج

بالشتم ولم یقدموا أي دلیل موضوعي بشأن " تاریخ النص القرآني"لكرایست التي نشرھا بعنوان ج

جمع القرآن الكریم وكیفیة حفظھ ووصولھ بھذه الھیئة المتعارفة فكان كتابھ تأكیدا للحجج التي قدمت 

في منشوراتھ السابقة وكذلك الاستنتاجات المستخلصة منھا ولیكون في نفس الوقت تقییما للأجوبة 

ایات جمع القرآن لكرایست روفیستعرض ج، الثلاث الصادرة عن العلماء المسلمین و تفنیدا لمقولاتھم 

لم  )R( االكریم بطریقة ناقدة وبعض الأحیان موضوعیة ویستنتج من ھذه الروایات أن النبي محمد

یھتم بحفظ القرآن وجمعھ وإنما أوكل ھذا العمل لزید الذي كان ھو وأصحابھ أحرص على القرآن من 

انتھى الأمر بزید بن ثابت إلى قبول الفكرة مبدئیا بعد إقناع أبي بكر و عمر : ((صاحب الرسالة بقولھ 

ل ھذه الروایة أن جمع یتضح جلیا من خلا. إیاه بضرورة الأمر وقبل أن یجمع القرآن في كتاب واحد 

القرآن كان أمرا لم یقم بھ رسول الله إن تردد زید إزاء المھمة التي أسندت إلیھ كان سببھ من جھة 

  .)٣( ))كون محمد نفسھ لم یھتم بجمع القرآن ومن جھة أخرى ضخامة المشروع

  :دمتھا لكرایست استنتج أسباب عدم قبول زید الفكرة للوھلة الأولى وكان في مقنلاحظ أن ج

  . إلیھا )R(إن زیدا رفض الفكرة لعدم مبادرة النبي -

 .                        ورفضھا أیضا لضخامة مشروع الجمع  -

 وبذلك أوكل كلامھ ھذا إلى إصدار شبھتھ حول عدم جمع القرآن الكریم في عھد الرسول محمد

)R ( ، بعضھم أن الجمع الأول للقرآن بث شكوكھم في مسألة الجمع فینسب لویواصل المستشرقون

توفي محمد وترك وحیھ على ما : ((كان في عھد الخلیفة الأول ، فیذكر المستشرق جرجس سال قولھ 

فیقطع سال بأن القرآن ترك في ،  )٤())ذكرناه ولكن خلیفتھ أبا بكر ھو أول من عني بھذا الترتیب

در ما الرسالة لم یبادر إلى جمعھ بقصحف متناثرة بین أیدي الصحابة وأن النبي الذي ھو صاحب 

ثم مابرح أن صوّر مستشرق آخر في مخیلتھ مسألة ، بكر  اأبالخلیفة اھتم أصحابھ بذلك وخاصة 

الجمع ورأى أن یعزو الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فذھب مونتجمري وات  إلى أن الجمع الأول 
                                                           

المحاماة ، وكاتب عدل وثائق نقل الملكیة الذي ، مھنتھ )بینوني(مدینة  مستشرق معاصر ، وھو یعیش في جنوب أفریقیا وتحدیدا في: جلكرایست )١
، ١،طجلكرایست ، جون ،الكتاب المقدس كلام الله :ینظر . جمع القرآن الكریم : ات في جنوب أفریقیا ، من مؤلفاتھیتناول تعھد وكلاء العقار

   ٢:م ١٩٧٨
1) john gilrist . jam al-quran.benoni.south Afria.1989: 21                                                                        :   

2) john gilrist . jam al-quran:22                                                                                                                 
 . ١٣٣: سال ، جرجس ، مقالة في الإسلام ) ٤



 )١٠٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
م عندما  ٦٤٤- ٦٣٤ذلك في الفترة من للقرآن كان في عھد عمر بن الخطاب الذي تولى الخلافة بعد 

،  )١(لاحظ أن عددا كبیرا من الحفاظ قد مات في معركة الیمامة فعھد إلى أبي بكر أن یجمع القرآن

وھكذا ینطلق المستشرق من الروایة الإسلامیة في شأن جمع القرآن بعد أن استحر القتل في حفاظ 

أن الرسول ترك الأمة والقرآن في  -:((ر كان منھا التي تدل على عدة أمو القرآن في معركة الیمامة ،

  . .صدور الرجال 

  . .أن القرآن مھدد بالضیاع بسبب معركة الیمامة  -  

  . .أن أبا بكر لم یكن یعنیھ ھذا الأمر   -

  . .أن عمر ذكره بأھمیتھ وضرورتھ   -

  . .أن أبا بكر احتج بأن الرسول لم یفعل ذلك   -

  . .أن عمر أكثر من الإلحاح علیھ في ھذا الأمر   -

ومثل ھذه الملاحظات إنما تؤكد شیئا واحدا ھو أن الرسول قصر في مھمتھ وترك القرآن 

  . )٢())بالإھمال) R(وھذا یعني اتھام الرسول . یھدد بضیاعھ  وھو أمرمشتتا بین صدور الرجال 

النص القرآني ظل في أغلبیتھ بعد وفاة إن ((:  )٣(فحصیلة ھذه الشبھات یستخلصھا بلاشیر

مودعا في حافظات المؤمنین وإن ما تشكل من مجموعات جزئیة مردھا إلى حماسة ) R(النبي محمد 

إن ھذه المجموعات التي دونت بطریقة كتابیة بدائیة جدا لا یمكن قراءتھا بصورة  بعض المؤمنین ،

    . )٤())نصمضبوطة إلا بقدر استظھار القاريء المسبق لھذا ال

الأدوات التي كتب علیھا القرآن الكریم والتي یدعي بأنھا بدائیة  كانت مكونة من مواد غیر 

قابلة للتلف مثل أكتاف الإبل وجرائد النخیل وھي أدوات الكتابة المتوفرة آنذاك فلو كانت كما یدعي 

  .لما استطاعت أن تصل إلینا بعد قرون بعیدة 

  

  

  
                                                           

 . ٥٩: وات ، مونتجمري ،الإسلام والمسیحیة في العالم المعاصر: ینظر ) ١
 .م ١٩٩٥، توحید ، بیروت ، لبنان ،  ١الورداني ، صالح ، رحلتي من السنة إلى الشیعة ، ط) ٢
رج ولد في مون روج بالقرب من باریس وتلقى دروسھ الثانویة في الدار البیضاء وتخ) : ١٩٠٠المولود  عام : (ریجیس بلاشیر  )٣

ثم عین أستاذاً ) م١٩٣٦(بالعربیة من كلیة الآداب بالجزائر وعین أستاذاً لھا في معھد مولاي یوسف  بالرباط ونال الدكتوراه 
دراسات رصینة عن العرب في أشھر المجلات : محاضرا في السوربون ثم مدیرا لمدرسة الدراسات العلیا العملیة من آثاره 

سلامیة وحولیات معھد الدراسات الشرقیة وترجمة جدیدة للقرآن في ثلاثة أجزاء وتاریخ الأدب الاستشراقیة كمجلة الدراسات الإ
 . ٣١٧-٣١٦: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون . العربي 

 . ٢١٥: م  ١٩٨٦بلاشیر ، ریجیس ، تاریخ الأدب العربي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ) ٤



 )١٠٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  

  

  

  

  

   المطلب الثالث
  )R(ن ترتیب السور الحالي مناقض للأحداث والوقائع التي خطط لھا النبي محمد إ: قول المستشرقین

عمد المستشرقون إلى دراسة ترتیب الآیات والسور بشكل نقدي حاد مستفیدین من ما خلفھ       

التاریخ حول ھذا الموضوع من تناقضات وغموض فقد درسوا ترتیب نزول الآیات في كل من مكة 

المدینة وترتیبھا في مصاحف الصحابة بغیة إثبات أن النص القرآني نص تاریخي بشري لما تضمنھ و

  .من إشارات  مرتبطة ارتباطا وثیقا بأحداث ومجریات عصر نزولھ 

لأن ترتیب سوره لا  )١(یصعب دراستھ على حد تعبیر سوفاجیھ یومأن القرآن في وضعھ الو

ومما یضفي صعوبة على دراسة القرآن إن النسخة الأصلیة المعتمدة للخلیفة : ((یساعد على فھمھ 

عثمان بن عفان قد وضعت دون إشارة إلى الترتیب الزمني للسور وھذه حقیقة یدركھا كل الدارسین ، 

  . )٢())عالذا كانت كثرة من السور تضم آیات مستقلة في الأصل ثم تم جمعھا م

وآیاتھ فقط كما یزعم  هإن فھم القرآن ودراستھ لا تتركز بالدرجة الأساس على ترتیب سور

دراسة النص القرآني كمقابلة الآیات  بواسطتھاالمستشرق بل ھناك مجموعة من الأدوات التي یمكن 

حظة مناسبة مع بعضھا وغیر ذلك ، وفضلاً عن ذلك ومن خلال علم تناسب الآیات القرآنیة یمكن ملا

  .الآیة القرآنیة للآیات الأخرى أینما وضعت في القرآن الكریم 

ینسب بعضھم ترتیب سور القرآن إلى زید بن ثابت الذي رتبھا بطریقة بعیدة عن  و

فلما جمع زید كل كلمة كتبھا محمد أو أملاھا أو حفظھا لأصحابھ : (( ) ٤(، ویضیف بودلي )٣(المعقولیة
                                                           

شرق فرنسي عني بالتاریخ والآثار الإسلامیة ولد في نیور من أعمال دوسیفر وتخرج بالعربیة مست) : ١٩٥٠-١٩٠١: (سوفاجیھ  )١
والفارسیة من مدرسة اللغات الشرقیة ثم أحرز من كلیة الآداب في جامعة باریس لیسانس اللغة العربیة فالدكتوراه واختیر عضوا 

اریخ الشرق الإسلامي في مدرسة الدراسات العلیا ومحاضرا في اللغة في المعھد الفرنسي بدمشق ثم أمینا عاما ثم مدیرا لدراسات ت
العربیة كلیة الآداب بجامعة باریس وقام برحلات إلى تركیا وفلسطین والعراق وإیران ومن آثاره مزاران شیعیان في حلب والسور 

 . ٣٥٦: المستشرقین  ، بدوي ، موسوعة ٢٦٧-٢٦٦: العقیقي، نجیب ، المستشرقون . الأول لمدینة حلب وغیرھا 
 . ١٩٩: سوفاجیھ ، جان ، مصادر دراسة التاریخ الإسلامي ) ٢
 . ٥: م ١٩٠٩مالك سلیماني ، لندن ، : كانون سل ، تدوین القرآن ، ترجمة ) ٣
الرسول ، حیاة محمد وقد آمن في مقدمتھ بسلامة العقیدة الإسلامیة وضل من بعد في تفسیر الزكاة والجنة والنار : من آثاره : بودلي  )٤

 . ٥٢٩: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون : ینظر . والقضاء والقدر 



 )١٠٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
أیة طریقة فما كان أن یفعل إلا أن یخرج الرقاع من الصندوق كیفما اتفق ثم  نشرھا دون أن یتبع ،

یكتب الوحي دون النظر إلى الترتیب الزمني ، وعلى ذلك وضعت السور المدنیة الأخیرة قبل السور 

وبعدت المواضیع التي كان من الواضح اتصالھا بعضھا ببعض ، والظاھر  المكیة التي نزلت أولا ،

التي اتبعھا زید ھي أن یضع السور الطویلة أولا والسور القصیرة في آخر القرآن ، وإن  أن الطریقة

المرء لغالبا أن یقیسھا بشریط قیاس كأنما لیدرجھا كأنابیب الأرغول فلم ینظر إلى استمرار الموضوع 

مل أیة ومطابقة الأسلوب الذي كان یرتقي كلما نضج محمد فكانت النتیجة عملا مرقعا مفككا ولا یح

  . )١())فكرة عن تكون أیة خطة في رأس محمد

ن المستشرق یصف العمل الذي قام بھ كل من أبي بكر وعمر وزید من ترتیب سور القرآن إ

كانت مفككة بحسب رأیھ لیسوق الحدیث عن أن ھذا الترتیب لا یمثل  بأنھاوآیاتھ بالطریقة التي ذكرھا 

ویذكر كانون  ،) R(بالقول إلى أن القرآن كان من صنعھ الصورة التي ارتسمھا النبي محمد لینتھي 

بعد حدیثھ عن ترتیب السور في القرآن وعدم اتخاذھا تسلسلا زمنیا محددا حیث أن السور ) ٢(سل

: الأطول كانت أولا كل ذلك كان سببھ عدم اھتمام النبي محمد بجمع القرآن فساق حدیثھ إلى أن ذكر 

  . )٣())محمدا جمع وترك نسخة صحیحة كل ھذا لم یكن ضروریا لو أن((

 فيثم یرجع إلى القول أن السور القرآنیة كانت محددة للأھداف والغایات التي ساقھا النبي 

إن : ((بقولھ ) R(قرآنھ وأن الترتیب الحالي لم یوضح الخط المستقیم للوصول إلى ھدف النبي محمد 

ینقل إطلاقا أیة صورة عن تطور مخطط في  الترتیب العربي لمحتویات القرآن مرتبك بحیث أنھ لا

ذھن النبي ،كما أنھ یصعب كثیرا على القاريء الحصول على معلومات تاریخیة مفھومة منھ بید أنھ 

إذا ما تم ترتیب السور حسب تسلسل تاریخي بعض الشيء أمكن اقتفاء التطور التدریجي للھدف الذي 

  . )٤())وضعھ محمد فیما خص منظومة ثیوقراطیة للإسلام

ویبتكر نولدكھ ترتیبا جدیدا للسور القرآنیة بعد أن ناقش ترتیب المسلمین لھا زاعما أن 

الاعتماد على مثل ھذه الاختلافات في ترتیب السور یؤدى إلى نتائج غیر مضمونة وصحیحة بحسب 

نصل إلا نادرا إلى  نإذا ماثلنا المسلمین في الاتكال فقط على ما نقلھ إلینا المعلمون القدامى ،فل(( قولھ 

عمال التراث بالنسبة لكننا نملك وسیلة تستحق قدرا أكبر من الثقة وھي وحدھا تجعل استنتیجة راسخة 

تتمیز لغة محمد المستعملة في  ..ھذه الوسیلة ھي المراقبة الدقیقة لمعنى القرآن ولغتھ ولنا مثمرا 
                                                           

 . ٢٨٢- ٢٨١: ر الكتاب العربي ، مصر عبد الحمید جودة ، محمد محمد فرج ، دا:بودلي ، الرسول حیاة محمد ، ترجمة ) ١
كانون سل ، ابن ولیم جون سل ،تعلم في لندن وحصل على الدكتوراه في اللاھوت من جامعة أدنبرا وتولى إحدى المدارس ) ٢

التطور الإسلام وأبحاث عن الإسلام ، و: الإسلامیة في الھند وترأس مجلس الدراسات العربیة والفارسیة والھندوستانیة ، من آثاره 
  . ٤٩٣- ٤٩٢: العقیقي ، نجیب ، المستشرقون . التاریخي للقرآن والإسلام في أفریقیا 

 . ٧: م ١٩٢٣مالك مسلماني ، لندن ، : كانون سل ، تطور القرآن التاریخي ، ترجمة  )٣
 . ١٣٦: المصدر نفسھ ) ٤



 )١٠٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
نا على ترتیب مستحبة ومصطلحات تسعففترات مختلفة بواسطة عبارات متفق علیھا وكلمات معینة 

  . )١( ))زمنیا السور ترتیبا

فنلاحظ أن نولدكھ اعتمد خصائص الأسلوب القرآني للاستعانة على ترتیب السور القرآنیة 

حیث قسم السور بحسب أسلوبھا إلى مكیة وأخرى مدنیة ، ولم یكتف بذلك وإنما تعدى إلى إعطاء 

ثلاث على تقسیمھ  عن طریقذلك وأضالیل حول أسالیبھا ممیزات كل سورة مقدما افتراءات و

  : )٢(فترات

وصف السور المكیة بأن طابعھا العام سجع الكھان  وقوة الحماس الذي حرك : سور الفترة الأولى  -

 . النبي لتبلیغ رسالتھ جعلت من ھذه الآیات والسور أن تتمیز بالقصر والأسلوب الحاد 

ھذه السور انتقالا من الحماس العظیم إلى أكبر قدر من السكینة ، فبعضھا تعد : سور الفترة الثانیة  -

یشبھ سور الفترة الأولى وبعض آخر یشبھ سور الفترة الثالثة  وكان ھدفھا ھو سعي النبي محمد إلى 

 .تعطیل الشك بأنھ كاھن أو شاعر 

تقر إلى الوضوح والقصص تتمیز ھذه السور بلغة نثریة وواھیة وبراھین تف: سور الفترة الثالثة  -

 .التي لا تأتي إلا بالقلیل من التنوع كما تتمیز بمقاطعھا الطویلة 

ویصف بعض المستشرقین ترتیب سور القرآن بالمتناقض حیث لا یلتزم تنسیق معین ولأن 

) وھي الأقدم(بكل بساطة وفقا لطول كل سورة والسور الأكثر قصرا  االسور كان مؤسس ترتیب((

نھایة القرآن ،فلم یستطع زید ورفاقھ أن یرتبوا القرآن على أساس معنى الآیات لأن صفة موجودة في 

الوحي المتقطعة تعترض ذلك ،ولم یستطیعوا التفكیر بالترتیب التاریخي لأن الوقت كان متأخرا 

  . )٣())لإثبات ھذا الترتیب

الكریم إلى عدم جمع  وھكذا نلاحظ أن المستشرقین قد أوكلوا عمل زید في ترتیب سور القرآن

  .للقرآن الكریم وتأخر تدوینھ  )R(النبي محمد 

  

  

  

  

  
                                                           

 . ٥٩-٥٨: نولدكھ ، تیودور، تاریخ القرآن ) ١
 . ١٢٩- ٦١:  السابقالمصدر ) ٢
 . ١١٠: ماسّیھ ، ھنري ، الإسلام ) ٣



 )١٠٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  

  

  

  المطلب الرابع                                                      

    :ادعاء أن القرآن نزل على سبعة أحرف  

التي بدورھا نشأت من راءات منشأ ھذا الادعاء ھو ما دار من اختلاف الآراء حول مسألة الق      
إن القرآن نزل : ((قولھ ) R(الذي یدعى أنھ ورد على لسان النبي محمد * الأحرف السبعة حدیث 

جعلوا للقراءات من القدسیة والمنزلة التي تتساوى  ، إذ )١())على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تیسر منھ
فالقراءات ((كما ھو القرآن ) U(فیھا من القرآن الكریم باعتبار أن القراءات وحي منزل من الله 

للبیان والإعجاز والقراءات ) R(والقرآن حقیقتان متغایرتان ، فالقرآن ھو الوحي المنزل على محمد 
فحدیث ،  )٢())اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كیفیتھا من تخفیف وتثقیل وغیرھما

أدائھ التي لقنھا طفلا واستقر علیھا كبیرا وھذا  القراءات یعني لیقرأ كل منكم بحسب لغتھ وطریقة
الحدیث یجعل الأخذ بقراءة معینة دون غیرھا أمرا اختیاریا أي أنھ لیس واجبا أن نقرأ بكل الحروف 

  .) ٣(أو أن نلتزم بمجموعة السبع
البصیرة التي أظھرھا النبي بھذا الشكل منحت ((فیشیر كانون سل بعد ذكره لحدیث السبعة 

فاد ،أ )٤())فة الإلھیة على الطرق المختلفة لقراءة القرآن ونظر إلیھا على أنھا برھان على وحیھالمصاد
السبعة لتلفیق شبھتھ غیر أنھ لم یدرك ما دار على طاولة التحقیق الأحرف كانون سل من حدیث 

ة وغیر العلمي والمنطقي لھذا الحدیث وغیرھا من الأحادیث التي نوقشت وأثبت أنھا أحادیث موضوع
مخالف للنقل والعقل ، فأما النقل فإن الروایة رویت بأسانید مختلفة وفضلا عن  رأيمعتد بھا ، فھذا ال

وأن الأحرف ((قد اختلف فیھ ودل على معان عدة غیر القراءات القرآنیة ، ) السبعة(ذلك أن معنى 
فھذا ،  )٥())ة السبعة المشھورةالسبعة التي أنزل علیھا القرآن لا یمكن أن یراد بھا القراءات القرآنی

                                                           
وجعلھ دلیلا للقول بتواتر القراءات وحجتھا وقد ورد ھذا الحدیث بأسانید ) ص(ذھب العامة إلى روایة ھذا الحدیث عن رسول الله * 

 . متعددة وألفاظ متعددة أیضاً 
 ٤/٢٦٤: ، سنن الترمذي )ھـ٢٧٩(محمد بن عیسى  ،الترمذي ٦/١٠٠: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ١

، دار  ٢، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ، ط) ھـ١٣٤٥(، الكتاني ، جعفر  ١/٢٤: ، مسند أحمد ) ھـ٢٤١ت(، ابن حنبل ، أحمد 
  . ١٧٤: الكتب السلفیة ، مصر 

 . ١/٣١٣: ، البرھان في علوم القرآن ) ھـ٧٩٤ت(الزركشي ، بدر الدین ) ٢
 . ١٧٣: أبو لیلة ، محمد ، القرآن الكریم من المنظور الاستشراقي : ینظر ) ٣
 . ١١: تدوین القرآن : كانون سل ) ٤
 . ٢٤٧: الصالح ، صبحي ، مباحث في علوم القرآن ) ٥
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الادعاء ساقط أیضا لما ورد من التزام العلماء ونھیھم عن التمسك بما ھو غیر القرآن المحفوظ بین 

أنھم أمروا بقراءة ما  )u(التقید بما بین الدفتین غیر أن الخبر قد صح عن أئمتنا ((الدفتین فیجب 
فیقرأ للناس القرآن   )u(بین الدفتین ، وأن لا یتعداه لا زیادة فیھ ولا نقصان منھ حتى یقوم القائم 

عن قراءة ما وردت بھ  )u(وإنما نھونا  )u(على ما أنزلھ الله تعالى وجمعھ أمیر المؤمنین 
لى التواتر ، وإنما جاء بھا الآحاد ، الأخبار من أحرف تزید على الثابت في المصحف لأنھا لم تأت ع

  . )١())وقد یغلط الواحد فیھا
بشأن القراءات وجاء التأكید على عدم الأخذ بھا، فـعن  )u(وقد وردت الأحادیث عن الأئمة 

: علي بن إبراھیم ، عن أبیھ ، عن ابن أبي عمیر ، عن عمر بن أذینة ، عن الفضیل بن یسار قال ((
كذبوا أعداء : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، فقال : إن الناس یقولون : ) u(قلت لأبي عبد الله 

آن وصیانتھ من التحریف وإن مسألة حفظ القر،  )٢())الله ولكنھ نزل على حرف واحد من عند الواحد
الدستور الأساسي للأمة الإسلامیة ویشكل الزاویة الرئیسیة التي یقوم علیھا كیان الأمة ((ه دعب

كل ھذا یعطینا  ي والتشریعي والثقافي إلى جانب المناھج الإسلامیة في المجتمع والأخلاق ،العقائد
صورة بارزة عن الأھمیة الذاتیة التي یتمتع بھا القرآن الكریم بالنسبة إلى حیاة المسلمین ، كما یحدد 

لیھ القراءات مخالف لما ع )٣())النظرة التي یحملھا المسلمون باعتبارھم أمة إلى القرآن الكریم
، الأكبر حفظ القرآن الكریم في الصدور و السطور بھیئة واحدة لا ) R(المتعددة ، فكان ھم الرسول 

فكیف لعثمان أن ، ) R(ولو فرضنا أن القراءات القرآنیة صادرة عن النبي محمد ، اختلاف فیھا 
  .جمع المسلمین على قراءة واحدة على یتجوز و یتجرأ 

فیرى ، وممن اعتنى بدراسة القراءات القرآنیة وتتبعھا من المستشرقین ، المستشرق نولدكھ 
في : ((لنشوء القراءات القرآنیة ھو تأخر تدوین القرآن الكریم بقولھ  إن السبب الرئیس، نولدكھ 

دكھ یعزو نول،  )٤())مجموعة كاملة من القراءات یمكن الترجیح بأن مصدرھا ھو النص غیر المشكل
تعدد القراءات القرآنیة إلى عدم النقط والإعراب ویمكن نقد قولھ ھذا بما نقدت بھ الادعاءات السابقة 

 .شكل واحد ب) R(من أن القرآن الكریم قد دون في عھد النبي 
  

  

                                                           
دار المفید للطباعة ،  ، ٢صائب عبد الحمید ، ط: ، محمد بن محمد بن النعمان ، المسائل السرویة ، تحقیق ) ھـ٤١٣ت( المفید) ١

 . ٨٢) : ت.د(بیروت ، لبنان 
،  ١/١٦٨: تفسیر نور الثقلین) ھـ١١١٢ت(، الحویزي، عبد علي بن جمعة  ٢/٦٣٠: ، الكافي ) ھـ٣٢٩(الكلیني ، محمد بن یعقوب ) ٢

التابعة لجماعة المدرسین ، ، تفسیر كنز الدقائق ، تحقیق ، مجتبى العراقي ، مؤسسة النشر الإسلامي ) ھـ١١٢٥(المشھدي ، محمد 
  . ١/٤٣٢: ھـ ١٤٠٧قم ، 

 . ٩٩: الحكیم ، محمد باقر ، علوم القرآن ) ٣
 . ٥٥٩: نولدكھ ، تیودور ، تاریخ القرآن ) ٤
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  المبحث الثالث

  تحريف القرآن الكريمشبهة  
  

  

  توطئة 

والقول بتحریفھ ؛ لطعن بالقرآن الكریم ل استراتیجیاتھمخطر شبھاتھم بل المستشرقون أ ىبن    

لأن إثبات وقوع التحریف یرفع عن القرآن أھم صفة وخصیصة یتمیز بھا عن باقي الكتب السماویة 

تتناول بباقي ما یتعلق بھ والعلوم التي  ھافضلا عن أنھ سیفتح الطریق إما بتولید شبھات أخرى وإطلاق

  .ك سیفتح الطریق أیضا للطعن بباقي مصادر التشریع عند المسلمین تتخذ منھ موضوعا بل إن ذل

تباع مختلف الوسائل ، واستغلال كل ثغرة ممكنة اا نلاحظ أن المستشرقین سعوا إلى لھذ    

) R(لیتسنى لھم الطعن فیھ فقد ادعوا أن القرآن الحالي یختلف عن القرآن الذي نزل على النبي محمد 

، وأن آیات قد أضیفت إلیھ لمقاصد سیاسیة ) R(ضاعت بعد وفاة النبي محمد  وأن كثیر من الآیات قد

حدیث التي دلت على ویجب أن لا ننسى أن منشأ ھذا القول الروایات التي أوردتھا كتب ال وشخصیة ،



 )١١٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
التي تمسك بھا بعضھم للقول بذلك كما سنوضحھ في المطلب الأول ومن ثم نستعرض تحریف القرآن 

  :قین شبھات المستشر

  

  

  المطلب الأول
  منشأ القول بتحریف القرآن 

  المراد من التحریف وبیان معانیھ: أولاً  
إن تحریف الشيء یعني إمالتھ والعدول بھ عن موضعھ إلى جانب ، وھو مأخوذ من حرف         

ف[:  الشيء أي طرفھ وجانبھ لقولھ تعالى رلَى حع اللَّه دبعي ناسِ مالن نمةٌ  وْتنف ْتهابَأص ِإنو بِه َأنْاطم ريخ هابَأص ِفإَن
خُسران الْمبِينانْقَلبَ علَى وجهِه خسر الدنْيا والآ   . )١١الآیة/سورةالحج( )خرة ذَلك هو الْ

أي في الناس من یوجھ عبادتھ إلى الله على ضعف في العبادة ، كضعف القیام على حرف ((       

فأدنى شبھة تعرض لھ ینقاد لھا . جرف ، وذلك من اضطرابھ في استیفاء النظر المؤدي إلى المعرفة 

انب ، والحرف والطرف والجانب نظائر ، ومنھ الانحراف الانعدال إلى الج. ، ولا یعمل في حلھا 

  . )١())وتحریف القول ھو العدول بھ عن جھة الاستواء ، فالحرف معتدل إلى الجانب عن الوسط

وھذا مثل لكونھم على قلق . آي على طرف من الدین لا في وسطھ وقلبھ : ((قال الزمخشري        

واضطراب في دینھم، لا على سكون وطمأنینة كالذي یكون على طرف العسكر، فان أحس بظفر 

تفسیره على غیر وجھھ، : فتحریف الكلام ،  )٢())وغنیمة قر واطمأن ، وإلا فر وطار على وجھھ

  . تحمیل اللفظ على معنى یخالف ظاھره من غیر أن یقوم دلیل إرادة ھذا المعنى : وبتعبیر آخر 

لى وتحریف الكلام أن تجعلھ على حرف من الاحتمال یمكن حملھ ع: قال الراغب الأصفھاني        

وھذا یعني أن أصل التحریف في اللغة یراد بھ تبدیل المعنى وإطلاق لفظ التحریف على ،  )٣(الوجھین

  :، وھي ) ٤(القرآن الكریم لھ عدة معاني یستعرضا السید الخوئي في تفسیره

 ]...الْكَلم عن مواضعه  يحرفُون ...[ : نقل الشيء عن موضعھ وتحویلھ إلى غیره ومنھ قولھ تعالى -
ولا خلاف بین المسلمین في وقوع مثل ھذا التحریف في كتاب الله فإن كل من ،  )٤٦الآیة/سورة النساء(

                                                           
  . ٧/٢٩٦: ، التبیان ) ھـ٤٦٠ت(الطوسي ، محمد بن یعقوب ) ١
الأقاویل ، مطبعة مصطفى البابي وأولاده ، مصر ، ، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون ) ھـ٥٣٨ت(الزمخشري ، محمود بن عمر ) ٢

، الفیض الكاشاني ، محمد محسن  ٢/٥٥٠: ، تفسیر جوامع الجامع ) ھـ٥٤٨ت (، الطبرسي ، الفضل بن الحسن  ٣/٧: م ١٩٦٦
ي ، قم ، ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلام ١مركز الأبحاث والدراسات الإسلامیة ، ط: ، التفسیر الآصفي ، تحقیق ) ھـ١٠٩١ت(

  . ٢/٧٨٩: ھـ ١٤٢٠
  . ١١٤: ، المفردات في غریب القرآن ) ھـ٥٠٢ت(الراغب الأصفھاني ، حسین بن محمد ) ٣
  ٢٠٠-١٩٦: م١٩٧٥، لبنان ، دار الزھراء ، بیروت ،  ٤ط، البیان في تفسیر القران ، ) ھـ١٤١٣ت(أبو القاسم ، الخوئي  :ینظر )٤



 )١١١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
وترى كثیرا من أھل البدع ، والمذاھب . فسر القرآن بغیر حقیقتھ ، وحملھ على غیر معناه فقد حرفھ 

  .على آرائھم وأھوائھم الفاسدة قد حرفوا القرآن بتأویلھم آیاتھ 
النقص أو الزیادة في الحروف أو في الحركات ، مع حفظ القرآن وعدم ضیاعھ، وإن لم یكن متمیزا  -

عدم تواتر القراءات ، ومنھ في الخارج عن غیره ، والتحریف بھذا المعنى واقع في القرآن قطعا ، 

، وأما غیرھا فھو إما زیادة في القرآن حدى القراءات القرآن المنزل إنما ھو مطابق لإومعنى ھذا أن 

  .وإما نقیصة فیھ 

النقص أو الزیادة بكلمة أو كلمتین ، مع التحفظ على نفس القرآن المنزل ، والتحریف بھذا المعنى قد  -

وقع في صدر الإسلام ، وفي زمان الصحابة قطعا ،ویدلنا على ذلك إجماع المسلمین على أن عثمان 

وأمر ولاتھ بحرق كل مصحف غیر ما جمعھ ، وھذا یدل على أن ھذه  أحرق جملة من المصاحف

 .المصاحف كانت مخالفة لما جمعھ 

التحریف بالزیادة والنقیصة في الآیة والسورة مع التحفظ على القرآن المنزل ، والتسالم على قراءة  -

  .مثلا  إیاھا ، والتحریف بھذا المعنى أیضا واقع في القرآن قطعا كالبسملة) R(النبي 

التحریف بالزیادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بأیدینا لیس من الكلام المنزل ، والتحریف بھذا  -

  . المعنى باطل بإجماع المسلمین ، بل ھو مما علم بطلانھ بالضرورة

التحریف بالنقیصة ، بمعنى أن المصحف الذي بأیدینا لا یشتمل على جمیع القرآن الذي نزل من   -  

فقد ضاع بعضھ على الناس ، والتحریف بھذا المعنى ھو الذي وقع فیھ الخلاف فأثبتھ قوم  السماء ،

  .ونفاه آخرون 

  منشأ القول بتحریف القرآن : ثانیاً 

  :إن القول بتحریف القرآن الكریم كان نابعا من عدة أمور أھمھا        

  : وقوع التحریف في سائر الكتب السماویةّ  - أ

من مناشئ القول بتحریف القرآن اعتقاد كثیر من علماء الأدیان السابقة بتحریف الكتب 
المقدّسة ، وإن القرآن الكریم لا یخرج عن ھذه القاعدة ، فكما أن الأناجیل قد حرفت فالملاحظ في 

، وحیاتھ ونصائحھ فقط لیس إلا ، وأن التوراة ) (uنسخھا الحالیة یجد وصفا لرحلات السید المسیح 
الحالیة الموجودة الیوم بین أیدینا قد طالتھا ید التحریف ، غیر أن الیھود لا یملكون دلیلا قاطعا على 

، فإن نصوصھا الحالیة یعتریھا الشيء الكثیر  )(uأنھا بھذا الشكل الذي أنزلت على النبي موسى 
وقد بینّ القرآن ، إلخ ..ومخالفة أبسط الحقائق العلمیة والتاریخیة  من الضعف والبساطة في التعبیر

يحرفُون الْكَلم عن مواضعه  ..[: ( U)الكریم صراحة أنّ أقوام الأمم السابقة  قاموا بتحریف كتبھم لقولھ
  .) ٤٦الآیة/سورة النساء( ]...
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 :الكریم وجود الروایات التي تدل على وقوع التحریف في القرآن   -  ب

  ومنشأ القول بتحریف القرآن یرتبط بوجود بعض الروایات التي كانت دلالتھا توحي بوقوع         

التحریف في القرآن الكریم لاسیما ما یتعلق بروایات جمع القرآن والتي توحي بوقوع النقصان في 

القرآن الكریم ، بالإضافة إلى بعض الروایات التي تدل على وجود مصاحف عند الصحابة تختلف 

  ) .(uعن القرآن الحالي ومنھا مصحف الإمام علي 

 یعة الإمامیة وحجتھم في ذلك كتابف إلى الشما توجھ بھ العامة من نسبة القول بالتحری  -  ت

للشیخ المحقق المیرزا النوري ، فقد ذھبوا إلى اتھام الشیعة الإمامیة بالقول بتحریف : فصل الخطاب "

ن الغرض من تألیف كتاب فصل الخطاب لیس لإثبات أمستدلین بالكتاب أعلاه والحقیقة القرآن الكریم 

الرد "الشیخ النوري ألف رسالة صغیرة فیما بعد ردا على كتاب  تحریف القرآن وما یؤكد ذلك من أن

وأوصى كل من امتلك كتاب فصل الخطاب أن یلحق بھ ھذه الرسالة، وھي في " على كشف الارتیاب

وھو الشیخ محمود المعرب " الرد على كشف الارتیاب"دفع الشبھات التي أوردھا صاحب كتاب 

  .، ودفعا لھذه التھمة  )١(الطھراني

وھكذا اسندوا ھذا القول للشیعة ونزھوا أنفسھم منھ لیوھموا إخواننا السنة من أن الشیعة ھم 

  . )٢(وغیره من النواصب *القائلون بھذه المقالة وبھذا حاولوا خداع العامة كما فعل إحسان إلـھي ظھیر

    :القول بنسخ التلاوة  -ث

  ویرتبط ھذا القول بتحریف القرآن الكریم أیضا لأنھ یستلزم وجود آیات قد نسخت تلاوتھا ولم 

  :إلینا إلا من طرق الآحاد التي لا اعتبار لھا وھو على نوعین  تصل 

ومثلوا لھ بروایات كان أشھرھا الروایة الواردة عن عمر بن : **نسخ التلاوة دون الحكم: الأول        

: الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھا البتة نكالاً من الله ولھذا یقول عمر ((: الخطاب في الرجم وھي 

:  * نسخ التلاوة والحكم: والثاني ،) ٣())لولا أن یقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتھا بیدي

كنا نقرأ على عھد : ((ردة عن بعض الصحابة ومنھا ما روي عن أنس من مالك أنھ قال كالروایة الوا

لو أن لابن آدم وادیین من "رسول الله سورة نعدلھا بسوره التوبة وما أحفظ منھا غیر آیة واحدة وھي 

                                                           
   ١٠/٢٢٠:  ١٤٠٣،دارالأضواء،بیروت،لبنان ، ٢،الذریعة،ط) ھـ١٣٨٩ت(الطھراني،أغا برزك:للتوسع حول ھذا الموضوع راجع) ١
 ) .الشیعة والسنة(وھو صاحب كتاب )  *
  ١٦٢: م ٢٠٠٤لبنان ، بیروت ، الروایا للطباعة والنشر ،  ١ط، القائلون بتحریف القران ، علاء الدین ، القزویني : انظر  )٢
ثم جاءت آیة أخرى نسخت تلاوة الآیة الأولى وكذلك نسخت نصھا اللفظي مع ) ص(قرآنیة قد نزلت على رسولنا الأكرم أن آیة  :ومعني ذلك  ) **

 . ١٩٥: علوم القران ، محمد باقر ، الحكیم : أنظر . الاحتفاظ بما تضمنتھ من إحكام وشرائع 
 . ٢/٤٢: ، البرھان في علوم القرآن  ) ھـ٧٩٤ت (الزركشي ، بدر الدین محمد  )٣
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 ب الله علىذھب لابتغى لھما ثالثا ولو أن لھ ثالثا لابتغى رابعا ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ویتو

  فقالت ، فنسخت بخمس  وكذلك ما ورد عن السیدة عائشة كآیة التحریم بعشر رضعات، )١("))من تاب

كان مما أنزل الله عشر رضعات معلومات نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله وھي : ((عائشة 

تمدوا علیھا ومنھا وغیرھا الكثیر من الروایات التي أوردھا العامة قد اع،)٢())مما یقرأ من القران

سورة شبیھة بسورة براءة  الروایات التي یستفاد منھا سقوط آیات من سورة الأحزاب ووجود

  )٣()نسخ التلاوة وحملوھاعلى أنھا روایات صحیحة وان الآیات المذكورة فیھا نسخت وأدرجوھا تحت عنوان

النسخ عندي ھو نسخ ما تضمنتھ من ((: ل الشیخ المفید اقفد علماؤنا ھذا النوع من النسخ وقد فنّ        

  . )٤())الأحكام ولیس ھو رفع أعیان المنزل كما ذھب إلیھ كثیر من أھل الخلاف

ومن ھنا أن نسخ التلاوة باطل لأنھ مصطلح جدید لم یعھد في التراث الإسلامي ولم یرد على        

ن أو السنة بشأنھ آقاطع من القربعین ولا یوجد دلیل ولا أحد من الصحابة ولا التا) R(لسان النبي 

نسخ (فضلا عن أن القران قد وصل إلینا بالتواتر فان نسخھ یجب أن یتواتر أیضا وكذلك إن فریضة 

  . )٥(ن المحذوفات كانت قرآنا وإذا نسخت ما الحكمة من نسخ أحكامھا ؟أتتضمن الاعتراف ب) التلاوة

  :أو مشتقاتھا "تحریف "وجود روایات تحوي لفظ  -ج

وردت العدید من الروایات الإسلامیة التي تضمنت لفظ التحریف ومشتقاتھ بطریقة مباشرة و        

كتبتُ إلى أبي : علي بن سوید ، قال ((في الكافي بالإسناد عن فمثال الأولى ، ما ورد  ،غیر مباشرة 

على كتاب الله ائتمنوا  :، إلى أن قال )u(وھو في الحبس كتاباً ، وذكر جوابھ ) u(الحسن موسى 

یقع ((ومن ھذه الروایات التي تضمنت معنى التحریف بطریقة غیر مباشرة ،  )٦())، فحرّفوه وبدّلوه

  . )٧())في ھذه الأمة ما وقع في بني إسرائیل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة

وبما أن بني  )R(أن ما حدث على بني إسرائیل ھو حاصل على أمة محمد : ومعنى الروایة       

  .إسرائیل قد حرفت كتاب نبیھم یمكن أن یقع ذلك في القرآن استنادا للروایة المتقدمة 
                                                           

  . ٦٦ :م ١٩٨٩، الدار العربیة ، لبنان ،  ١موسى العلیلي ، ط، تحقیق ، الناسخ والمنسوخ ،  )ھـ٤١٠ت( ابن سلامة، البغدادي  )١
 . ٢/٤٦: ن البرھان في علوم القرآ، ) ھـ٧٩٤ت(بدر الدین محمد ، الزركشي : ینظر  )٢
  . ٢٠٨-٢٠٧: ھـ ١٤٢٤. دار مشھد ایران، ١سلامة القران من التحریف ،ط،، فتح الله  ،المحمدي : ینظر  )٣
، دار المفید للنشر بیروت ،  ٢إبراھیم الأنصاري ، ط: تحقیق ، ، أوائل المقالات ) ھـ ٤١٣ت ( محمد بن محمد بن النعمان، المفید  )٤

  . ١٢٣: ھـ ١٤١٤لبنان 
  ١٣٢-١٣٠: ھـ  ١٤٢٠، لبنان ، بیروت ، دار المؤرخ العربي ،  ١دفاع عن القران ، ط، محمد رضا ، الجلالي  : ینظر  )٥
،  ٧٥/٣٣٠: ، بحار الأنوار ) ھـ١١١١ت(، المجلسي ، محمد باقر  ٨/١٢٥: ، الكافي ) ھـ٣٢٩ت(الكلیني ، محمد بن یعقوب ) ٦

 . ١/٣١١:، ث الشیعة ، جامع أحادی) ھـ١٣٤٠ت (البروجردي ، حسین 
: م ١٩٩٦، مؤسسة الرسالة ، بیروت،  ٢حمدي عبد المجید ، ط: ، مسند الشامیین ، تحقیق ) ھـ٣٦٠ت( ، سلیمان بن أحمد الطبراني) ٧
محمد عبد الكبیر ، وزارة عموم الأوقاف  ، مصطفى بن أحمد العلوي : ، التمھید ، تحقیق ) ھـ٤٦٣ت(، ابن عبد البر ، یوسف  ١/١٥٧

المتقي الھندي ، ،  ٢/٤٤٤: ، الجامع الصغیر) ھـ ٩١١(، السیوطي ، جلال الدین  ٥/٤٥: م ١٣٨٧والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، 
  . ١/١٨٣:  ، كنز العمال ) ھـ٩٧٥(علاء الدین علي 
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  المطلب الثاني                                                     

  ادعاء النقیصة في القرآن الكریم  
استناداً منھم إلى بعض الشواھد التاریخیةّ واعتماداً على بعض الروایات مستشرقون زعم ال

بأن القرآن الحالي لیس  مبعض المستشرقین شبھتھوذكر الضعیفة والموضوعة إلى وقوع التحریف 

ود في الوقت ن الموجآن القرإ(( : )١(فیقول واشنطن، ) R(ھو القرآن الذي نزل على النبي محمد 

غیر أن ،  )٢())للمسلمین إذ دخل علیھ بعض التحریف) R(ن الذي لقنھ محمد آلیس نفس القرالحاضر 

وجود نقصٍ في القرآن الحالي ، وقاموا بدراسة الاختلافات الموجودة في مصاحف بعضھم قالوا ب

الصحابة ومطابقتھا بالقرآن الحالي فھذا المستشرق الاسترالي آرثر جفري قد درس مصاحف 

واستعرض الاختلافات بین مصحف الإمام وبین  )(uومنھا مصحف الإمام عليالصحابة 

، ولكن المتتبع للاختلافات المذكورة یجد أنھا من قبیل التفسیر لمعاني القرآن   )٣(المصحف الحالي

تقابلھا لفظ  )(uفي مصحف الإمام علي) ثبتنا: ھدنا إ(لمثال الاختلاف المذكور في لفظ فعلى سبیل ا

في القرآن الحالي الصراط المستقیم ، فإن لفظ ثبتنا ھو إحدى معاني لفظ اھدنا أي ثبتنا على ) ھدناا(

آن عند ھذه الاختلافات ن في إثارة القول بتحریف القروولم یقف المستشرق،  )٤(الصراط المستقیم

آنیة منھ  ه إلى القول بالتحریف بوقوع النقصان في القرآن الكریم وضیاع بعض السور القرووإنما تعد

كوا لإثبات التحریف بھذا المعنى بالشُبھات الآتیة    :وقد تمسَّ

  :ضیاع سورتي الخلع والحفد  أ ـ

یرى بعض المستشرقین أن ھناك سورتین ھما الحفد والخلع فقدتا من القرآن ولم یشتمل      
المصحف الحالي علیھما و اعتبروا أن مجرد عدم وجود ھاتین السورتین یعد دلیلا على نقص القرآن 
وبالتالي وقوع التحریف فیھ مستندین إلى بعض الروایات التي نقلت ھاتین السورتین التي نسبت 

فسورة الخلع  )(uإلى عمر بن الخطاب ، وبعضھا الآخر إلى الإمام علي بن أبي طالب  بعضھا
بسم الله الرحمن الرحیم ، اللھم إنا نستعینك ونستغفرك ونثني علیك ولا نكفرك ونخلع : (المدعاة ھي 

و اللھم إیاك نعبد و لك نصليّ ونسجد وإلیك نسعى ونحفد ، نرج: (وسورة الحفد ) ونترك من یفجرك
مردود لما ورد من ) الشبھة(إن ھذا الادعاء ،  )ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق رحمتك 
في الروایات التي تناقلت ھاتین السورتین المدعى أنھما من القرآن فقد ورد الاعتراف بأن اختلاف 

                                                           
 :مراد ، یحیى، معجم أسماء المستشرقین :ینظر .تاریخ فتح غرناطة وأوراق اسبانیاسیرة النبي العربي و:من آثاره:واشنطن ایرفنج)١

١٨٧   
 . ٢٩٣: م ١٩٦٠مصر ، دار المعارف ،  ١ط، على حسني ، ترجمة ، حیاة محمد ، واشنطن ، ایرفنج  )٢

3) Arthur Jeffer  Leiden .E . J . , Materials for the history of the text of the Quran   ، Brill , 1937: 185-
190 . 

 . 185: المصدر نفسھ ) ٤
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ن بمثابة الدعاء ان النصاوفي روایات متضافرة ورد ھذ،  )١(السورتین عمر بن الخطاب قنت بھاتین

لا یشبھ ((أن أسلوبھا  ودلیل ذلكالدعاء ولیس من القرآن ،  ما من، فھ )٢()(uوقنت بھما الامام علي 
وقد یكون ھذا الكلام قد نزل بھ ، أسلوب القرآن في شيء،وھو كلام قلق وغیر منسجم كما ھو ظاھر 

ما لیس بقرآن ، كالأحادیث القدسیة،  )R(، فقد كان جبرئیل ینزّل علیھ  )R(جبرئیل على رسول الله 
  .)٣())والإخبارات الغیبیة وكثیر من التعالیم والأحكام الشرعیة ،ولربما تفسیرات لآیات وسور قرآنیة

  : فقدان سورة النورین  -ب

ولم یكتف المستشرقون بذلك بل ادعوا ضیاع سور أخرى من القرآن الكریم مثل سورة 

یسود المیل عند الشیعة ((:ھذا الإدعاء بعد أن یعزوه إلى الشیعة بقولـھ  النورین فیذھب جولد تسیھر إلى

على وجھ العموم إلى أن القرآن الكامل الذي أنزلھ الله كان أطول كثیرا من القرآن المتداول في جمیع الأیدي 

على آیة كانت في النص السابق  ٧٣ومن قرآنھم أیضاً ، على ھذا فإن سورة الأحزاب التي تشتمل على 

آیة  ٦٤آیة وسورة النور التي ھي الآن  ٢٨٦المصحف العثماني لا تقل عن سورة البقرة التي تشتمل على 

وھم بالحق لا یأتون بالأجزاء الناقصة من النص وبدلا من ذلك جاؤوا بسور .... كانت قبل ھذا مئة آیة 

مثل سورة .... بكتابتھ عن سوء نیة ساقطة بالكلیة من القرآن العثماني أخفتھا الجماعة التي كلفھا عثمان 

ویستغل المستشرقون الخلافات المذھبیة التي أدت إلى أن یوجھ كل فریق من المسلمین ،  )٤())النورین

أثیرت تھمة التحریف فیما (( :في قولھ  )٥(التھم إلى الفریق الآخر ، وھذا ما یؤكده المستشرق بوھل

وقع من جدل بین الفرق الإسلامیة المختلفة فالشیعة یصرون عادة على أن أھل السنة قد حذفوا وأثبتوا 

من القرآن بغیة محو أو تفنید ما جاء فیھ من الشواھد معززا لمذھبھم وقد كال أھل السنة بطبیعة  آیات

  . )٦())الحال نفس التھمة للشیعة

  

  

  المطلب الثالث                                                        
                                                           

، فتح العزیز ، دار ) ھـ٦٢٣ت(، الرافعي ، عبد الكریم  ٧/١٤٨: ، كتاب الأم ) ھـ٢٠٤ت (الشافعي ، محمد بن إدریس : ینظر ) ١
) : ت.د(ت ، لبنان ، المجموع ، دار الفكر ، بیرو) ھـ٦٧٦ت(ي ، محیي الدین و، النو ٤/٢٥٠) : ت.د(، لبنان ،  الفكر ، بیروت

عادل أحمد وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمیة ، : ، روضة الطالبین ، تحقیق ) ھـ٦٧٦ت(ي ، محیي الدین و، النو  ٣/٤٩٣
، دار إحیاء التراث  ٢محمد حامد الفقي ، ط: نصاف ، تحقیق ، الإ) ھـ٨٨٥ت(ي ، علي بن سلیمان ، المرداو ١/٤٣٣: بیروت 

 . ١/١٧٨: ، الإتقان في علوم القرآن ) ھـ٩١١ت (سیوطي ، جلال الدین ، ال ٢/١٧١: م ١٩٨٦العربي ، بیروت ، 
، العلامة الحلي ، الحسن بن یوسف  ١/١٠٣) : ت.د(، المدونة الكبرى ، مطبعة السعادة ، بیروت ، لبنان ، ) ھـ١٧٩ت(مالك ، أنس ) ٢

: ، مستدرك الوسائل ، تحقیق ) ھـ١٣٢٠ت(النوري ، حسین ،  ١/١٢٩:  ـھ١٤١٤، تذكرة الفقھاء ، مھر ، قم ، ) ھـ٧٢٦ت(
  . ٤/٤٠١:  م١٩٨٨لإحیاء التراث ، ) ع(، مؤسسة آل البیت  ٢مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث ، ط

 ٣٢٩: ھـ ١٤١٠، مطبعة مؤسسة نشر الإسلامي ، قم ،  ١،حقائق ھامة حول القرآن الكریم ، طجعفر العاملي ، مرتضى ) ٣
 .٢٩٤: جناس ، مذاھب التفسیر الإسلاميإ،  جولدتسیھر )٤
ولد في كوبنھاجن وبدأ حیاتھ الجامعیة بدراسة اللاھوت وقام بدراسة اللغات الشرقیة ولاسیما العربیة وفي ) م١٩٢١-١٨٥٠(بوھل  )٥

كتاب :  م حصل على الدكتوراه في النحو العربي وتاریخ اللغة ثم رحل إلى الشرق وزار مصر وفلسطین ، من آثاره١٨٧٨عام 
مراد ، یحیى ، معجم أسماء : ینظر. محمد وسوریا وتركیا وكتب مقالات في دائرة المعارف الإسلامیة عن بدء الإسلام وغیرھا 

  . ٣١١-٣١٠: المستشرقین 
 . ٢٣٨/ ٩:  ، مادة تحریفارف الإسلامیة دائرة المع) ٦
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  ادعاء وقوع الزیادة في القرآن الكریم

بعد أن زعم المستشرقون فقدان آیات من القرآن الكریم أطلقوا زعما آخر وھو ادعاء أن ھناك     

، فقد ذھب إلى أن  الألماني نولدكھما ھو لیس من القرآن في القرآن ومن أبرز ھؤلاء المستشرقین ، 

فواتح السور لیست من القرآن ، وإنما ھي ترمز للصحف الخاصة التي كانت موجودة عند المسلمین 

ومجموعات الحروف علامات ملكیة وضعھا  لعل ھذه الحروف ((:الأولین والصحابة إذ یقول 

ل القرآن أصحاب النسخ التي استخدمت في أول جمع قام بھ زید ،وصارت فیما بعد جزءا من شك

  . )١())النھائي بسبب الإھمال لا غیر

الأعراف ، وإبراھیم ، (الحروف المقطعة وردت في سور القرآن الكریم في كل من سورة 

والزخرف ، ھود ، الدخان ، القلم ، ص ، یوسف ، الحجر ، یونس ، الرعد ، فصلت ، السجدة، 

جد شاھد تاریخي على أن ھذه الحروف ترمز ولا یو........) المؤمن ، الجاثیة ، الأحقاف، والشورى ،

أن ما یؤكد ذلك ھو أن مجموعة من السور المتوالیة (( :إلى مصاحف الصحابة ، ویشیر أیضاً إلى 

ما یدفع إلى الظن بأن ھذه السور نسخت عن نسخة ) حم(التي نشأت في أوقات مختلفة تبدأ بإشارة 

مستبعدا أن تكون ھذه الحروف ھي الحروف الأولى من أصیلة كانت تحتویھا بالترتیب نفسھ ولیس 

  . )٢())أسماء مالكي النسخ

ینطلق نولدكھ من ما ورد في كتب التفسیر في شأن فواتح السور وآراء علماء المسلمین في 

أنھا أسما : في عرض الآراء حول تفسیر فواتح السور ومنھا  )٣(تفسیرھا فمن ذلك ما أورده الزركشي

وغیرھا من العبارات ) إن الله أفضل(و ) إن الله أعلم (تھا أو أنھا مختصرات لعبارات للسور التي حو

، وكذلك تعني وجھ من وجوه الإعجاز القرآني تحدى بھ العرب وھم أئمة البیان والبلاغة ، أو أنھا 

وال مختصرات لأسماء الله الحسنى الألف من لفظ الله واللام من لفظ اللطیف وھكذا وغیرھا من الأق

وقد استعرض السید الطباطبائي الأقوال الواردة في تفسیر الحروف المقطعة مستخلصا ما ، في ذلك 

خفیة عنا لا سبیل  )R(ویستفاد من ذلك أن ھذه الحروف رموز بین الله سبحانھ وبین رسولھ (( : نصھ

في السور ارتباطا  لأفھامنا العادیة إلیھا إلا بمقدار أن نستشعر أن بینھا وبین المضامین المودعة

ولعل المتدبر لو تدبر في مشتركات ھذه الحروف وقایس مضامین السور التي وقعت فیھا  ، خاصا

                                                           
 . ٣٠٣: نولدكھ ، تیودور ، تاریخ القرآن ) ١
 . ٣٠٣: المصدر نفسھ ) ٢
 . ١٧٤-١/١٧٣: ، البرھان في علوم القرآن ) ھـ٧٩٤ت(الزركشي ، بدر الدین محمد  :ینظر  )٣



 )١١٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
، ) (uولعل ھذا معنى ما روتھ أھل السنة عن علي . بعضھا إلى بعض تبین لھ الأمر أزید من ذلك

  . )١())أن لكل كتاب صفوة وصفوة ھذا الكتاب حروف التھجي

كذبت قریش والیھود بالقرآن (( )(uالروایة الواردة عن الإمام العسكريوما یؤكد ذلك 

أي یا محمد ھذا الكتاب الذي أنزلناه علیك ھو " ذلك الكتاب* الم "وقالوا سحر مبین ،فقال الله 

ن كنتم إلغتكم وحروف ھجائكم فأتوا بمثلھ وھو ب) ألف ، لام ، میم(الحروف المقطعة التي منھا 

ئن اجتمعت الجن ل"نھم لا یقدرون علیھ بقولھ أثم بین ا على ذلك بسائر شھدائكم ، صادقین واستعینو

  .فھي نوع من أنواع الإعجاز القرآني .  )٢(.......))نسوالإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . ١٨/٩: ، المیزان ) ھـ١٤٠٢ت(الطباطبائي ، محمد حسین ) ١
، ١/٥٤: ) ت.د(قسم الدراسات الإسلامیة ، مؤسسة البعثة ، قم ، : تحقیق  ، تفسیر البرھان ،) ھـ١١٠٧ت(البحراني ، ھاشم  )٢

 . ١/٤٣:  تفسیر نور الثقلین) ھـ١١١٢ت(الحویزي ، عبد علي بن جمعة 



 )١١٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  المطلب الرابع

  الكریم  القرآنالنسخ دلیل على تحریف  

؛  صنع إلھيعلى أنھ لا ) R(أنھ من صنع النبي محمد على تعامل المستشرقون مع النسخ 

ین ما قالھ المستشرق ن نسخ القرآن للكتب السابقة ، فمن مزاعم ھؤلاء المستشرقینفووذلك لكي 

إن شریعة موسى لم یتم نسخھا من الشریعة الإسلامیة وان شریعة موسى باقیة إلى ) : تسیھرجولد(

  . )١(مادامت السماوات والأرض الأبد وحجتھ النصوص الواردة في التوراة ھذه شریعة مؤیده علیكم

ن وحده من دون سائر الكتب الدینیة یتمیز بوجود الناسخ والمنسوخ فیھ مع آإن القر: وا زادو

ن الناسخ والمنسوخ في كلام الله ھو ضد لأ؛ أن كلام الله الحقیقي لا یجوز فیھ الناسخ والمنسوخ 

نین ویغیرھا ویبدلھا بحسب ما یبدو لھ من لحكمتھ وعلمھ فالإنسان القصیر النظر ھو الذي یضع القوا

ن الله یغیر كلامھ ویبدلھ وینسخھ إعلم بكل شي قبل حدوثھ فكیف یقال أقوال وظروف ولكن الله ی

  .) ٢(ویزیلھ؟

سلام ن للنسخ لا مبرر لھ لأن القول بالنسخ ھو التسلیم بنسخ الإون استنكار المستشرقإو

یمنع وقوعھا عقلا فضلا عن وقوعھا في  النسخ لیس ھناك من ظاھرة اإللیھودیة والنصرانیة وإلا ف

الإخوة والأخوات كما فعلى سبیل المثال لا الحصر قد نسخت التوراة إباحة تزوج ، الشرائع السابقة 

،  )(uوكذلك نسخ إباحة الجمع بین الأختین كما كان في عھد یعقوب  )(uدم آكان في عھد 

أما الإنجیل فقد نسخ ، ) (uوكذلك نسخ إباحة أكل جمیع الحیوانات كما كان ذلك في عھد نوح 

  . )٣()(uحرمة أكل الحیوانات التي كانت محرمة في شریعة موسى 

مسألة الناسخ والمنسوخ بعد أن جعلھا ذریعة ووسیلة یتذرع بھا  )٤(وقد أثار الأستاذ بول

للقول بالتحریف وحاول الدس والافتراء وھدفھ من ذلك تشتیت شمل المسلمین من  )R(خصوم النبي 

وبرأیھم أن احتواء القرآن الناسخ ،  )٥(خلال ھذا المنظور الذي لا یوافقھ  بعض المستشرقین

ن القرآن ھو الیوم الكتاب أ: ((ولكن المستشرق الفرنسي لوابلو یرى تحریفھ  والمنسوخ ھو دلیل

  .)٦())ید الذي لیس فیھ أي تغییر یذكرالرباني الوح

وقاموا بدراسة الآیات الناسخة والمنسوخة فھذا نولدكھ یستعرض أنواع النسخ ویورد بعض 

الآیات التي أدعي أنھا منسوخة التلاوة في بعض الروایات الضعیفة منھا آیة الرجم الواردة عن عمر 
                                                           

 . ١/٢١: العقیدة والشریعة في الإسلام ، اجناس ، جولد تسیھر : ینظر  )١
    www. Islamic.comشبھات المشككین ، محمد حمدي : زقزوق :  ینظر  )٢
  .   WWW. Alriyadh. Com،  النسخ في القران، أبو معاذ ، الیمني : ینظر  )٣
  ٣٠٤- ٣٠٣: مراد، یحیى، معجم أسماء المستشرقین :ینظر  .جغرافیة لیبیا والأمیر كمال الدین حسین ثم وصف مصر:من آثاره:بول )٤
  . ٩٧: ھـ  ١٤٢٠، لبنان ، دار المؤرخ العربي ،  ١ط: المستشرقون والدراسات القرآنیة ، محمد حسین ، الصغیر : ینظر  )٥
  ودعاوى تحریفھ ، قرص مكتبة الاستشراق الكریم أبو فرحة ، جمال الحسیني ، القرآن :قلاً عن ن) ٦



 )١١٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ة واعتبرھا عمر جزءا من آیة الرجم شھرة كبیرنالت  :وآیة الرضاع الواردة عن السیدة عائشة فیقول 

ن ھذه الآیة تعد من المنسوخات ویورد أنھا كانت جزءا من سورة الأحزاب أو سورة النور أن وآالقر

بت خطیئة عقوبة الرجم تختلف سق وفاصلة النص ولكن الآیة التي نوھي مناسبة لان فاصلتھا تتف

ثم یستخلص ،  )١(نرآن آیة الرجم قد رفعت من القأاض یة الرجم لذلك لابد من الافتروتتعارض عن آ

ھي الآیات التي فقدت فائدتھا العلمیة بفقدان الداعي إلیھا وعلى ھذا الأساس : أن الآیات المنسوخة 

یعتبر على سبیل المثال الآیات التي یطلب فیھا من محمد أن یتحمل الإھانات والاضطھادات بصبر 

  . )٢(أحوالھآیات نسخت من بعد أن تبدلت 

حاصل نتیجة التغیرات التي طرأت على المجتمع النسخ عند المستشرقین  ومن ھنا فإن

بعض الأحكام بما یتناسب وتطورات المجتمع ) R(ر النبي محمد یالإسلامي والتي بدورھا اقتضت تغی

ھداف التي من الأ اجتماعیة وھو ةء من البناء التعلیمي لدعوة علمیجزوھذا غیر مقبول  لأن النسخ ، 

ن آولما كان القر،  )٣(ن الكریم لیجاري التطور الحاصل في طبیعة المجتمع والفكرآسعى إلیھا القر

الكریم الكتاب السماوي الوحید الذي انفرد بدیمومتھ وأزلیتھ لیواكب كل عصر فلا بد أن تكون آیاتھ 

  .متماشیة مع حاجات الفرد في كل وقت ومكان 

یقبل المسلمون بھذه : ((یتحدث عن ھذه التغیرات قائلا  )٤(سوردیلونلاحظ أن المستشرق    

التغیرات حتى قام علم خاص عندھم لدرس الآیات القرآنیة الناسخة والمنسوخة دون أن یخطر ببال 

) لا تمس(أحد قبل الحقبة الحدیثة أن یشبھ ھذا المسلك بأنھ تفسیر تدریجي لمعطیات ھي بطبیعتھا 

ى التذرع بتحكم المشیئة الإلھیة تحكما لا یمكن لأحد دان یشك بھا فأضیف إلى لإوكان الموقف أمیل 

فكرة النص الإلھي فكرة السر الإلھي الذي یستحیل بشأنھ توجیھ أي اعتقاد مھما صغر إلى كیفیة أداء 

  . )٥())الرسالة أو إلى سلوك محمد بالذات

ر عن عصر الرسالة یتحدث سوردیل عن النسخ وكأنھ مصطلح حدیث عرف في وقت مبك

وتوھم في ذلك فقد ورد في روایات متعددة وجود ھذا المصطلح في صدر الإسلام فقد سأل سلیم بن 

إن في أیدي الناس حقا وباطلا ، (( ) :(uعن اختلاف التفسیر، فقال ) (uقیس الھلالي الإمام علي 

                                                           
  . ٢٢٣: نولدكھ ، تیودور ، تاریخ القرآن : ینظر ) ١
  . ٤٩: المصدر نفسھ : ینظر ) ٢
 . ١٠٩: م ١٩٧٢لبنان ، بیروت ، دار ألعوده ،  ١ط، القران في ضوء الفكر المادي والجدلي ، عیتاني ، محمد : ینظر  )٣
من آثاره أساتذة العرب في حلب في القرنین الثاني عشر والثالث عشر نقلاً عن ابن شداد ) : م١٩٢١المولود عام (دومنیك سوردیل  )٤

العقیقي ، نجیب ، : ینظر. ونشر كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتعریفھما لأبي القاسم ابن عبد العزیز البغدادي وغیرھا 
  . ٣٢٩: مستشرقون ال

 . ٣٠:  ١٩٩٨، دار التنویر ، لبنان ،  ٢علي مقلد ، ط: سوردیل ، رودومنیك ، الإسلام والعقیدة ، ترجمة ) ٥



 )١٢٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
دلالة  )١(...))وحفظا ووھما،وصدقا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا ، وعاما،وخاصا ، ومحكما ومتشابھا ، 

  .على أن النسخ كان معروفا آنذاك 

نحن : (( )٣(مجیبا على سؤال بولكستاین –النسخ  –ة ألالمس هأھمیة ھذ بشأن )٢(ویعلق أركون

والآیات المنسوخة وكان  نعلم أنھ حتى داخل المصحف توجد النظرة الخلافیة المتعلقة بالآیات الناسخة

تقدم في فھمنا للأھمیة جدید لكي ن من ن تعادكثیرا وھي تستحق الیوم أناقشوھا المسلمون قد المفسرون

  )٤())المعیاریة للوحي ثم لكي نتقدم لحصرنا لكل الآیات التي تشكل الوحي الكلي لكلام اللهو المعرفیة

یشیر أركون إلى أھمیة النسخ وإلى ضرورة إعادة صیاغتھ وبحسب كلامھ یدعي وجود آیات 

نسخت وفقدت من القرآن الكریم لذلك لابد من حصر ھذه الآیات التي تشكل الوحي الكلي كثیرة قد 

  .وبالتالي القول بالتحریف 

إن أركون قد تأثر ھو وأقرانھ بالروایات التي نقلت الآیات المدعى أنھا منسوخة التلاوة غیر 

في وقت متأخر من أجل نسخ التلاوة أمر وضع ((مرّ لأن  اھذا النوع من النسخ غیر مقبول كمأن 

  . )٥())تصحیح ما رواه السنة حول النقص في بعض السور أو الحذف أو الضیاع

بالألسن  نھ متلوأ اب إنما تعني الأولىوھذه الروایات ضعیفة فإن تسمیة القرآن بالقرآن والكت        

لى أن الله عز وجل یحفظ نھ مدون بالأقلام وتسمیة القرآن بھذین الاسمین إشارة إأینما تعني الثانیة ب

 . )٦(القرآن في موضعین لا في موضع آخر أي الحفظ في الصدور والسطور
  

  

  

  

  
                                                           

 . ١/٦٢: ،الكافي ) ھـ٣٢٩ت(الكلیني ، محمد بن یعقوب ) ١
، ولایة عین تموشنت) عین الأربعاء(، وانتقل مع عائلتھ إلى بلدة بالجزائر تاوریرت میموني بلدة م ف١٩٢٩ولد عام : محمد أركون )  ٢

،وقد نشأ في عائلة فقیرة، وكان والده یملك متجراً صغیراً في  وھرانثم واصل دراستھ الثانویة في . حیث درس دراستھ الابتدائیة بھا
غنیة شرق وھران، فاضطر ابنھ محمد أن ینتقل مع أبیھ، وھذه القریة التي انتقل إلیھا كانت قریة ) عین الأربعاء(قریة اسمھا 

التبشیریة، ثم درس الأدب  الآباء البیض، ولما انتقل إلى ھناك درس في مدرسة "صدمة ثقافیة"بالمستوطنین الفرنسیین وأنھ عاش فیھا 
قام  (Louis Massignon) لوي ماسینیون الفرنسيثم بتدخل من المستشرق  بجامعة الجزائرلعربي والقانون والفلسفة والجغرافیا ا

الذي كان  ابن مسكویھبفكر المؤرخ والفیلسوف  ثم اھتم،  باریسفي  جامعة السوربونبإعداد التبریز في اللغة والآداب العربیة في 
الفرنسیة ودفن عاما بعد معاناة مع المرض في العاصمة  ٨٢عن عمر ناھز  م٢٠١٠عام فارق الحیاة في ،  موضوع أطروحتھ

  www.wikipedia.org .بالمغرب
الإسلام لا یشكل خطرا على أوربا والغرب، العكس ھو : الزعیم السابق للحزب اللیبرالي الھولندي ، من آرائھ : فریتس بولكستاین )  ٣

 . كتابھ الجدید ،إغواء المثقف، أفكار خطرة في السیاسة:من مؤلفاتھ الصحیح، الغرب ھو الذي یھدد الإسلام ن 
www.rnw.nl/arabic  

  . ٨٠-٧٨:  ٢٠١٠دار الساقي ، لبنان ، ،  ٢ط، ھاشم صالح ، ترجمھ ، الغرب ، أوربا ، الإسلام ، محمد : أركون  )٤
   ٦٢: ھـ ١٤١٣، إیران : ، ممثلیة السید الخامنئي في الحج مطبعة سلمان الفارسي  ١ط، أكذوبة  تحریف القران ، رسول ، جعفریان )٥
 . ١٣-١٢: دراز ، محمد عبد الله ، النبأ العظیم ، نظرات جدیدة في القرآن ) ٦

http://www.wikipedia.org
http://www.rnw.nl/arabic
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  الفصل الثالث

  ملامح منهج البحث الاستشراقي في التعامل 

  مع روايات تاريخ القرآن
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  المبحث الأول

  ستشراقية الخلل في المناهج الا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول المطلب
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  المستشرقون وادعاء المنھج العلمي

ن القول جزافا بأنھم أصحاب منھج یتسم بالموضوعیة والعلمیة البحتة في كل ویلقي المستشرق       

ھ من بحوث ودراسات لمختلف المجالات التي تتعلق بالإسلام ویشید بذلك من تأثر بھم من نما یتناولو

  .الغرب والعرب 

كل المستشرقین باللامنھجیة وعدم مصداقیة ھذا الادعاء لكننا نشیر إلى ونحن لا نرید أن نتھم 

أن بعضھم یدعي ذلك دون تطبیق ، فمن خلال تتبعنا لكتابات المستشرقین نجدھم یفرقون بین ما ھو 

في مؤلفھ انبعاث الإسلام إلى إعجاب كبیر  )١(إسلامي و ما ھو غیر ذلك فیشیر المستشرق نورثروب

إن التحول من دراسة أدب آسیا الھندوسیة البوذیة إلى أدب : ((مي وروح الإسلام  بقولھ بالعالم الإسلا

الإسلام في نظر الدارس الغربي الشبیھ بالانتقال من جو فیھ الضباب المنخفض المشبع بالرطوبة إلى 

ومن  طبقات الجو العلیا حیث الصفاء والنقاء فھناك یجد الغربي من آیات القرآن ومباديء الإسلام

  . )٢())واقعیة التعلیم القرآني ووضوح الرسالة الإسلامیة ما یتیح لھ قسطا أوفر من راحة الوجدان

نحن معشر المستشرقین عندما نقوم : ((المنھج الذي استخدموه بقولھ  )٣(فیصف رودي بارت

عة العالم الیوم بدراسات في العلوم العربیة والعلوم الإسلامیة لا نقوم بھا قط لكي نبرھن علة ض

العربي الإسلامي بل على العكس نحن نبرھن على تقدیرنا الخاص للعالم الذي یمثلھ الإسلام ومظاھره 

المختلفة والذي عبر عنھ الأدب العربي كتابة ونحن بطبیعة الحال لا نأخذ كل شيء ترویھ المصادر 

لنقد التاریخي أو یبدو وكأنھ على عواھنھ دون أن نعمل فیھ النظر بل نقیم وزنا فحسب لما یثبت أمام ا

یثبت أمامھ ونحن في ھذا نطبق على الإسلام وتاریخھ وعلى المؤلفات العربیة التي نشتغل بھا المعیار 

  . )٤())النقدي نفسھ الذي نطبقھ على تاریخ الفكر عندنا على المصادر المدونة لعالمنا نحن

  ك ، وعلى الرغم من محاولات فرودي بارت یدعي الموضوعیة في بحثھم ، إلا أنھ ومع ذل

                                                           
الكتاب المقدس والأدب ،وكتاب تشریح النقد الذي  المدونة الكبرى:الأستاذ الجامعي  ، من مؤلفاتھ ) :م١٩٩١-١٩١٢(: نور ثروب ) ١

نة الكبرىنورثروب فراي في  رسول ، محمد رسول ،. ترجمھ إلى العربیة جابر عصفور    http://www.alittihad.ae، المدوَّ

  ttp://www.sitamol.nethالقرآن العظیم الحجة الدامغة ، : نقلا عن ) ٢
ترجمة علمیة  أشھر صاحب وھو الكریم ، بالقرآن أسماؤھم ارتبطت الذین الألمان المستشرقین أھم من واحد ھو: تبار رودي )٣

 بیًن الألمان أو المسلمین ، لیس ھذا فحسب ، جمیع الأوساط العلمیة ؛ سواءوالتي نالت قدر امًنا لتبجیل واحترام للقرآن الكریم ، 
الدراسات  ھذه من القرآن؛ حول الدراسة في بعدة كتب ترجمتھ أتبْع بل الترجمة ، بمجرد بالقرآن اھتمامھ فيِ یكتف لم فالرجل
عة ، دراسة وھي ،" والقرآن محمد"عنوان  تحمل التي الدراسة الكریم  القرآن سبقت التي الملابسات عن الحدیث فیھا حاول موسَّ
زیادة ، نقولا ، دراسات إسلامیة ، دار الأندلس ، بیروت ، : ینظر  .الكریم  بالقرآن ارتباطھا مدى وبیان )ص( مالكری النبيِّ  وسیرة

 . ٢٦١) : ت.د(لبنان ، 
. د(مصطفى ماھر، دار الكتاب العربي، القاھرة، : الدراسات العربیة والإسلامیة، في الجامعات الألمانیة، ترجمة  ،، رودي  بارت) ٤
 . ١٠: )ت

http://www.alittihad.ae
http://www.sitamol.net


 )١٢٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ن طبیعة دراسة أإلا ((التجرد والموضوعیة التي حاولھا بعض المستشرقین وبخاصة من المتأخرین 

الإسلام والمسلمین مھما كانت درجة التجرد والموضوعیة فیھا تستلزم جانبا كبیرا من التوثیق 

لتي تكون عادة مادة دسمة لتقریر والتوثق من الأخبار والروایات والتثبت من مصادر المعلومات ا

موقف ما یعین على الخروج بحكم على الإسلام بینما یتبین بعد التثبت والتوثق أن ھذا الحكم قد قام 

على معلومات موضوعة مختلقة أو ضعیفة أو اعتراھا خلل في الروایة أو الراوي على ما ھو مبسوط 

  . )١())في علم الرجال عند المسلمین

لعلوم الإسلامیة ویضعون نظریات، ویكونون آراء في أثناء ما یقومون بھ من فھم یدرسون ا

دراسات، ویقدمون أدلة وأسانید لھذه الآراء والنظریات، یستمدونھا من المراجع الإسلامیة نفسھا، 

وھذا المنھج في ظاھره منھج علمي سلیم ولكن الفحص الدقیق أثبت أن كثیراً منھ مصنوع، وكثیراً ما 

  . لدافع إلیھ الرغبة في التجریح، وتوھین العقیدة الدینیة والشریعة الإسلامیةیكون ا

ما نجده واضحا في كتاب جلكرایست الذي بنى شبھاتھ على روایات ضعیفة لكنھ یدعي وھذا 

لي الثقة بأن ھذا الكتاب سیكون بمثابة إسھام في التقییم الحقیقي : ((نصھ  وھذاالموضوعیة في بحثھ 

. لمسألة جمع القرآن في بدایة التاریخ الإسلامي من خلال دراسة موضوعیة للمعطیات المتوفرة لدینا 

أؤكد ... لن أعتذر عن كون دراستي ھذه لا تأخذ بعین الاعتبار الشعور السائد في الأوساط الإسلامیة 

مرة أخرى أن ھدفي ھو الوصول إلى خلاصة مضبوطة ومبنیة على الحقائق بخصوص موضوع 

تسیطر علیھ رغبة جنونیة للاستھزاء بالقرآن " عدوا صریحا للإسلام"أنا لست . جمع القرآن لا غیر 

  .  )٢( ))أو نفي سلامتھ من التحریف بأي وسیلة كما یفترض بعض الكتاب الإسلامیین

لعلمیة التي ادعاھا ویدعیھا المستشرقون بدعوى الأمانة العلمیة والإنصاف ھذه الموضوعیة ا

ما ھي إلا محاولة جادة یشید علیھا المستشرقون صرحاً لا أساس لھ إلا الأباطیل والأكاذیب، وقد 

أفلحوا في ذلك، وبفضل أولئك تمكنوا من الوصول إلى غایة تنبھ لھا علماء مسلمون تولوا الرد علیھم 

  . )٣( ل الساطع والبرھان القاطع والحجة البینةبالدلی

  فالمستشرقون یناشدون بالمنھج العلمي وضرورة التحقق بھ ولیس ھناك ما یمنع من تحویل 

                                                           
، مكتبة التوبة ،  ١، ط) مصادر الاستشراق والمستشرقین ومصدریتھم(إبراھیم ،الاستشراق والدراسات الإسلامیة النملة ، علي بن ) ١

 . ٢٢: م ١٩٩٨الریاض ، 
                2) john gilrist . jam al-quran : 8                                                                                                    

: )ت.د(، السودان ،، جامعة النیلین اللیث ، حمد النیل ، مناھج كتابة التاریخ الإسلامي بین المؤرخین المسلمین والمستشرقین : ینظر) ٣
٥٢  



 )١٢٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ذلك إلى تطبیق إذا كان مجال البحث غیر الإسلام ، أما إذا كان مدار بحثھم قضیة إسلامیة فإن 

  . ) ١( التزامھم بالمنھج العلمي نظریا

: وات منھجھ في بحثھ عن الوحي بأنھ منھج موضوعي ھدفھ التقصي العلمي بقولھ فیصف 

المنھج الذي اتخذه في ھذه الدراسة ھو أن أصل بقدر ما استطیع إلى مستوى الحقیقة الخالصة، ولن ((

، ولكن المتصفح لھذا الكتاب نجده  )٢())أتعرض للقرآن باعتباره من إنتاج محمد وإنما باعتباره وحیاً 

یلاحظ عكس ما عناه المؤلف من بحثھ ، فیحاول طمأنة القاريء المسلم بالتزامھ قواعد البحث 

  .التاریخي و التجرد من العصبیة 

وإذا نظرنا إلى المستشرقین الأوربیین أثناء دراستھم للأدیان : (( )٣(ویقول محمد أسد

انة والاتزان ، وفي بعض ـ غیر الإسلامیة ـ نرى أن دراساتھم تتصف بالرص والحضارات الأخرى

الأحیان بالتقدیر والإجلال ، بینما نرى الموازین تنقلب عند دراستھم للإسلام، فھم یتنكرون عند بحثھم 

لھذا المنھج فتسیطر علیھم المحاباة العاطفیة، فتضطرب وتختل موازینھم ، وتجانب الحق ، وتبعد عن 

  . )٤())الصواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . ١٢٢: م ٢٠٠٠، الكلمة ،  ٣محمد ، إسماعیل علي ، الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل ، ط )١
 . ٤٠: م والمسیحیة في العالم المعاصر وات ، مونتجمري ، الإسلا) ٢
لیوبولد فایس ، أشھر إسلامھ وتسمى بمحمد أسد وایس وأنشأ مجلة الثقافة الإسلامیة في حیدر آباد الدكن وكتب فیھا دراسات وافرة ) ٣

لإسلام على ترجم صحیح البخاري بتعلیق وفھرسة ، وألف أصول الفقھ وكتاب ا: في تصحیح أخطاء المستشرقین ، من آثاره 
 . ٧٧٥: مراد ، یحیى ، معجم أسماء المستشرقین . مفترق الطرق والطریق إلى مكة 

  ٢٠:م ١٩٥٦، ١أسد ، محمد ، الطریق إلى مكة  ، ترجمة عفیف البعلبكي، بیروت، ط) ٤



 )١٢٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  المطلب الثاني

  الخلل في المناھج الاستشراقیةأسباب 
بعد أن تتبعنا كتابات بعض المستشرقین نجدھا تتشابھ في المناھج المتبعة فتشابھت المسائل 

النتائج التي توصلوا إلیھا وان كان ھناك اختلافات طفیفة فإنھا لا تخرج عن  تالتي أثاروھا وتشابھ

كونھا اختلافات بالدرجة لا في النوع  ونتیجة لذلك وجدنا ھفوات في مناھجھم المستخدمة مع 

  :ما یلي *  كانت أسبابھاوالروایات الإسلامیة وخاصة روایات تاریخ القرآن 

  الجھل باللغة العربیة  -أولاً 

بدئي للروایات الإسلامیة أمرا تعد ثقافة بعض المستشرقین اللغویة حول اكتساب الفھم الم    

  :أثناء البحث ، فتعاملھم یخضع للعوامل التالیة في صعبا للغایة مما یسبب انطباعا غیر جید 

ن لأالسابقة عن الإسلام ووضعھا جانبا فھو لا یكفي  من عن تصوراتھوشرقعلى فرض تخلي المست -

 .اءة الروایات وفھمھا أمر غیر سھل قر

صعوبة اللغة المكونة لبعض الروایات فیلجأ حینئذ إلى ترجمتھا والترجمة بدورھا لا تعطي المعنى  -

  .المطلوب من الروایات الإسلامیة 

ومن ھنا وقع المستشرقون في أخطاء وخیمة في دراستھم للروایات الإسلامیة لجھلھم باللغة 

وفق أصول اللغة العربیة ولكن المستشرقین على العربیة وأسالیبھا ، فإن بعض الروایات قابلة للتأویل 

  .أخذوا بظواھرھا التي كان لھا تأثیر كبیر في تولید الشبھة 

  حیاة العربیة الجھل بمعالم ال - ثانیاً 

والمقصود بذلك عدم وجود الخلفیة المعرفیة والتصور الكامل للحیاة العربیة بشكل عام     

والمجتمع الإسلامي بشكل خاص  لمختلف الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 

الزمني بین تلك وعدم دراستھا من منابعھا الصحیحة ومصادرھا الأصیلة ،وقد غاب عنھم الفرق 

  .الأجواء والأجواء التي یعیشونھا 

والشبھات التي أثیرت تضمنتھا ((فالفكرة العامة عن الإسلام كان یشوبھا الشكوك والأوھام 

مناھج التربیة والتعلیم التي وضعت تحت إشراف وتوجیھ المستشرقین والمبشرین الذین كان لھم 

بان الحكم الاستعماري الذي تقاسمت فیھ الدول الكبرى السلطان التربوي والفكري في تلك البلدان أ

بلاد العرب والمسلمین بعد سقوط السلطان عبد الحمید وانھیار الدولة العثمانیة فتسلط على البلاد 

الجیش العسكري والجیش الفكري ، والثاني كان أخطر على الأمة من الأول : جیش الاستعمار بنوعیھ

                                                           
 .ھذه الأسباب قد لا تعم كل المستشرقین ، فقد تتحقق في  منھج  مستشرق  ولا تتحقق في آخر ) *



 )١٢٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
وجھ من بلادنا وذھاب أرباب الفكر الأوربیین أن یربوا جیشا فكریا وقد استطاع الاستعمار بعد خر

من أبناء البلاد الذین استھدفتھم آراء المستشرقین وتخرج  كثیر منھم من المعاھد والجامعات الأجنبیة 

المنھج العلمي في الغرب والشرق فقد تمكنوا من إقناعھم بأحقیة منھجھم ((وبھروا بما یسمونھ 

  . )١())لتھ وارتضوا ذلك المنھج الذي ترتب علیھ الانحراف في الفكر العاموحیادتھم وأصا

  عدم أخذ الإسلام من مصادره الأصیلة: ثالثاً 

لم یعتمد المستشرقون على المصادر الإسلامیة الأصیلة في دراسة الروایات الإسلامیة 

سبقھم من  ما كتبھ منالكتاب والسنة وإنما اعتمدوا في دراساتھم ((وتقییمھا فلم یرجعوا إلى 

دت آراؤھم ومن ھؤلاء نھم أعلام ومفكرون كتبوا عن الإسلام واعتممالمستشرقین ولھذا صار 

وغیرھا مما جعل أغلب دراساتھم تتسم بالنقص والتشویھ والبعد عن  )٢( تسیھر وشاختإجناس جولد:

قد أثارت دھشتي ھذه الجوانب : (( )٤(یتحدث المستشرق موریس بوكاي،  )٣())المنھج العقلي المعھود

العلمیة التي یختص بھا القرآن والتي كانت مطابقة تماما للمعارف العلمیة الحدیثة ، ولقد درست ھذه 

النصوص بروح متحرزة من كل حكم سابق وبموضوعیة تامة ، بید أنني لا أنكر تأثیر التعالیم التي 

سلام وإنما عن المحمدیین لتأكید الإشارة إلى أن ھذا تلقیتھا في شبابي حیث لم تكن الأغلبیة عن الإ

الدین أسسھ رجل وبالتالي فھو لیس بدین سماوي فلا قیمة لھ عند الله ، وكان یمكن أن أظل محتفظا 

ولما تحدثت مع بعض ..... كالكثیرین نسلك الأفكار الخاطئة عن الإسلام وھي شدیدة الانتشار ، 

ني كنت جاھلا قبل أن تعطي لي عن الإسلام صورة أرفت مستنیرین من غیر المتخصصین عال

  . )٥())تختلف عن تلك التي تلقیتھا في الغرب

  وھذا ما نجده حاضرا في منھج جولدتسیھر حین اعتمد على نولدكھ في الاستناد إلى الزیادات 

  الحاصلة في بعض مصاحف الصحابة  فلم یرجع إلى الروایات من مصدرھا الأصلي وإنما اعتمد 

                                                           
 . ١٢٣: العاني ، عبد القھار داود ، الاستشراق والدراسات الإسلامیة ) ١
مستشرق ألماني متخصص في الفقھ الإسلامي ولد راتیبور ودرس الفیلولوجیا الكلاسیكیة ) : م١٩٦٩-١٩٠٢(جوزیف شاخت ) ٢

للتدریس في الجامعة ثم انتقل الى القاھرة واللاھوت واللغات الشرقیة في جامعة برسلاو وحصل على الدكتوراه منھا ثم دكتوراه التاھیل 
ة لتدریس فقھ اللغة العربیة واللغة السریانیة في كلیة الآداب وبعد الحرب العالمیة الثانیة انتقل الى لندن وعمل في الإذاعة البریطانی

بدوي،عبد الرحمان ، : ینظر .تحقیق المخطوطات العربیة وخاصة الفقھ الإسلامي وغیرھا: لحساب بریانیا وحلفائھا ، من آثاره 
  ٣٦٦:موسوعة المستشرقین

  . ٥٧: المصدر نفسھ ) ٣
التوراة والقرآن (م ، ویعُتبر كتابھ ١٩٨٢طبیب فرنسي ، رئیس قسم الجراحة في جامعة باریس ، اعتنق الإسلام عام: موریس بوكاي )  ٤

منحتھ الأكادیمیة ) القرآن الكریم والعلم العصري(ضوء المعارف الحدیثة ، ولھ كتاب  فيالكتب المقدسة  من أھم الكتب التي درست) والعلم
  ٥٥) :ت.د(عبد المعطي ، ربحت محمدا ،مؤسسة الرسالة ، سوریة ،دمشق ،: ینظر . م جائزة في التاریخ١٩٨٨الفرنسیة عام 

 . ١٤٨- ١٤٤: م  ١٩٧٢، دار المعارف ، مصر ،  ١بوكاي ، موریس ، القرآن والتوراة والعلم ، ط) ٥



 )١٢٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ثم أنھ لم یرجع للكتب الأصیلة في الرجوع إلى الروایات ففي معرض حدیثھ ،  )١( على غیره في ذلك

عن تحریف القرآن الكریم وسقوط  سور عدة منھ ومنھا سورة النورین الذي اعتمد فیھ على بحث 

  . )٢( منشور لمیرزا كاظم بك في المجلة الآسویة

في دعوى وجود قرآن للشیعة توارثھ الأئمة یبلغ كما نجده یعتمد على مصادر أخرى أجنبیة 

 . )٣( حجمھ ثلاثة أضعاف المصحف العثماني وھو محفوظ عند الإمام المحتجب على حد تعبیره

اطلاعات لھ  ت شخصیة باحث نظم البحوث الإسلامیة المعاصرة وكانال تھإن جولدتسیھر بصف

واسعة على القضایا الإسلامیة خصوصا أنھ تجول بین البلدان الإسلامیة ودرس فیھا فلماذا اعتمد 

لا یقحم في مبادئھ أو مطالبھ أي اعتبار شخصي ((فعلى المستشرق أن على مصادر غیر أصیلة ؟ 

یز خاص وأن وإنما ینظر الأشیاء ویتصورھا على ما ھي علیھ من غیر أن یشوبھا بنظرة ضیقة أو تح

نتائجھم التي وصلوا إلیھا عن تأریخ القرآن  ، ومن ھنا فإن )٤())یتجرد عن الذاتیة و نوازعھ الشخصیة

  .غالباً لا تعتمد على أدلة معتبرة 

  التمسك بالنزعة العصبیة - رابعاً 

ي دفعھم بعض المستشرقین قد وقعوا في أخطاء في المنھج لسوء فھمھم الإسلام وتعصبھم الذ   

الطرق الصحیحة ، فھم لا یعرفون عن الإسلام سوى الاسم فكان منھجھم عداء دون محاولة فھمھ لل

  . )٥(یتسم بالعصبیة الدینیة 

  من الرعب الطویل من الإسلام  ااحتوت الثقافة الغربیة تاریخ:  )٦(تقول كارین آرمسترونج

  ن من أوربا في القرن الثاني عشر یرجع إلى أیام الصلیبیین فقد صمم رھبان مسیحیو) إسلاموفوبیا(

  ن محمدا كان دجالا ومنحرفا فأصبحت ھذه الصورة متعارفة أالإسلام دین عنیف انتشر بالسیف وأن 

   في الغرب فإننا لا نتحمل إطلاق العنان لھذا النوع من التعصب الأعمى فلم یكن محمد قط رجلا

 .)٧( نستطیع تقدیر انجازاتھ المعتبرة ولا بد أن نقترب من حیاتھ بطریقة متوازیة حتى اعنیف

                                                           
 . ١٦: تسیھر ، إجناس ، مذاھب التفسیر الإسلامي جولد) ١
 . ٢٩٤: المصدر نفسھ : ینظر ) ٢
 . ٣٠١: المصدر نفسھ : ینظر ) ٣
 . ٢٤١) : ت.د(الفضلي ، عبد الھادي ، أصول البحث ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، قم ، إیران ، ) ٤
 . ١٧١: م ٢٠٠٦، مكتبة النافذة ، مصر ،  ١ومنھج التزویر في التراث الإسلام ، طسرى ، طارق ، المستشرقون ) ٥
نشأت كارین آرمسترونج راھبة كاثولیكیة انجلیزیة ثم تعمقت في الرق الأوسط وأدیانھ وثقافاتھ وتاریخھ ، منذ بضع سنوات ھالتھا ) ٦

محمد (وكتاب ) حیاة محمد(ذ الحروب الصلیبیة فوضعت كتاب الصورة النمطیة المشوھة لنبي الإسلام التي تربى علیھا الغرب من
الأصولیة في الیھودیة : القدس ، تاریخ الله تاریخ الأدیان الكتابیة ،  الحروب الصلیبیة ، مقاتلوا الله : (، ومن مؤلفاتھا ) نبي لزماننا

 .ننا التالي المعلم ، عادل ، مقدمة الناشر لكتاب محمد نبي لزما: ظ . والمسیحیة والإسلام 
 . ٢٤: م٢٠٠٨، مكتبة الشروق الدولیة ، القاھرة ، ١فاتن الزلباني ، ط: آرمسترونج ، كارین ، محمد نبي لزماننا ، ترجمة : ینظر) ٧



 )١٢٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ألوان التحامل القدیم على الإسلام قد خفت حدتھا إلى درجة كبیرة منذ ((وعلى الرغم من أن  

مطلع ھذا القرن لكنھا للأسف الشدید لا تزال تعیش قویة ولا تزال ھناك فئة من الباحثین الغربیین 

لغربي على المھتمین بدراسة الإسلام تحرص حتى الیوم على نشر ألوان  التحامل القدیم في العالم ا

، كما نجد أن المستشرقین خصصوا للدین الإسلامي منھجا خاص  )١())نطاق واسع بأسالیب مختلفة

لا نجد موقف الأوربي موقف كره في ((للتعامل یختلف عن بقیة الأدیان الأخرى ،یقول محمد أسد 

میق الجذور یقوم غیر مبالاة فحسب كما ھي الحال في موقفھ من سائر الأدیان والثقافات بل ھو كره ع

في الأكثر على مد حدود التعصب الشدید ،ھذا الكره لیس عقلیا فحسب ولكنھ یصطبغ أیضا بصبغة 

  . )٢())عاطفیة قویة

  إحجام المستشرقین عن المصادر الشیعیة - خامساً 

إن المنھج العلمي یفرض على الباحث جمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث فضلا عن 

یجب جمع كل الروایات المتعلقة فیما یتعلق بالروایات الإسلامیة استخلاص النتائج ف الآراء حولھ ثم

بالموضوع مھما كان مصدرھا مع الأخذ بعین الاعتبار الروایات الواردة في المصادر الأصیلة ثم 

، فإنھم جمعوا الروایات من  خلاف ذلكاستخلاص النتائج الصحیحة وعند المستشرقین حصل 

ثقة في النقل فضلا عن أنھا تمثل رأي جماعة معینة وھم أھل السنة الذین أعطوا مصادر غیر مو

للروایات الواردة في الصحاح قداسة وھي في الحقیقة إذا ما قوبلت بالحقائق التاریخیة والعقلیة  نجدھا 

والقرآن الكریم ) R(على الإسلام بصورة عامة والنبي  تجنمن تضرب عرض الجدار لما فیھا 

إلى المستشرقین المنصفین أیضا ، ى طلاع على المصادر الشیعیة تعدن عدم الاإوبصورة خاصة ، 

   -مصادر العامة -لم یثیروا أیة شبھة فإنھم اعتمدوا بصورة مباشرة على ھكذا مصادر إنوإنھم حتى و

  في كتابھ نظرة جدیدة ) ٣(یوفي البحث عن الحقیقة ومثال ذلك ما اعتمده المستشرق كونستانس جیورج

  . )٤( في سیرة رسول الله من الروایات الواردة في صحیح البخاري في لقاء النبي بورقة وغیرھا

فھؤلاء المستشرقون لم یلتفتوا إلى أھمیة جمع الروایات المتعارضة عند السنة والشیعة 

وا فیھا من أرضیة خصبة وترجیحھا وإنما اكتفوا بعرض الروایات التي تخص مذھب معین لما وجد

  .لتولید شبھاتھم ونموھا  ھاو ثغرات یمكن النفاد من
                                                           

 . ٨٤: م ١٩٩٧زقزوق ، محمود حمدي ، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، دار المعارف ، ) ١
 ٥٥:م ١٩٧٤، مكتبة المنار ، الكویت ،  ٧عمر فروخ ، ط: مفترق الطرق ، نقلھ إلى العربیة  أسد ، محمد ، الإسلام على) ٢
برومانیا ، تخرج من جامعة بور خارست في العلوم الفلسفیة ، كانت ) روس باني(في مدینة  ١٩١٦ھو كونستانس فیرجیل جیورجیو ولد عام ) ٣

خ إعجابھ الرسالة السمحاء وبسیرة الرسول وبعد تخرجھ عین في السلك السیاسي حتى تبوأ مطالعاتھ للتاریخ الإسلامي تستأثر باھتماماتھ فترس
تعلیق ناشر كتاب نظرة جدیدة . منصب وزیر الخارجیة الرومانیة وبعد الحرب العالمیة الثانیة ھاجر إلى فنسا حیث شرع بالتدریس والتألیف 

  .لإسلام ، للمستشرق كونستانس جیورجیو،ترجمة الناشر لكتاب نظرة جدیدة في ا في سیرة الرسول
، الدار العربیة للموسوعات ، بیروت ،  ١محمد التونجي ، ط: جیورجیو ، كونستانس ، نظرة جدیدة في سیرة رسول الله ، تعریب ) ٤

  . ٦٣ -٥٧: م ١٩٨٣لبنان ، 



 )١٣٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ن مع روایات التحریف وكأنھا حقائق لا یشوبھا الخطأ معتمدین على الروایات وفقد تعامل المستشرق

الواردة في كتب العامة ، وھذا ما نلحظھ في روایات النسخ بشأن الآیات التي وردت على لسان عمر 

فقد حاول نولدكھ القطع فیما ھو ساقط وغیر معتد بھ من الروایات واستدل بھا على ضیاع ،  وعائشة

آیات من القرآن الكریم ومنھا آیة الرجم الواردة عن عمر بن الخطاب وكذلك آیة الرضاع الواردة عن 

  )١(الحدیثیة ، الروائیة و عامةعائشة ، فلم یدرك أن ھذه الروایات ھي أخبار آحاد توافرت علیھا كتب ال

  مام بمتون الروایات دون الأسانیدالاھت - سادسا

اتسم منھج بعض المستشرقین باللاموضوعیة في البحث لاقتصار نقدھم على المتن فقط دون 

الاھتمام بنقد السند وفضلا عن أنھم غالوا في إثارة الشكوك في بعض الروایات التي لا تخدم 

  . بما یناسب مصالحھم الضعفمصالحھم واعتبروا كل روایة كان مدارھا 

كلمان فیما ورد بمسألة الجمع على الروایات الضعیفة فلم یبحث وھذا ما نلحظھ في اعتماد برو    

في  -جمع القرآن  -ھناك اعتقاد بوقوع ذلك : ((یھا فقال إلداقیة ھذه الروایات التي استند عن مص

  . )٢())تواریخ لاحقة

، إذ تعامل مع ھذه الروایات  )٣(ومثالھ أیضا المستشرق كلیر تسدال في مسألة الجمع أیضاً 

ثمة حدیث موثوق عن زید بن ثابت الذي یسجل كلام عمر لأبي بكر : ((وكأنھا مقطوع بصحتھا بقولھ 

وإني لأخشى أن یستحر القتل بالقراء في المواطن ، فیذھب كثیر من القرآن إلا أن یجمعوه وإني لأرى 

ي الحدیث ھل بحث صحة سند الروایة ومتنھا ؟ أم فمن أین أتى بھذه الموثوقیة ف )٤())أن یجمع القرآن

لذلك أن أبحاث المستشرقین ودراساتھم لا تقدم ((؟  *ھو مجرد اعتماده على مصدرھا روضة الصفا

الذي لم یعرف الإسلام معرفة واعیة غالبا ما یمتلكھ  ئن القارألة المثلى في الظھور والانتشار والوسی

  . )٥( ))الإعجاب الشدید في كتاباتھم

على الروایات المتعارضة بشأن جمع القرآن الكریم  )١(یعتمد المستشرق كولین تیرنر و 

لا ؟ واعتمد الترجیح بین متون  وجمع القرآن في عھد النبي محمد أ والاتجاھات المتعارضة وھل

                                                           
  . ٢٢٣: نولدكھ ، تیودور ، تاریخ القرآن ) ١
 . ٤٩: بروكلمان ، كارل ، تاریخ الشعوب ) ٢
 . ٤: ، تدوین القرآن كانون سل: ینظر ) ٣
 . ٤:  المصدر نفسھ: ینظر) ٤
 ) .ھـ٩٠٢(محمد بن سید برھان الدین المتوفى :لصاحبھ ) *
  . ٥٥-٥٤: م ١٤٠٣ثابت ، محمد خالد ، المستشرقون وتشویھ الحقائق التاریخیة ، مجلة الأمة ، شعبان ، ) ٥
م ، لھ أبحاث عدة تتركز في الفلسفة الإسلامیة والتشیع وعلم الكلام ١٩٧٥اعتنق الإسلام عام باحث أكادیمي  : كولین تیرنر ) ١

الصافي ، مھدي ،الأسلوب المحاید في الدراسات :ینظر . التشیع والتحول في العصر الصفوي : والتاریخ الصفوي واللغة من مؤلفاتھ 
 http://almothaqaf.om التاریخیة ،

http://almothaqaf.om


 )١٣١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
الروایات بما یتناسب مع مقتضبات الموضوع وكان منھجھ یمیل إلى الموضوعیة فقد جمع الروایات 

إن الدلائل على وجود أجزاء مكتوبة من القرآن الكریم في عھد :((شأن ذلك واستند إلى نتائج مفادھا ب

التي ألقاھا الرسول على المسلمین قبل وفاتھ بمدة قصیرة ففي ) الوداع الشھیرة(الرسول تؤكدھا خطبة 

، وبالعودة إلى كتاب الله ھذه الخطبة أعلن الرسول أنھ أوصى أمتھ في شیئین كتاب الله والسنة النبویة 

  . )١())یمكن إثبات أن القرآن كان متوفرا كوثیقة مكتوبة ومفردة

  تعدد أغراض المستشرقین في دراستھم تاریخ القرآن -سابعاً 

نجاح كل بحث یتوقف على مجموعة من العناصر أھمھا أن یكون الھدف من البحث علمیا وإذا 

والانحلال كما نجد ذلك في أغلب دراسات المستشرقین الذین كان غیر ذلك أصیب البحث بالفشل 

لھذا نجد أن دراساتھم وسطورھا الروایات طیات ما وجدوه في غراض متعددة مستفیدین ماندفعوا لأ

  .متفاوتة المستوى تمیل إلى النقص تارة والى الموضوعیة التي إن صحت فإنھا لا تخلوا من الخلل 

ث والغایات التي انطلق منھا المستشرقون لدراستھم للروایات وھذا یرجع إلى طبیعة البواع

منھا الدوافع التبشیریة والدوافع السیاسیة الاستعماریة والدوافع الاقتصادیة والدوافع فوتنوعھا وتعددھا 

  .العلمیة 

  استبعاد الفھم والمنظور الإسلامي للروایات  –ثامناً 

الإسلامیة وفسروھا من وجھة  مضمون الروایاتزاء إھتم المستشرق بالرؤیة الإسلامیة لم ی

ستشراقیة بحتة ، فنلاحظ أن أغلب المستشرقین قد اعتمدوا على كتابات سابقیھم وتفسیرھم انظر 

للروایات وھذا ما نلحظھ عندما یستدل جولد تسیھر بشبھة الوحي النفسي وأن مصدر الآیات القرآنیة 

، فنجده یرجع إلى تفسیر المستشرق كایتاني حول روایات ھو المكاشفة الإلھامیة و رؤى النبي محمد 

  .) ٢(الوحي

لم یرجع إلى المصدر نجد أنھ كذلك المستشرق آرثر جفري في كتابھ بحثا عن محمد التاریخي 

الأصلي للروایة ، وموقف المسلمین منھا من حیث القبول والرفض ، وإنما اعتمد على ما توصل إلیھ 

  . )١(مارغلیوث في كتابھ محمد

أخضع بعض المستشرقین بعض الروایات إلى تفسیرات بعیدة عن الواقع بحیث لا تتوافق  و

مصدر القرآن الكریم ھو الشعر الذي كان  إلى أنمع واقع التاریخ الإسلامي ، فیشیر رجیس بلاشیر 

                                                           
-١١٥: م ٢٠٠٩، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ،  ١نجوان نور الدین ، ط: لإسلام الأسس ، ترجمة تیرنر، كولین ، ا) ١

١١٦. 
 . ٢٢:  ناس ، العقیدة والشریعة في الإسلامججولد تسیھر ، إ: ینظر ) ٢
 . ١٠: جفري ، آرثر ،بحثا عن محمد التاریخي : ینظر ) ١



 )١٣٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 )R(لنبي سائدا في الجاھلیة حتى أنھ یستخدم الروایة التي ذكرھا البخاري في فضل القرآن فیروى أن ا

غرورقت عیناه عند سماعھ لآیات من القرآن الكریم وان ھذه الروایات و ما یماثلھا تبرز ما یسمى اقد 

  . )١(بالحالات الشعریة التي كانت تنتاب المسلمین في القرن الأول والثاني

فیما یخص اختلاف مصاحف الصحابة وجعلھا بابا ا ما نجده أیضا عند المستشرق سل وھذ    

الروایة التي ذكرت جمع القرآن الكریم على ید الإمام علي فیربط للطعن في تمامیة النص القرآني ، 

)u ( رسالة  للإمام علي تنقلحین أتى بالقرآن فلم یتقبلھ القوم بصیغة تحریفیة بروایة أخرى)(u 

،  فان وجود بعض ) ٢( u)(عدد من الآیات التي نزلت بشأنھ إلى معاویة یذكر فیھا أن في القرآن 

لا یدل على وجود ھذه الآیات  في مصحفھ دون المصاحف الأخرى ،   u)(الآیات النازلة بشأنھ 

فھناك سوء فھم لھذه الروایة واضح في استدلالھ في محاولة  لھ الربط بین ھذه الروایات لیصل إلى 

  . غایاتھ غیر المشروعة 

  

  عدم الإحاطة التامة بموضوع البحث  - اً تاسع

موضوع البحث بإن من أسباب الخلل في مناھج بعض المستشرقین عدم الإحاطة العلمیة التامة 

فحین یتحدثون عن موضوع معین لا تجدھم یستقصون النصوص والآراء وإنما یكتبون بحدود 

إطلاق أحكام  من ثمالناقص ، و فیحكم منھجھم بالاستقراء.نصوص معینة لتحقیق أھدافھم المغرضة 

 .عامة لا تصلح لجمیع المصادیق التي یتعاملون معھا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . ٢٤١: بلاشیر ، ریجیس ، تاریخ الأدب العربي  : ینظر )١
 . ١٣: ، تدوین القرآن  كانون سل: ینظر ) ٢



 )١٣٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  

  المبحث الثاني

مناهج المستشرقين في التعامل مع روايات تاريخ 
  القرآن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذه المناھج ھ أھم، وتعددت المناھج التي انتھجھا المستشرقون في دراسة الروایات الإسلامیة 

  :ھي

  : منھج الشك: أولاً 

وفق منھج الشك فأخذوا على منھا  ةتعامل المستشرقون مع الروایات الإسلامیة الصحیح

ما یتعلق بروایات تاریخ القرآن ، في یشككون فیما ھو قطعي الثبوت من ھذه الروایات وخاصة 



 )١٣٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
لیھا حتى لو كلفھم فوجدوا في ھذه الروایات التعارض لما ذھبت إلیھ غایاتھم التي یحاولون الوصول إ

  .الوقوع في الخطأ المنھجي 

ویظھر ھذا جلیا في موقف المستشرقین من عملیة جمع القرآن الكریم وروایات اختلاف 

مصاحف الصحابة فجعلوا ھذه الروایات مجالا للشك في تعدد المصاحف ومنھ القول بالتحریف ، 

كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني وخیر مثال على ذلك ما نقلھ آرثر جفري في مقدمة تحقیقھ ل

إن غیر واحد من الصحابة جمع القرآن : (( إذ قالحیث استخدم الشك في التعامل مع ھذه الروایات 

في مصحف ومنھم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وسالم مولى حذیفة وعبد الله بن مسعود وأبو 

بل وغیرھم ، وزعم بعض الكتبة أن المراد موسى الأشعري وعبد الله بن الزبیر أبو زید و معاذ بن ج

بالجمع ھنا الحفظ ولكننا لا نوافق على قولھم ھذا لأن علیا حمل ما جمعھ على ظھر ناقتھ وجاء بھ إلى 

وحرق عثمان ما جمعھ أبُي  وأبى عبد الله  "لباب القلوب"الصحابة وسمى الناس ما جمعھ أبو موسى 

  . )١())بن مسعود أن یقدم ما جمع من القرآن

من ھنا جعلوا الشك موضع بحثھم فھم لم یفحصوا ھذه الروایات ولم یفككوا مصادیقھا فھم لم 

یلبثوا أن نقلوا الروایة ثم انتھزوا الفرصة لإثارة الشبھة من خلالھا وھذا ما نلحظھ في رد مونتجمري 

سحاق كما یرویھا ابن إ ایة الراھب بحیروات الروایات المتعلقة بمصدر القرآن الكریم ومنھا روا

یجد نفسھ أمام أرضیة مھزوزة لوقائع ھذا المدى الزمني الذي یبلغ ربع  ئن القارأب(( :یعقب علیھا و

قرن بین المیلاد والزواج ؛ لأن بعض ھذه الوقائع موضع جدل وكذلك أن ھناك عددا كبیرا من 

لحقیقي للمؤرخ وإنما ھي حقیقة الروایات یمكن تسمیتھا بذات الطابع الفقھي وھي لیست بالمعنى ا

ولكنھا ) R(للمسلمین فضلا عن أنھ یمكن نسبة بعض ھذه الحقائق لفترات لاحقة من حیاة محمد 

  . )٢()) سحبت إلى الوراء

فنلاحظ أن وات یرید أن ینسب ھذه الحادثة التي لا مجال لھا من الصحة إلى أوقات متأخرة 

  ) .R(الراھب لمحمد  ان ھو تعلیم بحیربت أن مصدر القرآلیث) R(من حیاة النبي 

التماس أدنى شبھھ بین معنى ((ولم یقف المستشرقون عند ھذا الحد في منھجھم بل راحوا إلي 

النص الإسلامي وما ورد في الفلسفات القدیمة لیؤكدوا أن النصوص الإسلامیة التي تحمل ھذا القدر 

  )١())من الشبھ مأخوذة من المصادر والفلسفات القدیمة

  المنھج الإسقاطي : ثانیاً 
                                                           

 . ١٧: آرثر جفري : ، كتاب المصاحف ، تحقیق) ھـ٢٧٥ت(أبو داود السجستاني ،سلیمان ابن الأشعث) ١
  ٦٦: وات ، مونتجمري ، محمد في مكة ) ٢
 . ٤١٩:  ١٩٩٦، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  ٢الاستشراق واللغة ، طعمایرة ، إسماعیل أحمد ، بحوث في ) ١



 )١٣٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
إسقاط الواقع المعاصر المعاش على الوقائع التاریخیة الضاریة في أعماق ((ویعني ھذا المنھج 

  . )١())التاریخ فیفسرونھا في ضوء خبراتھم ومشاعرھم الخاصة

المستشرق یسقط ملامح بیئتھ و محیطھا الفكري والاعتقادي والاجتماعي والثقافي  نجدوبھذا 

  .على الأحداث التاریخیة ، فیفسر الروایات بما یتناسب مع موروثات بیئتھ ....

وفق الإسقاط وكأنھا نصوص أدبیة قابلة للنقد والتحلیل على فتعامل المستشرقون مع الروایات 

أذھانھم صورة معینة لأفكار معینة لا توجد من الناحیة الفعلیة لكنھم ((ي ولیس ھذا فقط فقد كونوا ف

یسعون لإیجادھا في أذھانھم ویلتمسون لھا الحلول والفروض مھما كانت منتفیة وإذا وجدت الظاھرة 

  . )٢())الفكریة بالفعل ولكن لا محل لھا من تصوراتھم فیحاولون نفیھا مھما كانت صحة وجودھا

أقوال وأحكام بلا سند من تاریخ أو حجة من عقل تغني عن البیان والرد أنھم یبیتون  منھجھم((فإن 

  . )٣())فكرة مسبقة ثم یلوون أعناق النصوص إلیھا مع إسقاطات

  المنھج الإنتقائي : ثالثاً 

أي اختیار ما یتناسب مع الھدف المتوخى من البحث ویعد ھذا  الانتقاء بمعنى الاختیار ،     

المناھج التي استخدمھا المستشرقون لإثبات فروضھ ، فإن المستشرق یحاول أن ینتقي  المنھج من

  .الروایة التي تتناسب ومیولھ العقدیة والفكریة التي یرید أن یعززھا في البحث 

وقد یصح ھذا المنھج عندما یكون الباحث موضوعیا في نقل ھذه الروایات فضلا عن الأمانة 

الروایات لخدمة بحثھ ولكن ھذا المنھج قد یصیبھ الخلل عندما یستخدم بشكل غیر العلمیة في توظیف 

صادر التي ترتبط بموضوع البحث واستقاء المعلومة مصحیح كأن یعتمد على عدد قلیل ومعین من ال

من مصادر محددة تمیل إلى مذھب دون آخر ، واتجاه فكري أو علمي دون آخر ، ھذه المصادر التي 

  . ن الاعتبار شروط الروایة الصحیحة وإنما اعتنت بالجمع دون التحقیق لم تأخذ بعی

ونلاحظ ذلك في كتابات أغلب المستشرقین الذین اعتمدوا بشكل مطلق على روایات الصحاح  

والإتقان والبرھان والروایات الواردة في تفسیر الطبري والتي تمثل رأي شریحة معینة في الإسلام 

ت الأخرى التي تمثل الفكر الإسلامي ، ومثال ذلك ما نقلھ عبد المتعال دون الرجوع إلى الجھا

                                                           
 . ١٠٠-٩٩: الدیب ، عبد العظیم ، المنھج في كتابات الغربیین عن التاریخ الإسلامي ، مكتبة قرص الاستشراق) ١
 . ٤٤:  ١٩٩٥ادریس ، محمد علاء ، الاستشراق الإسرائیلي المصادر العبریة ، مطبعة النیل ، مصر ، ) ٢
 . ١٢٧:  ١٩٩٤، دار الفكر ، دمشق ،  ١أبو خلیل ، شوقي ، الحوار دائما وحوار مع مستشرق ، ط) ٣



 )١٣٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
على أضعف : ((في الاعتماد على الروایات الضعیفة بقولھ أنھ اعتمد  )١(الجبري عن منھج سفاري

  . )٢()))كتب الواقدي كلھا كذب(الروایات التي رواھا الواقدي الذي قال عنھ الإمام الشافعي 

را في كتابات المستشرقین فاعتمدوا في بحثھم للقضایا المتعلقة بمصدریة نجد الانتقاء حاضو  

القرآن على مجموعة محددة من المصادر التي روجت بعض الروایات لمصلحة فئویة والھدف منھا 

التي كانت مصدرا لتولید  ھي و) R(رفع مكانة أشخاص معینین بدعوى قربھم من النبي محمد 

  .الشبھات عند المستشرقین 

فنولدكھ انتقى الروایات الضعیفة الواردة في كتب الصحاح في تولید شبھة الوحي النفسي الذي 

) R( االنبي محمد أنمستفیدا منھا في من شبھات المستشرقین سبق أن أشرنا إلیھا في المبحث الأول 

  :كان یصاب بحالة من الھلع والاضطراب عندما یأتیھ الوحي ومن ھذه الروایات 

عبد الله بن یوسف قال أخبرنا مالك عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة أن الحرث بن حدثنا (( -

أحیانا یأتیني مثل  )R(فقال یا رسول الله كیف یأتیك الوحي فقال رسول الله  )R(ھشام سأل رسول الله 

صلصلة الجرس وھو أشده على فیفصم عنى قد وعیت عنھ ما قال وأحیانا یتمثل لي الملك رجلا 

د فیفصم عنھ فیكلمني فأعي ما یقول قالت عائشة ولقد رأیتھ ینزل علیھ الوحي في الیوم الشدید البر

 . )٣())اقن جبینھ لیتفصد عرإو

لیث عن عقیل عن ابن شھاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة حدثنا یحیى بن بكیر قال حدثنا ال(( -

من الوحي الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا یرى رؤیا إلا  )R(أنھا قالت أول ما بدئ بھ رسول الله 

جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إلیھ الخلاء وكان یخلو بغار حراء فیتحنث فیھ وھو التعبد اللیالي 

ى أھلھ ویتزود لذلك ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود لمثلھا حتى جاءه الحق ذوات العدد قبل أن ینزع إل

جھد ثم خذني فغطني حتى بلغ منى الأبقارئ قال ف وھو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا

ي فقال أقرأ خذني فغطني الثانیة حتى بلغ منى الجھد ثم أرسلنأنا بقارئ فأأرسلني فقال اقرأ قلت ما 

خذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق أما أنا بقارئ ففقلت 

یرجف فؤاده فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال زملوني  )R(اقرأ وربك الأكرم فرجع بھا رسول الله 

                                                           
القرآن الكریم في مجال الطبع : م ، ینظر١٧٨٢مستشرق فرنسي قام بترجمة القرآن الكریم إلى الفرنسیة ، وصدرت عام : سفاري ) ١

 . )ت.د(، ١٥٥والترجمة ، مجلة دعوة الحق ، العدد 
 . ٢٣٢:  الجبري ، عبد المتعال ، الاستشراق وجھ الاستعمار الفكري) ٢
، كتاب الموطأ ، تصحیح ) ھـ١٧٩ت (، ابن مالك ، أنس  ٣-٢/ ١: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ٣

  . ١/٢٠٢: م ١٩٨٥: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان : وتعلیق 



 )١٣٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 زملوني فزملوه حتى ذھب عنھ الروع فقال لخدیجة وأخبرھا الخبر لقد خشیت على نفسي فقالت

  . )١(......))خدیجة كلا والله ما یخزیك الله أبدا انك لتصل الرحم

وفق المنھج الانتقائي فلم یرجع إلى الروایات الموجودة على فتعامل نولدكھ مع ھذه الروایات 

كثیرا ما اعترتھ  اإذ یروى أن محمد: ((في الكتب الروائیة الأخرى التي تنفي ھذه الروایات فیقول 

تقبلھ الوحي حتى أن الزبد كان یطفو على فمھ وكان یخفض رأسھ  ویشحب وجھھ نوبة شدیدة لدى 

  . )٢())ویشتد احمراره وكان یصرخ ویتفصد جبینھ عرقا حتى في أیام الشتاء

، وما ورد في الطبقات  )٣(كما اعتمد أیضا على الروایات الواردة في السیرة النبویة لابن ھشام

  : ) ٤(الروایات، الكبرى 

أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة وحمید عن الحسن عن حطان بن عبد الله  -

 .كان إذا نزل علیھ الوحي كرب لھ وتربد وجھھ  )R(الرقاشي عن عبادة بن الصامت أن النبي 

إلى أخبرنا عبید الله بن موسى العبسي قال أخبرنا إسرائیل عن جابر عن عكرمة قال كان إذا أوحي  -

 .و قذ لذلك ساعة كھیئة السكران  )R(رسول الله 

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن صالح بن محمد عن  -

وأنھ على  )R(أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أروى الدوسي قال رأیت الوحي ینزل على النبي 

راعھا تنقصم فربما بركت وربما قامت موتدة یدیھا حتى راحلتھ فترغو وتفتل یدیھا حتى أظن أن ذ

 .یسرى عنھ من ثقل الوحي وإنھ لیتحدر منھ مثل الجمان 

أخبرنا حجین بن المثنى أخبرنا عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمھ أنھ بلغھ أن رسول  -

علي كما یلقي الرجل  كان یقول كان الوحي یأتیني على نحوین یأتیني بھ جبریل فیلقیھ )R(الله 

على الرجل فذلك یتفلت مني ویأتیني في شيء مثل صوت الجرس حتى یخالط قلبي فذاك الذي لا 

 .یتفلت مني 

أخبرنا معن بن عیسى أخبرنا مالك بن أنس عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة أن الحارث بن  -

أحیانا یأتیني في مثل صلصلة :  )R(ھشام قال یا رسول الله كیف یأتیك الوحي ، فقال رسول الله 

الجرس وھو أشده علي فیفصم عني وقد وعیت ما قال وأحیانا یتمثل لي الملك فیكلمني فأعي ما 

                                                           
 . ٣/ ١: السابقالمصدر ) ١
 . ٢٣: نولدكھ ، تیودور ، تاریخ القرآن ) ٢
  . ١٥٧- ١٥٣:  ، السیرة النبویة) ٢١٨ت(لابن ھشام الحمیري ، عبد الملك  )ص(راجع مبعث النبي ) ٣
  . ١٩٨ – ١/١٩٧: الطبقات الكبرى ) ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد ) ٤
  



 )١٣٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
یقول قالت عائشة ولقد رأیتھ ینزل علیھ الوحي في الیوم الشدید البرد فیفصم عنھ وإن جبینھ لیتفصد 

 .عرقا 

كرة ھو أحد عوارض داء الصرع الفعلي فمن فقدان الذا: ((ثم یستعرض الحجج في ذلك بقولھ 

ویقال أن محمدا كان یعاني  الضروري أن نصف ما كان یغشاه بحالة من الاضطراب النفسي الشدید ،

  . )١())منھا منذ حداثتھ

ویستنتج أنھ إثر ھذه الاضطرابات النفسیة التي كان یعاني منھا یتصور لھ وكأنھ مبعوث بقوة 

  . )٢(لھ الوحي بعد عودتھ إلى وعیھ الكاملإلھیة تحل فیھ ثم یتضح 

  :ثم یضیف نولدكھ روایات أخرى منھا 

حدثنا یحیى بن موسى وعبد بن حمید وغیر واحد المعنى واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق عن ((

یونس بن سلم عن الزھري عن عروة ابن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن 

إذا نزل علیھ الوحي سمع عند وجھھ كدوي النحل فأنزل علیھ یوما  )R(ن رسول الله الخطاب یقول كا

فمكثنا ساعة فسرى عنھ فاستقبل القبلة ورفع یدیھ وقال اللھم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تھنا وأعطنا 

ن دخل أنزل على عشر آیات من أقامھ: ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وأرضنا وأرض عنا ثم قال 

  . )٣())حتى ختم عشر آیات) قد أفلح المؤمنون(الجنة ثم قرأ 

الحسن وابن سیرین كان : قال ((ویشیر أیضاً إلى ما ورد من تفسیر سورة المؤمنون 

  . )٤())یفعل ذلك )R(المسلمون یرفعون أبصارھم إلى السماء في صلاتھم ، وكان رسول الله 

ي استثماره للمصادر التي اعتمد علیھا وأثرھا في یبدو أن انتقائیة نولدكھ عنصرا واضحا ف

  معالجة الروایات المتنوعة وتمیز مدخلھ الفردي والمتمعن لموضوعھ الحساس الذي یوحي أن الكاتب 

  .كان دائم الیقظة في اختیار المصادر في خدمة شبھاتھ 

فیما ھو قطعي ونجد المستشرقین ینتقون الروایات المتعارضة الأخبار ویحاولون التشكیك 

  .یوافق العقل ویقطعون بما خالف العقل والمعطیات العلمیة 

ما ورد عن عائشة بأنھا أوصت بمتاعھا منھا أورد جولدتسیھر بعض الروایات المتعارضة 

كما روي عن عائشة أنھا ((، ) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى(فوجدت في مصحف عائشة 

ھكذا كنا نقرأھا ،كما یذكر روایة عن حفصة أنھا أمرت بكتابة سئلت عن النص الصحیح فقالت 

                                                           
 . ٢٤ :نولدكھ ، تیودور ، تاریخ القرآن ) ١
 . ٢٤: المصدر نفسھ ) ٢
  . ٥/٨: ، سنن الترمذي ) ھـ٢٧٩ت(الترمذي ، محمد بن عیسى ) ٣
 . ٢٣/٧٧ ) :ت.د(، دار الكتب العلمیة ، قم ، إیران  ٣، ط، التفسیر الكبیر ) ھـ٦٠٦ت (الرازي ، محمد بن عمر) ٤



 )١٣٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
قالت  -وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى –مصحف لھا وأنھا عندما وصلوا ھذا الموضع 

اكتب وصلاة العصر،ھكذا كنا نسمعھا عن رسول الله فیستنتج بأنھ مع جمیع الاحتمالات لابد من :

ثم غیرھا " حافظوا على الصلوات وصلاة العصر"د الرسول ترجیح أن الآیة كانت تقرأ على عھ

وقد انتقى ھذه الروایات من كتاب ،  ١)("))حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"بنص آخر ھو 

  الموطأ لمالك وسنن الشافعي وتفسیر الطبري كما أشار إلى ذلك في الھامش

ة وینكرون ات الإسلامیوھكذا نجد التناقض حاضرا ففي الوقت الذي یطعنون بالروای

  .ھم ،مما یدل على الانتقائیة المغرضة ئھا في إثبات ما یتوافق مع أھوابمصداقیتھا یستشھدون 

ھذا بالنسبة إلى المصادر الإسلامیة ، أما بالنسبة إلى المصادر الأجنبیة فإننا نجد أن 

ایات التي أوردوھا في كتبھم الاعتماد على الرو فيالمستشرقین الجدد تابعوا السیر على خطا أسلافھم 

  .فھم لم یرجعوا إلى مصادرھا التي انتزعت منھا بما یدعو أمانة النقل 

فیعتمد سل على ما توصل إلیھ نولدكھ من أن سورتي الحفد والخلع من القرآن وإن الأخیر 

، فلم یلتفت سل  ٢)(وجدھا في كتاب یعود للقرن الخامس الھجري وأنھما مأخوذتان من مخطوطة أبي

إلى كون ھذه الروایة منحولة من روایات ذكرت أنھا كانت بمثابة دعاء رویت عن الإمام علي ، بل 

  .اكتفى بما ذھب إلیھ نولدكھ 

 فنلاحظ أن أغلب المستشرقین قد اعتمدوا على الروایات التي أوردھا المستشرقون السابقون

  .ن وأمثال نولدكة وجولد تسیھر وآخر

  منھج النقد التاریخي :رابعاً 

  على نظریة المصادر الإنسانیة للعھد القدیم وھي النظریة التي طورھا ھذا المنھج یقوم و

  .)٤(في العصر الحدیث) المقدس(مؤسس علم نقد الكتاب  )٣(المستشرق الألماني یولیوس فلھاوزن

ھذا المنھج أن یبعدوا القرآن الكریم عن مصدره الإلھي بدلیل  عن طریقیحاول المستشرقون 

  . تعرضھ للتحریف على مرّ العصور 

                                                           
  . ٢٥: جولد تسیھر ، إجناس ، مذاھب التفسیر الإسلامي ) ١
  . ١٢: ، تدوین القرآن  سل ونكان: ینظر ) ٢
ألماني مسیحي ولد في قریة ) العھد القدیم(مؤرخ للیھودیة ولصد الإسلام وناقد للكتاب المقدس ) : ١٩٤٤-١٩١٨(یولیوس فلھاوزن ) ٣

تخلى عن ھاملن في مدینة جیتنجن ، درس على ید ایفلد من علماء اللغات السامیة ثم صار أستاذاً في جامعة جریفسفلد وسرعان ما 
) العھد القدیم(في تاریخال یھود ونقد الكتاب المقدس : منصبھ لما أثارتھ كتاباتھ في نقد الكتاب المقدس من مجادلات  من آثاره 

تاریخ إسرائیل وفي تاریخ الإسلام والعرب أحزاب المعارضة السیاسیة الدینیة في صدر الإسلام والدولة العربیة وسقوطھا وبقایا 
   ٤٠٩- ٤٠٨: بدوي ، عبد الرحمان ، موسوعة المستشرقین  .نیة وغیرھا العربیة الوث

  . ١٠: م ١٩٩٦حسن ، محمد خلیفة ، مدخل نقدي إلى أسفار العھد القدیم ، القاھرة ، : ینظر ) ٤



 )١٤٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
طبق المستشرقون منھج النقد التاریخي في الدراسات الحدیثیة بھدف إثبات عدم صحة وقد 

،  )١(الأحادیث وكانت دراساتھم شاملة لمختلف مجالات الحدیث والمرتبة بمصطلحاتھ وتطوره ونقده

  . العقیدة والشریعة وكتاب مذاھب التفسیر الإسلامي: وھذا ما نجده في مؤلفي جولد تسیھر 

یعتمد نولدكھ بشكل أساس المنھج التاریخي النقدي ، لفھم الأحداث والوقائع التي أشیر وكذلك 

بین الحدث إلیھا في الروایات الإسلامیة ، والھدف من التمسك بھذا المنھج التاریخي إقامة صلة سببیة 

  .والنص الروائي محاولة منھ لإثبات أن القرآن الكریم نص بشري 

نجد التناقض في المنھج در القرآن ھو تعلیم عمر بن نفیل إدعاء نولدكھ أن مص ففیما یخص

المستخدم فیحاول إخضاع الروایات للبحث التاریخي المحرف وتوظیفھا في خدمة شبھاتھ ، فقد اعتمد 

یضیف شبرنكر إلى مصادر : ((تنقیب وفحص للروایات بقولھ  مافي ذلك دون نولدكھ على شبرنكر

محمد الشفویة زید بن عمر بن نفیل الذي قاوم عبادة الأصنام في مكة زمنا طویلا قبل ظھور الإسلام 

  . )٢())، كما نورد بعض الأخبار التي تم للأسف إجراء تعدیلات علیھا من وجھة نظر إسلامیة بحت

من زید بن عمر بن نفیل معتمدا على آراء ) R(إلى شبھة أخذ النبي محمد  یشیر نولدكھ

المستشرق شبرنكر ، ثم یحاول ربط ما ذھب إلیھ شبرنكر بمجموعة من الروایات التي وردت في 

  .صحیح البخاري 

فنلاحظ أن نولدكھ أخطأ في فھم الروایات والأخبار التي ادعى أنھا ترتبط بمصدر القرآن فمن    

بین ھذه  اواحد ا، لم نجد رابط )٣(تتبعنا للروایات في صحیح البخاري ، باب فضائل الصحابة خلال

  :الروایات وبین ما یدعي فالذي جاء في ھذا الباب الروایات التالیة 

 بن عبد الله یقول حدثنا أبو سعیدقال سمعت جابر  حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفیان عن عمر -

یأتي على الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقولون فیكم من  )R(قال رسول الله : الخدري قال 

فیقولون لھم نعم فیفتح لھم ثم یأتي على الناس زمان فیغزو فئام من الناس ) R(صاحب رسول الله 

فیقولون نعم فیفتح لھم ثم یأتي على الناس ) R(فیقال ھل فیكم من صاحب أصحاب رسول الله 

فیقولون نعم  )R(أصحاب رسول الله من زمان فیغزو فئام من الناس فیقال ھل فیكم من صاحب 

  .فیفتح لھم

                                                           
 ١٠٤: م ١٩٩٧، دار روتابرنت ،  ١حسن ، محمد خلیفة  ، آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامیة ، ط: ینظر ) ١
 . ١٧: نولدكھ ، تیودور ، تاریخ القرآن ) ٢
  . ١٨٩ - ٤/١٨٨: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ٣



 )١٤١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
حدثني اسحق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زھدم بن مضرب قال سمعت  -

لذین یلونھم قال ي قرني ثم الذین یلونھم ثم اخیر أمت) R(قال رسول الله  :عمران بن حصین یقول

ذكر بعد قرنھ قرنین أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما یشھدون ولا یستشھدون ویخونون أعمران فلا أدرى 

 .ولا یؤتمنون وینذرون ولا یفون ویظھر فیھم السمن 

) R(، أن النبي حدثنا محمد بن كثیر أخبرنا سفیان عن منصور عن إبراھیم عن عبیدة عن عبد الله  -  

شھادة أحدھم یمینھ ویمینھ قال خیر الناس قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم ثم یجئ قوم تسبق 

 .قال ، قال إبراھیم وكانوا یضر بونا على الشھادة والعھد ونحن صغار  شھادتھ

فالروایة لا أما المصدر الآخر للروایة التي اعتمد علیھا نولدكھ ھو السیرة النبویة لابن ھشام 

تعطي معنى الأخذ والتعلیم من زید وإنما كانت تدل على مكانة زید بن عمر بن نفیل الذي كان رافضا 

وحدثت أن ابنھ ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ، وعمر : قال ابن إسحاق ((للوثنیة فتنص الروایة 

نعم ، فإنھ یبعث : عمرو ؟ قال  أنستغفر لزید بن) : R(قالا لرسول الله  -وھو ابن عمھ  -بن الخطاب 

 :وقال زید بن عمرو بن نفیل في فراق دین قومھ ، وما كان لقا منھم في ذلك . أمة وحده 

  أدین إذا تقسمت الأمور ؟ * أربا واحدا أم ألف رب 

  كذلك یفعل الجلد الصبور* عزلت اللات والعزى جمیعا 

  أزور ولا صنمي بنى عمرو* فلا العزى أدین ولا ابنتیھا    

  لنا في الدھر إذ حلمي یسیر * ولا ھبلا أدین ، وكان ربا    

  . )١( ))وفى الأیام یعرفھا البصیر* عجبت وفى اللیالي معجبات 

  .المستشرقین سخروا منھج النقد التاریخي في ترویج شبھاتھم  نجدومن ھنا 

  المنھج الافتراضي: خامساً 

فإن ، ویعني افتراض أمورا واعتبارھا ثوابت مؤكدة ومدلل علیھا ، ثم البحث عما یؤیدھا 

أي باحث أن یبدأ وھو خالي الذھن من أحكام ونتائج سابقة ثم یبحث عن الأدلة  المفروض من

 بالاعتقاد قبل الدلیل والاستنتاج قبل امواق إذأما المستشرقون فقد خالفوا ھذا المنھج ، والمعطیات 

المقدمات فیكون في رأس أحدھم فكرة مسبقة ، ثم یحاول جاھدا أن یلتمس لھا الأدلة ولو أدى ذلك إلى 

  .تشویھ الحقائق 

الیھودیة والنصرانیة مصدر القرآن الكریم نجد أن نولدكھ اعتمد الروایات التي  فیما یخص أنو  

والتحلیل الخاطئین فھو یناقش ھذه دلت على اللقاء الذي حصل بین النبي والراھب وقد جمع بین النقد 

                                                           
  . ١٤٨: ، السیرة النبویة ) ٢١٨ت(ابن ھشام الحمیري ، عبد الملك  )١



 )١٤٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
أن مصدر القرآن الكریم ھو ما قرأه واطلع علیھ  ع إلىبنقده للمستشرق شبرنكر والذي یرجالمسألة 

لابد لنا من أن ننفي ((ثم یخلص إلى القول  جعلھ عالما بالكتب ، إذمن الكتب السابقة ) R(النبي محمد 

  إمكانیة استعمال محمد مصادر مكتوبة فھو تقبل أھم أجزاء تعلیمھ من الیھود والمسیحیین شفویا 

  . )١())على  الأرجح

القراءة والكتابة ولكنھ یؤكد أن ما استقاه محمد من بلم یكن عارفا ) R(فیفترض نولدكھ أن النبي محمد 

ب قد یكون شفویا ، وكلامھ مبني على ما تناقلتھ الكتب حول لقاء النبي محمد بالراھالكتب السابقة 

وفق المنھج الافتراضي فیبدو للقاريء كأنھ یستنكرھا على ، فتعامل نولدكھ مع ھذه الروایة  ابحیر

أو  اجمع محمد براھب سریاني اسمھ بحیرحتى لو كانت الروایات التي ت:((لأول وھلة لقولھ

تحتوي نواة من الحقیقة فلا یمكن للقاء كھذا أن یكون ذا أثر بالغ في نبوتھ ، فحتى لو كان  نسطوریوس

محمد سافر إلى سوریا لم یكن من الضروري لوثني من مكة أن یذھب إلى سوریا أو الحبشة لیتعرف 

، ثم یؤسس على  )٢())على دیانات الوحي ولا أن یأتي مسیحي سوري أو حبشي إلى مكة لیتم ذلك

أثرھا الشبھة بأنھ یمكن أن یكون محمد قد أخذ من المسیحیین والیھود الذین كانوا یقطنون بالقرب من 

ففي مكان غیر بعید منھا تواجد لھذا الغرض من الیھود والمسیحیین ، لقد : ((مكة وما یجاورھا

  . )٣())توفرت إذا قنوات اتصال عدیدة ومتنوعة سرت عبرھا المعارف الدینیة إلى محمد

  أثريتالمنھج ال: سادساً 

اعتمد أغلب المستشرقین في التعامل مع الروایات الإسلامیة على ھذا المنھج  وخاصة ما 

توظیف النزعة التأثیریة بالأناجیل : ھذا المنھج یعني و یرتبط بالروایات التي تتعلق بمصدر الوحي ،

الروایات لخدمة أھدافھم ، ولأنانیتھم السابقة وتطبیقھا على القرآن الكریم فحاول كثیر منھم توظیف 

المتوقدة جعلوا من ھذه الروایات مصدرا لتفسیرات وتأویلات متعددة تطعن بوثاقة القرآن الكریم 

  .في غضون رحلتھ إلى الشام  ابالراھب بحیر) R(ومنھا روایات التقاء النبي محمد 

ذكرت مدح النبي لأھل الشام الذي ونرى المنھج التأثري جلیا في انتخاب إیرفنج  للروایة التي   

كان یكن الحنین والتقدیر لھم وبلدھم الذي ھو مھبط الوحي لكثیر من الأنبیاء مؤكدا ذلك بالروایة التي 

ذكرت لقاء النبي مع الراھب بحیرى سعیا منھ لإثبات أن الیھودیة والنصرانیة مصدرا القرآن 

  . )١(الكریم

  جمھور المستشرقین یدرسون الإسلام بحسب العقلیة الأوربیة المسیحیة ومقاییسھا ((فیتبین أن 
                                                           

 . ١٧: نولدكھ ، تیودور ، تاریخ القرآن ) ١
  . ١٧:  السابقالمصدر ) ٢
  . ١٧  نفسھالمصدر ) ٣
 . ١٠٣ - ١٠٢: إیرفنج ، واشنطن ، محمد وخلفاؤه ) ١



 )١٤٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  خذ في الاعتبار طبیعة الشرق الإسلامي وعاداتھ وظروفھ بل وجاھلین خصائص الأدون 

  . )١() ))R(الدعوة الإسلامیة وطبیعة الرسالة التي بعث الله بھا سیدنا محمد 

لم یستطع في ظل الأفكار المزیفة والمترسبة في العقلیة الأوربیة  فالملاحظ أن المستشرق  

وفق أصول المنھج العلمي ، وانتزاع الأفكار السلیمة عن الإسلام منھا ، على البحث عن الإسلام 

إن الباحث ابن بیئتھ ؛ لأن قدرات الإنسان على التجرد من :(( )٢(یقول المستشرق مكسیم رودنسون

روثات عقلھ في اللاشعور مما تشیر بھ من معتقدات ومفاھیم ومسلمات منذ نزعاتھ وأھوائھ ومو

  . )٣())طفولتھ إنما ھي قدرات محدودة جداً 

  منھج النفي: سابعاً 

نفي الأحداث والوقائع الثابتة لعمد المستشرقون إلى استخدام ھذا المنھج محاولة منھم 

  .والصحیحة في بعض الروایات 

  من المؤسف أن یكون قد غالى : ((فیلوح إمیل درمنغم عن منھج بعض المستشرقین قائلاً 

وجولد تسیھر وغیرھم في  )٥(ونولدكھ وشبرنجر )٤(بعض ھؤلاء المتخصصین من أمثال مرجلیوث

النقد أحیانا فلم تزل كتبھم عامل ھدم ونفي على الخصوص ولا تزال النتائج التي انتھى إلیھا 

  . )٦(.....))سلبیة ناقصة المستشرقون

وقد یقوم المستشرقون باستغلال ما یحصل عند التعارض في الروایات لینفون حقیقة ما ،كما 

ن القرآن الحالي ھو غیر القرآن الذي أت حول من الشبھا ادروایات الجمع القرآني فأثاروا عدحدث ل

  ) .R(أنزل على النبي محمد 

دیھ من لم یجمع في عھد النبي محمد استنادا لما توفر لأما جلكرایست فإنھ قطع بأن القرآن 

سعى إلى البحث عن كیفیة جمعھ في عھد أبي بكر؛ إذ اعتمد المستشرق معلومات بحسب تعبیره ،ثم 
                                                           

 . ١٤٦: محمد ، إسماعیل علي ، الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل ) ١
م ، وحصل على الدكتوراه في الآداب ثم على شھادة المدرسة الوطنیة للغات الشرقیة ١٩١٥ولد في باریس عام : مكسیم رودنسون )  ٢

لعلمیة للدراسات العلیا ، ونال منحة الصندوق الوطني للأبحاث العلمیة وعین أستاذا في المعھد الإسلامي بصیدا من الحیة ، والمدرسة ا
 ٣٦٠-٣٥٩:العقیقي ، نجیب ، المستشرقون . جھود فرنسا الأثریة في الشرق ، ومحمد ، والإسلام والرأسمالیة : لبنان ، من آثاره 

  . ١١-١٠: م ٢٠٠٥، دار التنویر ، بیروت ، لبنان ،٢إلیاس مرقص ط: الإسلام ، ترجمة رودنسون ، مكسیم ، جاذبیة ) ٣
ولد وتوفي في لندن وتخرج باللغات الشرقیة من جامعة أكسفورد وأتقن العربیة وكتب فیھا بسلاسة ) : م١٩٤٠-١٨٥٨(مرجلیوث ) ٤

مختارات شعریة لأرسطو مترجمة باللغة العربیة : آثاره  وأقام أستاذا فیھا وعد من أشھر أساتذتھا وبین أئمة المستشرقین ، من
، ، نجیب العقیقي : ینظر. والسریانیة واللاتینیة ، وكشف وصفي للمخطوطات العبریة والسامریة في المتحف البریطاني ، وغیرھا 

 . ٥١٨: المستشرقون 
س ، ورحل إلى لندن وتجنس الجنسیة البریطانیة ونال ولد في التیرول وتعلم في أنسبروك وفیینا وباری) : م١٨٩٣-١٨١٣(شبرنجر ) ٥

، ثم عین أستاذا للغات الشرقیة في جامعة برن بسویسرا ثم اعتزل التعلیم إلى التألیف في ) م١٨٤١(الدكتوراه في الطب من لیدن 
العقیقي : ینظر . العسقلاني  أصول الطب العربي على عھد الخلفاء ، والإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر: ھایدلبرج ، من آثاره 

  . ٦٣٢- ٩٣١: ، نجیب ، المستشرقون 
 . ١٠-٨: درمنغم ، إمیل ، حیاة محمد ) ٦



 )١٤٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
حدثنا موسى بن إسماعیل عن إبراھیم بن سعد حدثنا ((على الروایات الموجودة في صحیح البخاري 

بن ثابت ، قال أرسل إلي أبو بكر عند مقتل أھل الیمامة فإذا  ابن شھاب عن عبید بن السباق أن زید

عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر یوم الیمامة بقراء القرآن 

وإني أخشى أن یستحر القتل بالقراء بالمواطن فیذھب كثیر من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع 

قال عمر ھذا والله خیر فلم یزل عمر  )R(فعل شیئا لم یفعلھ رسول الله القرآن قلت لعمر كیف ت

یراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأیت في ذلك الذي رأى عمر قال زید قال أبو بكر إنك رجل 

فتتبع القرآن فاجمعھ فو الله لو كلفوني نقل  )R(شاب عاقل لا نتھمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 

ال ما كان أثقل علي مما أمرني بھ من جمع القرآن قلت كیف تفعلون شیئا لم یفعلھ رسول جبل من الجب

قال ھو والله خیر فلم یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح لھ صدر أبي  ، )R(الله 

بكر وعمر ، فتتبعت القرآن أجمعھ من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما (مع أبي خزیمة الأنصاري لم أجدھا مع أحد غیره التوبة 

  حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حیاتھ ثم عند ) عنتم

  . )١())حفصة بنت عمر

باحث أن ن البحث الموضوعي یقتضي من الإجلكرایست موضوعیا في البحث ، إذ فلم یكن 

یلم بأحوال الموضوع لیصدر الحكم الصحیح ولكن جلكرایست بنى أحكامھ على أساس ضعیف لذلك 

نجد منھجھ یتسم بالنقص ، فقد أخذ معلوماتھ من مصادر أھل العامة فقط ولم یرجع إلى الكتب الشیعیة 

حالة  بما یخص الموضوع ذاتھ ولم یدرك سبب عدم وجود مثل ھكذا روایات في كتبھم ،فیصور

كان ھذا تصرف رجل  القرآن من جمیع المصادر الممكنةكان یرید جمع : ((الجمع الذي قام بھا زید 

یعي كل الوعي أن النص القرآني كان متناثرا في أماكن عدة لدرجة أنھ وجب جمع كل ما أمكن جمعھ 

  . )٢( ))من أجل الحصول قدر المستطاع على نص كامل نسبیاً 

أن جولكرایست اعتمد على الروایات المتعارضة في شأن أول من جمع القرآن  زیادة على

حدثنا عبید الله بن موسى عن إسرائیل عن أبي إسحاق عن : ((كالروایة الواردة في صحیح البخاري 

 )R(قال النبي ) والمجاھدون في سبیل الله) (البراء قال لما نزلت لا یستوي القاعدون من المؤمنین

) لا یستوي القاعدون(یدا ولیجئ باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة ثم قال اكتب ادع لي ز:

عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال یا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضریر  )R(وخلف ظھر النبي 

                                                           
  . ٩٩-٦/٩٨: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ١

2) john gilrist . jam al-quran : 26           



 )١٤٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
غیر أولي ) (والمجاھدون في سبیل الله) (لا یستوي القاعدون من المؤمنین(البصر فنزلت مكانھا 

، ثم یحاول أن ینفي ما تضمنتھ الروایة من دلیل على جمع القرآن الكریم في عھده  )١() ))الضرر

)(R.  

ھناك أیضا روایات عدیدة . لكن لا شيء یؤكد أن القرآن كان مجموعا بأكملھ في بیتھ: فیقول 

نذكر من بینھا في كتاب المصاحف لابن أبي داود تشیر إلى أن أبا بكر كان أول من قام بتدوین القرآن 

حدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسین بن حفص قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفیان عن : ((

رحمة الله على أبي بكر كان أعظم الناس أجرا في جمع : السدى عن عبد خیر عن علي قال 

ى أن أشخاصا آخرین ، ھنا أیضاً نجد أدلة قویة عل )٢())و ھو أول من جمع بین اللوحین‚ المصاحف

  : سبقوا أبا بكر لجمع القرآن في مصحف واحد 

 . ))یفةذالقرآن في مصحف سالم مولى أبي ح أول من جمع: عن بن بریدة قال (( -

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراھیم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد  -

: ى الله علیھ وسلم یقول خذوا القرآن من أربعة الله بن مسعود فقال لا أزال أحبھ سمعت النبي صل

  . )٣())من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب

بما أن أبا بكر لم یأمر بجمع . ثم یستنتج ، أنھ كان من القراء الذین قتلوا في معركة الیمامة

  . )٤( ثابت لجمع القرآنالقرآن إلا بعد ھذه المعركة فمن البدیھي إذا أن سالما سبق زید بن 

لكرایست إلى أن سالم ھو أول من جمع القرآن معتمدا على ما وجده في كتاب یشیر ج

أنھا روایة  منالمصاحف لابن اشتھ غیر أن ھذه الروایة ضعیفة لما أشار إلیھا السیوطي في إتقانھ 

  . )٥( غریبة ومنقطعة

ن ھذه الروایات متعارضة وعند التعارض یجب ترجیح الروایة أجلكرایست لم یتنبھ إلى 

في الاعتماد  أثرالأقرب إلى قرائن الأحوال ومقتضیات الموضوع فلم یدرك أن القیمة السندیة لھا 

على الروایة فضلا عن أنھ لم یدرك أن ھذه الروایات حاولت أن تظھر لنا الفضل الكبیر الذي عاده 

میة في جمعھ للقرآن الكریم بعد أن كان في صحف متناثرة والمشروع الذي أبو بكر على الأمة الإسلا

  .أوكل لزید بن ثابت القیام بھ دون غیره 

                                                           
 . ٦/١٠٠: البخاري ، صحیح ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ١
  . ١٥٥: كتاب المصاحف ، ) ھـ٢٧٥ت(سلیمان ابن الأشعث أبو داود السجستاني ، ) ٢
  . ٦/١٠٢: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ٣

4)  john gilrist . jam al-quran : 26   
  . ١/١٦٢:  ، الإتقان في علوم القرآن) ھـ٩١١(السیوطي ، جلال الدین : ینظر ) ٥



 )١٤٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
لموضوع من مصادر ومراجع منتقاة ، مد على الاستقراء الناقص للكرایست اعتومن ھنا فإن ج        

بناء علیھا، وكأنھا أحكام عامة لا یمكن ونفى الحقائق ثم عمم نتائج ھذا الاستقراء وأصدر الأحكام 

  .التعدي علیھا 

تمحیص النصوص لمعرفة الصحیح  عن طریقفعلى الباحث الموضوعي السعي وراء الحقیقة 

والسقیم وأن یعرف أن ما یفیده في مجال البحث لیس مجموعا في كتاب أو كتب معینة وإنما منتشرة 

اغ من البحث السندي للروایة یتجھ الباحث إلى مناقشة في كتب أخرى تعالج الموضوع ذاتھ وبعد الفر

ونفي  بتعمیم الحكم على جمیع الروایات من خلال الاستدلال بروایات معینةوقد قاموا ،  )١(مضمونھا

وعلى الرغم من ذلك یجب علیھم أن .الحقائق الثابتة في بعض الروایات وترویج الحقائق المزیفة 

ة لنتیجة علمیة لا تتعلق فقط بعمومیتھا أو بشمولیتھا لأن العلم یبحث ن النتائج الموضوعیأ((یدركوا 

  . )٢())لیس فقط عن العمومیة بل عن الیقین أیضاً 

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل الرابع 

الروايات الإسلامية المؤثرة في توليد شبهات 

  المستشرقين 
                                                           

   ٩٤- ٤/٩٣: ه١٤١٤بیروت ، لبنان ، ، مركز جواد ،  ٣، دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام ، طجعفرالعاملي ، مرتضى : ینظر) ١
، دار الاستقلال للثقافة والعلوم القانونیة، بیروت ، لبنان ،  ١علي مقلد ، ط: كورغانوف ، فلادیمیر ، مناھج البحث العلمي ، ترجمة  )٢

 . ١٠٢: م ٢٠٠١



 )١٤٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

  - دراسة نقدية تحليلية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول 

  الوحي ومصدرهمناقشة روايات                 

  



 )١٤٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول 
  الروایات التي تصور الأعراض المصاحبة للوحي

  عرض الروایات: أولاً 
  نص الروایة  الراوي  ت

أخبرنا مالك عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن  : قال، حدثنا عبد الله بن یوسف ((  عائشةالسیدة  ١
فقال یا رسول الله كیف یأتیك ، ) R(رث بن ھشام سأل رسول الله اعائشة أن الح

أحیانا یأتیني مثل صلصلة الجرس  وھو أشده على : )R(فقال رسول الله ؟ الوحي 
فیفصم عنى قد وعیت عنھ ما قال وأحیانا یتمثل لي الملك رجلا فیكلمني فأعي ما 

م الشدید البرد فیفصم عنھ قالت عائشة ولقد رأیتھ ینزل علیھ الوحي في الیو، یقول 
  . )١())اقن جبینھ لیتفصد عروإ

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معن ھو ابن عیسى أخبرنا مالك عن ((  عائشةسیدةال  ٢
كیف ) R(أن الحارث بن ھشام سأل النبي : ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة  

  . )٢())یأتیك الوحي ؟ وساق نفس الحدیث السابق
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث ابن مسكین قراءة علیھ وأنا أسمع واللفظ لھ عن ((  عائشةالسیدة  ٣

ابن القاسم قال حدثني مالك عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة أن الحارث بن 
  . )٣())كیف یأتیك الوحي وساق نفس الحدیث السابق) R(ھشام سأل رسول الله 

                                                           
  . ٣-١/٢: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ١
 . ٥/٢٥٨: ، سنن الترمذي ) ھـ٢٧٩ت(الترمذي ، محمد بن عیسى ) ٢
 . ١٤٩ -٢/١٤٧: ، سنن النسائي ) ھـ٣٠٣ت(النسائي ، أحمد بن علي  )٣



 )١٤٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ق بن إبراھیم قال أنبأنا سفیان عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن أخبرنا إسحا((   عائشةالسیدة  ٤

كیف یأتیك الوحي قال في مثل ) R(عائشة قالت سأل الحارث بن ھشام رسول الله 
صلصلة الجرس فیفصم عنى وقد وعیت عنھ وھو أشده علي وأحیانا یأتیني في 

  .)١())مثل صورة الفتى فینبذه إلي
فو الله ما رام رسول الله منزلھ ولا خرج من أھل البیت أحد حتى أنزل الله تعالى ((  عائشةالسیدة  ٥

على نبیھ فأخذه ما كان یأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنھ لیتحدر منھ مثل 
  )٢())الجمان من العرق في الیوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل علیھ من الوحي

  

  

  

  

  

  یاتمناقشة أسانید الروا: ثانیا

ووثقھ  ، ) ١(الذي ذكره ابن حبان في الثقات )٣(فأما الروایة الأولى فرواتھا عبد الله بن یوسف    

من أئمة الحدیث وصاحب كتاب الموطأ، وھشام بن  )٤(ومالك بن أنس ،  )٣(وابن حجر )٢(الذھبي

لم لكن یحسن یقرأ كتبھ ، كتبت ((...  : فأما الابن فقیل عنھ أنھ  ، )٦(ه عروة بن الزبیروبوأ )٥(عروة

                                                           
 . ١٤٧ -٢/١٤٦: المصدر نفسھ  )١
 . ٣٣٢: ، أسباب نزول الآیات ) ھـ٤٦٨(أحمد  الواحدي النیسابوري ، علي بن) ٢
أبو محمد الكلاعي عبد الله بن یوسف التنیسي أبو محمد الكلاعي الدمشقي ثم المصري نزل تنیس سمع مالكا ویحیى بن حمزة : ھو ) ٣

قال أبو حاتم وغیره واللیث روى عنھ البخاري وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن رجل عنھ قال البخاري من أثبت الشامیین و
، التاریخ الكبیر ، المكتبة الإسلامیة ، تركیا ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل  :ینظر . ثقة توفي سنة ثماني عشرة ومئتین 

أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار : ، تحقیق  ، الوافي بالوفیات) ھـ٧٦٤ت(الصفدي ، صلاح الدین  ، ٥/٢٣٣: ) ت.د(، 
: ، تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(، ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي  ١٧/٣٦٥: م ٢٠٠٠راث ، بیروت ، لبنان ، إحیاء الت

١/٥٤٩ . 
  . ٨/٣٤٩: ھـ ١٣٩٣مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، حیدر آباد الدكن ، الھند ، ، الثقات ، ) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ، محمد : ینظر ) ١
، بیروت ، لبنان  ١علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، ط: ، میزان الاعتدال ، تحقیق ) ھـ٧٤٨ت(د الذھبي ، محمد بن أحم: ینظر ) ٢

  . ٢/٥٢٨: ھـ ١٩٦٣، 
أحمد بن علي  ابن حجر العسقلاني ،،  ٦/٧٩: ، تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي  :ینظر ) ٣

 . ١/٥٤٩: م ١٩٩٥تب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ، دار الك ٢، تقریب التھذیب ، ط) ھـ٨٥٢ت(
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان بن خثیل بن عمرو بن الحارث ، وعدادھم في بني تیم بن مرة ) ٤

وإسماعیل بن أبي حكیم  إبراھیم بن أبي عبلة المقدسي ، وإبراھیم بن عقبة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ،: من قریش وى عن 
إبراھیم بن طھمان ومات قبلھ ، وأبو مصعب أحمد بن : روى عنھ  ... ، وأیوب أبي تمیمة السختیاني ، وأیوب بن حبیب الزھري 

المزي ، جمال الدین یوسف : ینظر . أبي بكر الزھري ، وأحمد بن عبد الله بن یونس وغیرھم مات في سنة تسع وسبعین ومئة 
 . ٢٧/١١٩: تھذیب الكمال في أسماء الرجال ، ) ھـ٧٤٢ت(

رأى أنس بن مالك، وجابر بن . أبو عبد الله ، المدني : ھشام بن عروة بن الزبیر بن العوام القرشي الأسدي ، أبو المنذر ، وقیل : ھو ) ٥
أبان بن : بن الزبیر روى عنھ  بكر بن وائل وھو أصغر منھ ، ، وابن عمھ عباد بن عبد الله: عبد الله ، وسھل بن سعد ، وروى عن 

یزید العطار ، وإسرائیل بن یونس ، وإسماعیل بن علیة ، وإسماعیل بن عیاش ، وأبو ضمرة أنس بن عیاض مات سنة خمس 
 . ٢٤٠-٢٣٢: ، تھذیب الكمال في أسماء الرجال ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف : ینظر . وأربعین ومئة 



 )١٥٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
كما یعلم من البلاذري ، ولابدّ أنھّ سرّ جدّه   وأغلب روایاتھ عن أبیھ عن عائشة، ثلاثة مجالسعنھ 

وذكره السیوطي في  ، )٤(تناقص حفظھ:، وقال الذھبي  )٣(ربمّا دلسّ: ، وقال ابن حجر   )٢( ))وأبیھ 

  ، )٦(أما الأب فقد وثقھ الجمھور ، )٥(المدلسین

  

    .فالروایة ضعیفة في ھشام بن عروة  ، )٨(صحبة  ، فلھ )٧(والحارث بن ھشام المخزومي 

أوثق  )٣(و معن بن عیسى،  )٢( ، ثقة )١(إسحاق بن موسى الأنصاريوالروایة الثانیة ، رواتھا 

فھي ضعیفة  عنھم في الروایة الأولىه والحارث قد مر الحدیث وومالك وھشام وأب ، )٤(أصحاب مالك

  .في ھشام أیضا 

                                                                                                                                                                                                      
رشي الأسدي المدني روى عن أبیھ یسیرا وعن زید بن ثابت وأسامة بن زید وسعید بن زید وحكیم ابن حزام أبو عبد الله الق: ھو ) ١

وعائشة وأبي ھریرة وخلق ، وتفقھ بخالتھ عائشة وكان عالما بالسیرة حافظا ثبتا ، حدث عنھ بنوه ھشام ومحمد وعثمان ویحیى 
ناد وابن المنكدر وصالح بن كیسان ویتیمھ أبو الأسود وخلق وھو أحد الفقھاء وعبد الله وحفیده عمر بن عبد الله والزھري وأبو الز

. وعاد إلى المدینة فتوفي فیھا سنة أربع وتسعین. ثم انتقل إلى البصرة ، ثم إلى مصر فتزوج وأقام بھا سبع سنین . السبعة بالمدینة 
 . ٤/٢٢٦: ، الأعلام ) ھـ١٤١٠ت(لزركلي، خیر الدین ، ا ١/٦٢: ، تذكرة الحفاظ ) ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، محمد بن أحمد :ینظر 

، مكتبة الدار ، المدینة  ١عبد العلیم عبد العظیم البستوي ، ط: ، معرفة الثقات ، تحقیق ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله ) ٢
  . ١/١٤: م ١٩٨٥المنورة ، 

  . ٢/٢٦٧: ، تقریب التھذیب  )ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي : ینظر ) ٣
  . ٤/٣٠١: ، میزان الاعتدال  )ھـ٧٤٨ت(، محمد بن أحمد  الذھبي: ینظر ) ٤
  . ١٠٠: م ١٩٩٢محمود محمد ، دار الجیل ، بیروت ، : ، أسماء المدلسین، تحقیق ) ھـ٩١١ت(السیوطي ، جلال الدین :ینظر ) ٥
: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١(، العجلي ، أحمد بن عبد الله  ٧/٣١: تاریخ الكبیر ، ال) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل : ینظر ) ٦

 . ٧/٤٧: ، الثقات ) ھـ٣٥٤(، ابن حبان ، محمد   ٢/١٣٣
ھو الحرث بن ھشام المخزومي أخو أبي جھل بن ھشام ، عداده في أھل الحجاز كان شریفا مذكورا ، أسلم یوم الفتح ، استأمنت لھ ) ٧

مائة من الإبل كما ) ص(وخرج إلى الشام وقتل بالیرموك سنة خمس عشرة وأعطاه النبي ) ص(ي طالب فأمنھ النبي أم ھانئ بنت أب
أعطى المؤلفة قلوبھم وكان منھم ، ثم حسن إسلامھ وخرج إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب راغبا في الجھاد ، فخرج إلى أھل مكة 

النبي :  تعالى ، وما كنت لأوثر علیكم أحدا ، فلم یزل بالشام مجاھدا إلى أن مات ، روى عن إنھا لنقلة إلى الله: ،یبكون لفراقھ فقال 
، رجال أبي داود ، ) ھـ٧٤٠ت(أبو داود الحلي ، الحسن بن علي:  ینظر. ابنھ عبد الرحمان بن الحارث بن ھشام : ، روى عنھ ) ص(

، الخطیب التبریزي ، محمد  ٦٩: م  ١٩٧٢لحیدریة ، النجف الأشرف ،منشورات مطبعة ا ،١محمد صادق آل بحر العلوم ، ط: تحقیق 
) ت.د(، قم ، ) ع(أبو أسد الله بن محمد الأنصاري ، مؤسسة أھل البیت :  ، تحقیق ، الإكمال في أسماء الرجال ) ھـ ٧٤١ت(بن عبد الله 

،  ١ة آل البیت علیھم السلام لأحیاء التراث ، طمؤسس: ، تحقیق ، نقد الرجال ) ھـ١١ت ق(، التفریشي ، مصطفى بن الحسین  ٥٤: 
 . ١/٣٩٢: ھـ ١٤١٨ستارة ، قم ، 

 . ٣/٢١٢: ، الجرح والتعدیل  )ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي ،  ابن أبي حاتم) ٨
 ر منوحدث بھا وبس مدیني الأصل كوفي الدار ، ورد بغداد ،: إسحاق بن موسى بن عبد الله ، أبو موسى الأنصاري الخطمي : ھو ) ١

" رأى عن سفیان بن عیینة ، وعمر بن عبید الطنافسي وعبد الرحیم بن سلیمان ، ومعن بن عیسى ، وعنده عن معن عن مالك كتاب 
روى عنھ ابنھ موسى ، وإسحاق بن یعقوب العطار ، مات أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري بحمص سنة أربع " . الموطأ

  . ٣٥٣-  ٦/٣٥٢: ، تاریخ بغداد ) ھـ٤٦٣ت(الخطیب البغدادي، أحمد بن علي  :ینظر. وأربعین ومائتین 
، ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي  ١/٢٢٠: ، تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي :ینظر ) ٢

 . ١/٨٥: ، تقریب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(
ن یحیى بن دینار روى عن مالك بن انس ومعاویة بن صالح ومخرمة بن بكیر ومحمد معن بن عیسى القزاز وھو ابن عیسى ب: ھو ) ٣

. بن ھلال روى عنھ أحمد بن حنبل وعلى ابن المدیني وإبراھیم بن المنذر ومحمد بن عبد الله بن نمیر توفي سنة ثمان وتسعین ومئة 
  . ٨/٢٧٨: ح والتعدیل ، الجر) ھـ٣٢٧ت (أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد  ابن: ینظر 

 . ٨/٢٧٧: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت (أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد  ابن) ٤



 )١٥١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
، والحارث بن  )٢(الذي كان ثبتا في الحدیث )١(محمد بن سلمة :والروایة الثالثة رواتھا 

  )٣(مسكین

ومالك وھشام وعروة مر الحدیث  )٦(وثقھ العجلي )٥(وعبد الرحمان بن القاسم ، )٤(صدوق:  ھفقیل عن 

  .فھي ضعیفة في ھشام . عنھما 

إسحاق :(( ما نصھ ابن أبي حاتم الرازي، ونقل  )١(والروایة الرابعة رواتھا إسحاق بن إبراھیم

أنھ حفظ : ((، وذكر الخطیب البغدادي  )٢())إبراھیم الحنظلي من شیوخ البخاري من أئمة المسلمین بن

 ، )٥(ثقة  )٤(وسفیان بن عیینة  - وقد تكون ھذه الروایة من ضمنھا  -  )٣())أربعة آلاف حدیث مزورة

  .وھي ضعیفة في ھشام أیضاً . ه مرَّ الحدیث عنھما وما ھشام وأبأ

                                                           
أبي الأزھر الحجاج بن : روى عن . فاطمة المرادي الجملي ، مولاھم ، أبو الحارث المصري  محمد  بن سلمة بن عبد الله بن أبي) ١

روى . وف بابن القمري ، وعبد الله بن وھب ،وعبد الرحمان بن القاسم ، ویونس بن تمیم المصري المعر سلیمان بن أفلح الرعیني
مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، ومحمد بن نصر بن القاسم الخواص المصري ، وأبو حازم مسعدة ابن حازم : عنھ 

المزي ، " توفي سنة ثمان وأربعین ومئتین.صري الأیلي ، ویحیى بن الحسن بن یحیى الم المصري ابن أخت ھارون بن سعید
، الكاشف في معرفة من لھ ) ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد  ، الذھبي ، ٢٨٨/ ٢٥: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(جمال الدین یوسف 

 . ٢/١٧٥: م ١٩٩٢، دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، جدة ،  ١محمد عوامة ، ط: ، تحقیق روایة في كتب أھل السنة
 . ٩/١٧١: ، تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي : ینظر) ٢
الحارث ابن مسكین ابن محمد بن یوسف الأمُوي  بالولاء ، أبو عمرو المصريّ ولد سنة أربع وخمسین ومائة ، رأى اللیث بن : ھو ) ٣

یوسف بن عمرو الفلاس ، : أخذ عن الشافعي وسمع من : ل سعد ، وتفقھّ بسفیان بن عیینة وابن وھب ، وابن القاسم ، وأشھب ،وقی
، ویعقوب بن شیبة ، وكثیر من ، وعبد اللهَّ بن أحمد بن حنبل أبو داود ، والنسائي : وبشر بن عمر الزھراني ، وغیرھم حدّث عنھ 

المصریین وكان فقیھاً على مذھب مالك ، مُفتیاً حبسھ المأمون ببغداد ، فلم یزل محبوساً حتى ولي المتوكل فأطلقھ وأطلق جمیع مَن 
ه سنة سبع وثلاثین ومائتین إلى أن  معھ ، وحدّث ببغداد ، ورجع إلى مصر ، وكتب إلیھ المتوكل بعھده على قضاء مصر ، فتولاَّ

 ، ٣/٩٠: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمن بن محمد : ینظر . صُرِفَ عنھ سنة خمس وأربعین 
، تحقیق ، ، تاریخ بغداد ) ھـ٤٦٣ت(، الخطیب البغدادي ، أحمد بن علي  ٨/١٨٢: ، الثقات ) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ، محمد 

اللجنة العلمیة في مؤسسة الإمام الصادق  ، ٨/٢١٢: م ١٩٩٧لكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ، دار ا ١مصطفى عبد القادر ، ط
  . ٣/١٧٥: ھـ ١٤١٨، اعتماد ، قم ،  ١العلامة جعفر السبحاني ، ط: ، موسوعة طبقات الفقھاء ، إشراف ) ع(

 . ٣/٩٠: دیل ، الجرح والتع )ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد  ابن أبي حاتم الرازي ،: ینظر) ٤
عبد الرحمن بن : صحب مالك وبھ تفقھّ ، وروى عن . عبد الرحمن بن القاسم العُتقَي بالولاء ، الفقیھ أبو عبد اللهَّ المصري ، المالكي ) ٥

الحارث بن مسكین ، وسحنون ، وعیسى بن مثرود ، وآخرون ، توفي سنة : شریح ، وبكر بن مضر وطائفة قلیلة ، روى عنھ 
الذھبي ، ،  ٥/٢٧٩: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد  ، ابن أبي حاتم الرازي ،: ینظر. عین ومئة إحدى وتس

: م ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ،  ٩شعیب الأرنؤوط ، ط: ، تحقیق ، سیر أعلام النبلاء ) ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد 
، ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي  ١/٥٨٦: ، تقریب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(علي ، ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن  ٩/١٢٠
  . ٦/٢٢٨: ، تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(

ت (ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد : ، وانظر  ٢/٨٥: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله ) ٦
 . ٥/٢٧٨: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧

إسحاق بن إبراھیم بن مخلد بن إبراھیم بن مطر الحنظلي ، أبو یعقوب المروزي المعروف بابن راھویھ ، نزیل نیسابور ، : ھو ) ١
رحل إلى العراق ، والحجاز ، والیمن ، والشام ، وعاد إلى خراسان ، فاستوطن نیسابور إلى أن مات بھا ، وانتشر علمھ عند أھلھا ، 

لحكم بن أبان العدني ، وأزھر بن سعد السمان البصري ، وأبي أسامة حماد بن أسامة ، وحماد بن مسعدة ، إبراھیم بن ا: روى عن 
الجماعة سوى ابن ماجة ، وأبو إسحاق إبراھیم ابن إسماعیل العنبري ، وإبراھیم بن أبي طالب ، : وسفیان بن عیینة ، روى عنھ 

ري ، وأبو یعقوب إسحاق بن إبراھیم بن نصر النیسابوري البشتي، وغیرھم ،  وأحمد بن سعید الدارمي ، وأحمد بن سلمة النیسابو
  ٣٨٨-٣٧٢: ، تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف: ینظر .توفي سنة ثمان وثلاثین ومئتین 

 . ٢/٢٠٩: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد ) ٢
 . ٦/٣٤٩: ، تاریخ بغداد ) ھـ٤٦٣ت(غدادي ، أحمد بن علي الخطیب الب) ٣
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  مناقشة متون الروایات: ثالثا 

  مثلانتقادات  فلا یسلم منحي ضعیفة السند أما المتن الروایات التي صورت الأعراض المصاحبة للو

وتصویره بحالة من الفزع والمرض أثناء ) R(الروایات ثقل الوحي على النبي محمد توحي - ١
 .یصعب تمییز ما كان علیھ الوحي  )R(تلقیھ حتى أن النبي

بكثرة  ذین تمیزالن زمن بعض الروایات یرجع إلى العھد الأموي والعصر العباسي الأنلاحظ  - ٢
 .الوضع واختلاق الأحادیث 

أو لأحد الصحابة ونالت السیدة عائشة الحظ الأوفر من ،  )R(تنسب الروایات إلى الرسول محمد  - ٣
 .التفضیل لبعض الصحابة دون غیرھم ت فحاولت الروایات أن تظھر میزة ھذه الروایا

د منھا ما كثیرین ویستفاالروایات الواردة عن عائشة قد شاعت وانتشرت حتى باتت مألوفة عند  - ٤
ن السیدة عائشة قد نقلت ھذه الحادثة وكأنھا عاصرتھا وقد جرت قبل أنزل أول الوحي فنلاحظ 
ھكذا رواه أكثر الرواة عن ھشام بن عروة ((فیؤول ابن حجر ذلك ،  *ولادتھا بأكثر من عام

في مسند فیحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك وعلى ھذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه 
عائشة ویحتمل أن یكون الحرث أخبرھا بذلك بعد فیكون من مرسل الصحابة وھو محكوم بوصلھ 

  . )٣())!عند الجمھور
فصورتھ تارة بثقل ،  )R(استملت الروایات على مجموعة من الصفات التي نسبت للنبي  - ٥

النحل أحیانا الوحي وشدة الأمر وصورتھ أخرى بأنھ كان یسمع أصواتا كصلصلة الأجراس ودوي 
نھ على ھذه الحال في الیوم الشدید البرودة أة التعرق حتى فضلا عن الآلام المصاحبة للنزول وشد

فكل ھذه الحالات تعكس التصور المادي لقضیة الوحي والأعراض المرضیة التي كانت تنتاب النبي 

ت بدِعا قلْ{ :قال تعالى ،وھذه الأعراض لیس لھا أثر في القرآن الكریم ، )R(محمد  ُا كنا  مملِ وسالر نم
ما يقاَلُ لكَ { : ، وقولھ تعالى )٩یةالأ/سورة الأحقاف ( }نذَير مبينِ ما يوحى إلَِي وما أنََا إِلاَّ أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولَا بِكُم إِن أَتَّبِع إِلاَّ

غْفرة وذُو عقَابٍ أَليمٍ إِلاَّ لَذُو م كبر إِن كلقَب نلِ مسلريلَ لق ا قَدوفضلا عن ذلك فقد ،  )٤٣الآیة /سورة فصلت ( }م

تنافي قدسیة الوحي الإلھي وبلاغة القرآن الكریم  ھيصورت الحالات اللاشعوریة في تلقي الوحي و
وأكثر ما یجوز قبولھ في ، التي یستبعد أن تصل إلى ذروتھا عن طریق ما تصوره ھذه الروایات 

قد یكون في وضع خاص لا یمكن التكھن بھ ولكن الأرجح إن  )R(الموضوع ھو أن النبي محمد 
لھدوء الذیْن یستلزمان تبلیغھ بتمامھ بدون تنزیل الوحي یقتضي صورة أخرى تتصف بالثبوت وا

                                                                                                                                                                                                      
أبان بن تغلب ، وإبراھیم بن عقبة ، : میمون الھلالي ، أبو محمد الكوفي ، روى عن : سفیان بن عیینة بن أبي عمران ، واسمھ ) ١

ن أمیة ، وإسماعیل بن محمد بن وإسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وإسماعیل ب
إبراھیم بن بشار الرمادي ، وإبراھیم بن سعید الجوھري ، وأبو إسحاق إبراھیم بن محمد : روى عنھ ....... سعد بن أبي وقاص 

ري ، وإبراھیم بن محمد الشافعي ، وإبراھیم بن یزید بن المھلب البلخي الجرجاني ، وأحمد بن ثابت الجحد -ومات قبلھ  -الفزاري 
المزي ، جمال الدین یوسف : ینظر . وأحمد بن حنبل ، وأبو الطاھر أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، سنة ثمان وتسعین ومئة 

  . ١٠٥-٤/١٠٤: تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(، ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي  ١٧٧-١١/١٩٦: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(
 . ٤/١٠٦: ، تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(علي  ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن) ٢
 ولدت السیدة عائشة في السنة الرابعة بعد البعثة ) *
  . ١/١٧: ، فتح الباري ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي  )٣
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: (( الوحي  )R(فقال السید محمد حسین الطباطبائي في كیفیة تلقي النبي محمد ،  زیادة أو نقصان

إنّ الذي كان یتلقاه من الروح ھي نفسھ الكریمة من غیر مشاركة الحواسّ الظاھرة التي ھي أدوات 
، ولكن لا بھذه  یرى شخص الملكَ ویسمع صوت الوحي )R(فكان  ...لإدراكات جزئیةّ خارجیةّ 

وھو بین الناس فیوحي إلیھ و لا یشعر  *فكان یأخذه برحاء الوحي،  یسمع أو یبصر ھو دون غیره
  . )١(...))الآخرون الحاضرون 

وھكذا نرى أن المستشرق استغل ھذه الروایات بدون أي استدلال واتخذھا وسیلة للطعن    
  .الإلھي بقداسة الوحي 

  
  
  

                                                          

  المطلب الثاني                                                        

  مشكلة الرجوع إلى ورقة                                                 

  عرض الروایات: أولاً 

  نص الروایة  الراوي  ت

حدثنا یحیى بن بكیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شھاب عن عروة بن ((  السیدة عائشة  ١
من الوحي الرؤیا ) R(الزبیر عن عائشة أنھا قالت أول ما بدئ بھ رسول الله 

الصالحة في النوم فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إلیھ 
ھ وھو التعبد اللیالي ذوات العدد قبل أن الخلاء وكان یخلو بغار حراء فیتحنث فی

ینزع إلى أھلھ ویتزود لذلك ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود لمثلھا حتى جاءه الحق 
قرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني إ: وھو في غار حراء فجاءه الملك فقال 

 فأخذني فغطني، نا بقارئ أقرأ قلت ما إ: ي فقال حتى بلغ منى الجھد ثم أرسلن
الثانیة حتى بلغ منى الجھد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني 

خلق الإنسان من علق اقرأ . أقرأ باسم ربك الذي خلق  : الثالثة ثم أرسلني فقال
یرجف فؤاده فدخل على خدیجة بنت ) R(فرجع بھا رسول الله ، وربك الأكرم 

ذھب عنھ الروع فقال لخدیجة وأخبرھا  فقال زملوني زملوني فزملوه حتى، خویلد 
الخبر لقد خشیت على نفسي فقالت خدیجة كلا والله ما یخزیك الله أبدا انك لتصل 
الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضیف وتعین على نوائب الحق 
فانطلقت بھ خدیجة حتى أتت بھ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 

قد تنصر في الجاھلیة وكان یكتب الكتاب العبراني فیكتب من  خدیجة وكان امرأ
فقالت لھ ، الإنجیل بالعبرانیة ما شاء الله أن یكتب وكان شیخا كبیرا قد عمى 

                                                           
 . ٤/١٠: ، تاج العروس ) ھـ١٢٠٥ت(الزبیدي ،محمد مرتضى . شدة الكرب من ثقل الوحي : الشدة والمشقة ، وبرحاء الوحي  ) *
  . ١٥/٣٤٦:  ، المیزان) ھـ١٤٠٢ت(الطباطبائي ، محمد حسین  )١
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فقال لھ ورقة یا ابن أخي ماذا ترى فأخبره ، خدیجة یا ابن عم اسمع من ابن أخیك 

نزل الله على موسى یا  فقال لھ ورقة ھذا الناموس الذي، ما رأى ) R(رسول الله 
أو مخرجي  )R(لیتني فیھا جذعا لیتني أكون حیا إذ یخرجك قومك فقال رسول الله 

لا عودي وان یدركني یومك إم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بھ ھم قال نع
  . )١())أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ینشب ورقة أن توفى وفتر الوحي

أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن حدثني أبو الطاھر ((  السیدة عائشة  ٢
وھب قال اخبرني یونس عن ابن شھاب قال حدثني عروة بن الزبیر إن عائشة 

من الوحي ) R(أخبرتھ أنھا قالت كان أول ما بدئ بھ رسول الله ) R(زوج النبي 
  . )٢())الرؤیا الصادقة في النوم وساق نفس الحدیث السابق

قال الزھري : حدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال((  شةالسیدة عائ  ٣
من الوحي ) R(واخبرني عروة عن عائشة أنھا قالت أول ما بدئ بھ رسول الله 

قالت : وساق الحدیث بمثل حدیث یونس غیر أنھ قال فو الله لا یحزنك الله أبدا وقال 
  . )٣())خدیجة أي ابن عم السمع من ابن أخیك

حدثني عبد الملك بن شعیب بن اللیث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقیل ((  السیدة عائشة  ٤
قالت عائشة زوج النبي : بن خالد قال ابن شھاب سمعت عروة بن الزبیر یقول 

)R ( فرجع إلى خدیجة یرجف فؤاده واقتص الحدیث بمثل حدیث یونس ومعمر ولم
من الوحي الرؤیا ) R(ا بدئ بھ رسول الله یذكر أول حدیثھما من قولھ أول م

الصادقة وتابع یونس على قولھ فو الله لا یخزیك الله أبدا وذكر قول خدیجة أي ابن 
  . )٤())عم اسمع من ابن أخیك

بن أسد بن نت خویلد قد ذكرت لورقة بن نوفل وكانت خدیجة ب: قال ابن إسحاق ((   ابن إسحاق  ٥
وكان نصرانیا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس  وكان ابن عمھا ، –عبد العزى 

ما ذكر لھا غلامھا میسرة من قول الراھب ، وما كان یرى منھ إذ كان الملكان  –
وقد . لئن كان ھذا حقا یا خدیجة ، إن محمدا لنبي ھذه الأمة : یظلانھ ، فقال ورقة 

فجعل ورقة : عرفت أنھ كائن لھذه الأمة نبي ینتظر ، ھذا زمانھ ، أو كما قال
  حتى متى ؟: یستبطئ الأمر ویقول 

  :فقال ورقة في ذلك  
  ا ــــــــھم طالما بعث النشیج*    لججت وكنت في الذكرى لجوجا   

  ا  ـــــخدیجفقد قال انتظاري یا*  ف  ـــووصف من خدیجة بعد وص
  ا  ــحدیثك أن أرى منھ خروج  *ي  ـــــــــائـببطن المكتین على رج

  ا ــمن الرھبان أكره أن یعوج*  س  ـــــــــــــــمن قول ق رتنابما خب

                                                           
 . ٤-١/٣: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ١
 . ٩٨-١/٩٧: ، صحیح مسلم ) ـھ٢٦١ت(النیسابوري ، مسلم  )٢
  . ١/٩٨: السابقالمصدر ) ٣
  . ١/٩٨:  المصدر نفسھ )٤
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  ویخصم من یكون لھ حجیجا    *ا  ـــــــــــــــــحمدا سیسود فینبأن م
  )١())   اــــــــیقیم بھ البریة أن تموج*   ور ــــــــظھر في البلاد ضیاء نوی

  

  مناقشة الروایات سندا : ثانیاً 

وھو ،  )٣(أما حال رواتھا فضعفاء ومنھم یحیى بن بكیر،  )٢(ذكر العیني أن ھذا الحدیث معلق 

یكتب حدیثھ ولا یحتج (( : لى ذلك الذھبي في المیزان قائلاكما نص ع لیس بالموثوق عند الرجالیین

: الرازي  قال،  )٨(، وعقیل بن خالد )٧(ثقة  )٦(أما اللیث بن سعد ،  )٥( أیضاوضعفھ النسائي ، ) ٤())بھ

، ونقل ابن الجوزي في الموضوعات إن عقیلا یروى عن الزھري أحادیث  )٩()) عقیل لا بأس بھ((

محمد بن مسلم بن شھاب (، أما ابن شھاب )٢(جلوازاكان  عقیلا أن وذكر ابن حجر،  )١(مناكیر

، و عروة بن الزبیر مر الحدیث عنھ أیضا ،  )٤())مشھور بالتدلیس: ((قال السیوطي  )٣() الزھري

  .  فالروایة ضعیفة

                                                           
 . ١/١٢٣:  ، السیرة النبویة) ٢١٨ت(ابن ھشام الحمیري ، عبد الملك  )١
 . ١٩/٣٠٧: ، عمدة القاري ) ھـ٨٥٥ت(العیني ، بدر الدین ) ٢
ھو یحیى بن بكیر ھو یحیى بن عبد الله ابن بكیر أبو زكریا الحافظ القرشي المخزومي المحمدي من رجال الصحاح الستة صحب  )٣

وروى مسلم عن رجل عنھ  مات سنة  ثلاثین . روى عنھ البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق كثیر . مالك واللیث وأكثر عنھما 
 . ٢/٤٢٠: ، تذكرة الحفاظ ) ھـ٧٤٨ت(أحمد  الذھبي ، محمد بن :انظر . ومئتین 

ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد : ، وانظر  ٢/٤٢٠: ، تذكرة الحفاظ ) ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، محمد بن أحمد )  ٤
 ٩/١٦٠: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(

، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ،  ١إبراھیم زاید ، طمحمود : ، الضعفاء والمتروكین ، تحقیق ) ھـ٣٠٣ت(النسائي ، أحمد بن علي ) ٥
 . ٢٤٨: ھـ ١٩٨٦

وقد . اللیث بن سعد الإمام الحافظ شیخ الدیار المصریة وعالمھا ورئیسھا أبو الحارث الفھمي مولاھم الأصبھاني الأصل المصري )٦
وسعید المقبري والزھري وخلق كثیر ، حدث  حدث عن عطاء بن أبي رباح ونافع العمري وابن أبي ملیكة، قدم بغداد وحدّث بھا 

عنھ محمد بن عجلان وھو شیخھ وابن وھب وسعید بن أبي مریم وكاتبھ عبد الله بن صالح ویحیى ابن بكیر ویحیى بن یحیى 
: ، تذكرة الحفاظ ) ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، محمد بن أحمد : انظر . النیسابوري وخلائق ، توفيّ بمصر سنة خمس وسبعین ومائة 

  . ٢/٤٧٢: ، موسوعة طبقات الفقھاء ) ع(اللجنة العلمیة في مؤسسة الامام الصادق  ، ١/٢٢٤
 . ٧/١٧٩: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد : ینظر ) ٧
مة وعراك بن مالك وعرو بن شعیب عقیل بن خالد بن عقیل أبو خالد الأموي الأیلي من موالى عثمان حدث عن القاسم وسالم وعكر) ٨

وأكثر عن الزھري ، روى عنھ ابن أخیھ سلامة بن روح ویحیى ابن أیوب واللیث وابن لھیعة والمصریون وزامل الزھري في 
مات بمصر فجأة في سنة أربع وأربعین ومائة وقیل سنة ، المحمل مرات قال رفیقھ یونس ما أحد اعلم بحدیث الزھري من عقیل 

، ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد  ٧/٩٤: ، التاریخ الكبیر ) ھـ٢٥٦ت(البخاري،محمد بن إسماعیل : انظر  .اثنتین 
  . ١/١٦٢: ، تذكرة الحفاظ ) ھـ٧٤٨ت(، الذھبي ، محمد بن أحمد  ٧/٤٣: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(

  ٧/٤٣:جرح والتعدیل،ال) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي،عبد الرحمان بن محمد  ) ٩
 ٢/٥٨:،الموضوعات)ھـ٥٩٧ت(ابن الجوزي،عبد الرحمن بن علي )  ١
  ٣/٨٩:،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي: ینظر )  ٢
أبان بن عثمان بن عفان ، : روى عن . ھو محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شھاب بن عبد الله بن الحارث سكن الشام )  ٣

وإبراھیم بن عبد الله بن حنین ، وإبراھیم بن عبد الرحمان بن عوف، وإسماعیل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، وأنس ابن مالك ، 
أبان بن صالح ، وإبراھیم بن إسماعیل بن مجمع ، وإبراھیم بن سعد الزھري ، وأسامة بن : روى عنھ .... مرسل: وجابر بن عبد الله 

 ،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت (المزي ،جمال الدین یوسف :انظر. زید اللیثي ، وإسماعیل بن أمیة توفي سنة اثنین وعشرین سنة
:٢٦/٤٢٧.  
  ٨٤: ب أسماء المدلسین ، كتا) ھـ٩١١ت (السیوطي ، جلال الدین )  ٤
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  د وكذلك عب، )٢(ثقة )١(لروایة الثانیة ، رواتھا أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرحا         

  

  

  

، وذكر ابن  )١(كان خبیث الرأي:  )٥(و یونس بن خباب  ، )٤(ثقة : قال ابن معین  )٣(الله ابن وھب

یونس بن خباب كوفي أظنھ شیعي :((، وذكره العجلي في معرفة الثقات قائلا )٢(رجل سوء : معین أنھ 

وقال  )٤(، وعده النسائي من الضعفاء  )٣() ))R(یقال إنھ كان یقول عثمان قتل ابنتي النبي  خبیث ،

بن الزبیر قد مر ذكرھما  عروةو ، أما ابن شھاب )٥())مضطرب الحدیث ، لیس بالقوى ((: الرازي

  .، فالروایة ضعیفة  ةفي الروایة السابق

                                                           
روى عن ابن وھب فأكثر والشافعي والولید . مولاھم أبو الطاھر المصري .أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح الأموي ) ١

بن مسلم وابن عیینة وخالد بن نزار الأیلي وعبد الله بن نافع الصائغ وبشر بن بكر وأیوب ابن سوید وخالھ عبد الرحمن بن عبد 
،إكمال )ھـ٤٧٥ت(ابن ماكولا :انظر.روى عنھ ابنھ عمرو بن أبي الطاھر ، مات في ذي القعدة سنة خمسین ومائتین . الحمید 
،، الذھبي ، محمد ٤١٥/ ١:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت (،المزي ،جمال الدین یوسف ٤/٢٨٧:) ت.د(دار الكتاب الاسلامي ،  الكمال،

عبد  ،السبكي،١٢/٦٢:، سیر اعلام النبلاء)ھـ٧٤٨ت(، الذھبي ، محمد بن أحمد ٢/٥٠٤:، تذكرة الحفاظ)ھـ٧٤٨ت(بن أحمد 
ار إحیاء الكتب دعبد الفتاح محمد الحلو، -محمود محمد الطناحي : تحقیق  ،طبقات الشافعیة الكبرى،)ھـ٧٧١(الوھاب بن علي

، ، الزركلي ، خیر الدین  ١/٥٦:،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي، ٢/٢٦) :ت.د(العربي،
  ١/١٨٩:،الأعلام)ھـ١٤١٠ت(

 ١/٥٦:،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي: ینظر)  ٢
ھو عبد الله بن وھب المصري وھو ابن وھب بن مسلم الفھري مولى رمانة المصري مولى بنى فھر قرشي روى عن أبي ھانئ ) ٣

الحارث ویونس ابن یزید وأبي صخر حمید بن زیاد وسعید بن أبي أیوب واللیث ، روى عنھ  حمید بن ھانئ، روى عن عمرو بن 
ابن أبي حاتم الرازي،عبد  :انظر.اللیث  ویحیى بن عبد الله ابن بكیر وأبو صالح كاتب اللیث واصبغ بن الفرج وأحمد بن صالح 

  ٢/٣٦٠:،موسوعة طبقات الفقھاء)ع(ة في مؤسسة الصادق، اللجنة العلمی٥/١٥٠:،الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت(الرحمان بن محمد 
، ١٧٥) :ت.د(عبد الله احمد حسن، دار القلم ، بیروت، : ،تاریخ ابن معین الدوري،تحقیق )ھـ٢٣٣ت(ابن معین ،یحیى: ینظر )  ٤

) ھـ٣٢٧ت(ن محمد ابن أبي حاتم الرازي،عبد الرحمان ب ،٢/٦٥:،معرفة الثقات) ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله : وانظر
 ٥/١٨٩:،الجرح والتعدیل

جریر بن أبي الھیاج الأسدي ، : روى عن .أبو الجھم ، الكوفي ، مولى بني أسید : یونس بن خباب الأسیدي ، أبو حمزة ،ویقال )  ٥
عمرو  والحسن البصري ، وأبیھ خباب الأسیدي ، ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري ، والمسیب بن عبد خیر ، والمنھال بن

إبراھیم بن عطیة الثقفي الواسطي ، وأبو عقبة بشر ابن عقبة الكوفي ، وحماد بن زید ، وزید بن أبي أنیسة، : الأسدي ، ، روى عنھ 
المزي " وسفیان الثوري ، وسلام بن أبي مطیع ، وشعبة بن الحجاج ، وعبادة بن مسلم الفزاري ، و عبد الله بن عثمان بن خثیم 

  ٣٢/٥٠٥:تھذیب الكمال )ھـ٧٤٢ت(ف،جمال الدین یوس
  ١/٤١٩:ھـ١٤٠٨، المكتب الإسلامي ، بیروت،١وصي الله بن محمود عباس ،ط: ،العلل، تحقیق )ھـ٢٤١ت(ابن حنبل،أحمد : ینظر) ١
  ١/٢٩٩:،تاریخ ابن معین الدوري)ھـ٢٣٣ت(ابن معین ،یحیى:ینظر )  ٢
 ٢/٣٧٧:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله ) ٣
: ،ضعفاء العقیلي، تحقیق ) ھـ٣٢٢ت(، العقیلي،محمد بن عمرو٢٤٧:،الضعفاء والمتروكین)ھـ٣٠٣ت(النسائي،أحمد بن علي: ینظر) ٤

 ٤/٤٥٨:ھـ ١٤١٨، دار الكتب العلمیة ، بیروت،٢عبد المعطي أمین،ط
 ٩/٢٣٨:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت(د الرحمان بن محمدابن أبي حاتم الرازي، عب)  ٥
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 )٣(، وعده ابن حبان من الثقات )٢())شیخ صدوق (( )١(محمد ابن رافع: والروایة الثالثة رواتھا 

  عبد الرزاق بن ھمام یماني ثقة یكنى أبا (( :، قال العجلي )٤(أما عبد الرزاق بن ھمام  ،

، ثقة  )٨(ومعمر،  )٧(وعده العقیلي في الضعفاء )٦())رفیھ نظ((: ، وقال النسائي  )٥())بكر وكان یتشیع
، و )١٠())لھ أوھام معروفة احتملت لھ في سعة ما أتقن. أحد الأعلام الثقات : ((وقال الذھبي  )٩(

  . الزھري مدلس كما مرَّ ، وعروة مر الحدیث عنھ ، فالروایة ضعیفة أیضا 

، و )٢( ))صدوق((: قال الرازي، )١(رواتھا عبد الملك بن شعیب بن اللیثو الروایة الرابعة     

ھو أحب إلیك أو : عن عبد الرحمن قال سألت أبى عنھ قلت ((الذي نقل الرازي  )٣(شعیب بن اللیث

                                                           
إبراھیم بن عمر : روى عن .ھو محمد بن رافع بن أبي زید ،واسمھ سابور القشیري ، مولاھم ، أبو عبد الله النیسابوري الزاھد )  ١

وعبد الرزاق ابن ھمام .... ھاشمي ،الصنعاني ، وأزھر بن القاسم ، وسفیان بن عیینة ،وأبي قتیبة سلم بن قتیبة ، وسلیمان بن داود ال
ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمان  :ینظر. وھو من المكثرین عنھ ، وعثمان بن سعید ابن مرة المري ، ، ومحمد بن بشر العبدي 

، الذھبي، محمد بن ٢٥/١٩٢:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(، المزي،جمال الدین یوسف٧/٢٥٤:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت(بن محمد
  ١٢/٢١٨:،سیر اعلام النبلاء) ھـ٧٤٨ت(،الذھبي، محمد بن أحمد ٢/٥١٠:،تذكرة الحفاظ) ھـ٧٤٨ت(مدأح

، وانظر،ابن حجر العسقلاني،أحمد بن  ٧/٢٥٤:،الجرح والتعدیل )ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم)  ٢
  ٩/١٤١:،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(علي

 ٩/١٠٢:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(،محمد ابن حبان: ینظر) ٣
ولد سنة ست وعشرین ومائة وطلب . عبد الرزاق بن ھمّام ابن نافع الحِمْیريّ بالولاء ، الحافظ الكبیر أبو بكر الیمانيّ الصّنعانيّ  ) ٤

أبیھ ، : وى عن العلم وھو ابن عشرین سنة ، ولزم مَعْمَر بن راشد وكتب عنھ الكثیر ، ورحل إلى الحجاز ، والشام ، والعراق ر
سفیان بن : وعمّھ وھب ، ومعمر بن راشد ، ، ومالك بن أنس ، وإسرائیل بن یونس ، وإسماعیل بن عیاش ، وآخرین روى عنھ 

، وتعظیمھم ، وكان ) ع(عیینة ، ومعتمر بن سلیمان وھما من شیوخھ ووكیع ، وأحمد بن حنبل ، وكان یدعو إلى محبةّ أھل البیت 
،موسوعة طبقات )ع(اللجنة العلمیة في مؤسسة الامام الصادق "كر معاویة ، توفي سنة احدى عشرة ومئتین لا یحبّ أن یسمع ذ

 ٣/٣١٥:الفقھاء
 ٢/٩٣:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله ) ٥
  ٢٠٩:ھـ ،الضعفاء والمتروكین٣٠٣ت(النسائي ،أحمد بن علي:ینظر) ٦
 ٣/١٠٧:،ضعفاء العقیلي)ھـ٣٢٢ت(العقیلي ، محمد بن عمرو:ینظر ) ٧
أبان بن أبي عیاش ، وإبراھیم بن : سكن الیمن ، وروى عن . معمر بن راشد الأزدي الحداني ، أبو عروة ابن أبي عمرو البصري)  ٨

ن بھدلة ، وعبد الله بن مسلم بن شھاب میسرة وإسماعیل بن جابر الحداني ، وجابر بن یزید الجعفي ، وصالح بن كیسان ، وعاصم ب
، أخي الزھري ، وعبد الكریم بن مالك الجزري ، وعمار بن أبي عمار مولى بني ھاشم، ومحمد ابن مسلم بن شھاب الزھري 

لعزیز أبان بن یزید العطار ، وھو من أقرانھ ، وعبد الرزاق بن ھمام ، وعبد المجید بن عبد ا: روى عنھ .. ...ومنصور بن المعتمر
  ٢٨/٣١٠:، تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي ،جمال الدین یوسف "مات في أول سنة خمسین ومئة ... وآخرون

 ٢/٢٩٠:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله :ینظر ) ٩
 ٤/١٥٤:،میزان الاعتدال)ھـ٧٤٨ت(الذھبي، محمد بن أحمد ) ١٠
أسد بن موسى ، وأبیھ شعیب بن اللیث : روى عن . ي ، مولاھم ، أبو عبد الله المصري عبد الملك بن شعیب بن اللیث بن سعد الفھم)   ١

مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وإبراھیم : بن سعد ، وعبد الله بن وھب ، وأبي ھمام الولید بن شجاع بن الولید السكوني ،روى عنھ 
، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود ، ، وعبدان الأھوازي ، ، وابنھ  بن داود بن یعقوب الصیرفي المصري ، وزیاد بن الخلیل التستري

عبد الرازي، ابن أبي حاتم. سنة ثمان وأربعین ومئتین   محمد بن عبد الملك بن شعیب بن اللیث بن سعد ، وأبو حاتم الرازي ، توفي
، ١٨/٣٣١:، تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(، المزي ، جمال الدین یوسف ٥/٣٥٤:، الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت (الرحمان بن محمد 

  ١/٦١٦:،تقریب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي
العسقلاني،أحمد بن  ابن حجر:،وانظر٥/٣٥٤:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم)  ٢

 ٦/٣٥٤:،تھذیب التھذیب) ھـ٨٥٢ت(علي
عد الفھمي المصري أبو عبد الملك ، كناه ابن بكیر ، سمع أباه اللیث سمع منھ ابنھ عبد الملك ،روى عن أبیھ ھو شعیب بن اللیث بن س) ٣

روى عنھ یحیى بن عبد الله بن بكیر وابنھ الملك والربیع بن سلیمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم مات سنة تسع وتسعین 
ت (، ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد ٤/٢٢٤:،التاریخ الكبیر)ھـ٢٥٦ت(البخاري ،محمد بن إسماعیل :انظر.ومائة
  ٨/٣٠٩:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(، ابن حبان ،محمد٤/٣٥١:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧



 )١٥٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
، و اللیث بن سعد  )٢(، وعده ابن حبان من الثقات)١())شعیب أحلى: عبد الله بن عبد الحكم ؟ فقال 

، و ابن شھابو وعقیل بن خالد   ، فالروایة ضعیفة معروة بن الزبیر مرت مناقشتھمدلس كما مرَّ

 .ومن ھنا نلاحظ أن الروایات ضعیفة من جھة السند  

  مناقشة متون الروایات: ثالثا 

لیھ ھذه الآیات من ، ومع أنھ رأى الملك وأوحى إ) (Rمع تلك العلامات التي أظھرھا الله للنبي محمد  

كان شاكا في أمره ، وخائفا من مصیره ، ولم یطمئن ) R(القرآن الكریم ،تظھر الروایات بأن النبي 

  یقین النبي (( على نفسھ إلا بعد أن بشره ورقة بن نوفل بالنبوة التي انتھت إلیھ وھذا مخالف لـ 

)(R ، فاجأه فیھا الوحي تمثل ھذا الیقین في ذھنھ فمنذ اللحظة التي  بإلھیة الظاھرة التي یتعرض لھا

وأدرك أن كل ما یوحى إلیھ صادر عنھ تعالى وإن الملك الذي یأتیھ ھو رسول من الله وجاء استمرار 

  )٣())الوحي وتكراره مرة بعد أخرى مؤكدا لھذا الیقین الذي رسّخ في نفسھ الشریفة 

وحدة موضوعیة متناسقة فتبدأ ن الروایات متضاربة متنا ولا تمتلك أوفضلا عن ذلك 

ثم تنتقل إلى ابتعاده عن تصرفات قومھ وحبھ للخلوة في غار حراء ثم ) R(بموضوع الرؤیا للنبي 

تنعطف إلى نزول الملك فتبتعد عن موضوعھا الحقیقي بالتركیز على ما فعلتھ خدیجة من استشارتھا 

ا سیحل للإسلام من مّ نبوءاتھ الغیبیة ععن  الفاعل لھ في تھیئة النبي لتلقي الوحي فضلا ثرلورقة والأ

وھو یصرح أنھ یؤمن  )R(كیف لورقة أن یعلم النبي : (( وما یلاحظ أیضا أنھ ، النصر والانتشار 

لة في حین أنھا المادة كام )R(برسالتھ ویتبعھ ویخبره بما یقع لھ من قومھ، ثم كیف یكون عند النبي 

وعشرین عاما والقرآن لم یرسل جملة واحدة مع تضمنھ من معالجات لقضایا حادثة  ةاكتملت بعد ثلاث

ثم إن التعارض في ھذه الروایات مما لا یضفیھ العقل بمكان فتارة تسوق ،  )١())وأحكام متعلقة بھا 

الروایات أول ما نزل من القرآن سورة العلق وتارة أخرى سورة المدثر فلا یطمأن من خلالھما على 

والقصة لا تخلو من شيء وأھون ما فیھا من  :(( یل ، ویعلق السید الطباطبائي على الروایة بقولھدل

في كون ما شاھده وحیا إلھیا من ملك سماوي ألقى إلیھ كلام الله وتردده بل  ) R(الإشكال شك النبي 

، وأشكل منھ سكون نفسھ في كونھ نبوة إلى قول رجل نصراني  ظنھ أنھ من مس الشیاطین بالجنون

  :  تعالىمترھب وقد قال 

                                                           
  ٤/٣٥١:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (ابن أبي حاتم الرازي،عبد الرحمان بن محمد  ) ١
 ٤/٣١٠:،تھذیب التھذیب) ھـ٨٥٢ت(،ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي٨/٣٠٩:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد:  ینظر) ٢
 ١٧٩:الأعرجي ،ستاّر جبر،مصادر الوحي وأنواعھ) ٣
 ١١:ھـ ١٤٣٢راشد بن عثمان، شبھات المستشرقین في تلقي الشریعة ، جامعة الملك سعود ،  ،الزھراني )١
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قلُْ  { : وأي حجة بینة في قول ورقة ؟ وقال تعالى )٥٧الآیة /سورة الانعام ( }قُلْ إِنِّي علَى بينة من ربي {
ه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومنِ اتَّبعني وسبحان اللَّه وما أنَاَ من المْشرِ ذه ينفهل بصیرته  ، ) ١٠٨الآیة/ سورة یوسف ( }ك

)R ( هي سكون نفسه إلى قول ورقة ؟ وبصیرة من اتبعه سكون أنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما لا
ه {: حجة فیه قاطعة ؟ وقال تعالى  دعب نم ينبِيالنا إِلَى نُوحٍ ونيحا أَوكَم كا إِلَينيح١٦٣الآیة /سورة النساء (}إِنَّا أَو ( ،

مثل ما تقصھ ھذه القصة ؟ والحق أن وحي النبوة والرسالة یلازم  اعتمادھم في نبوتھم على فھل كان
  )١())) u(الیقین من النبي والرسول بكونھ من الله تعالى على ما ورد عن أئمة أھل البیت

  
  

  المطلب الثالث                                               
  بین الوحي الإلھي والتكھّن )(Rعدم تمییز النبي 

  عرض الروایة:أولا 

  نص الروایة  الراوي  ت

اخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا حماد بن سلمة عن ھشام بن عروة عن عروة ((   السیدة عائشة  ١
یا خدیجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا لقد :ن رسول الله قال إ:شة عن عائ

نك تصدق إد الله إن الله لا یفعل بك ذلك ، یا ابن عب:خشیت أن أكون كاھنا فقالت 
  ٢)()) الحدیث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم 

    

   مناقشة سند الروایة:ثانیا 

وكذلك حماد بن سلمة  )٢(ثبت صاحب سنة : الذي قال عنھ العجلي )١(عفان بن مسلم: رواتھا

ثقة رجل صالح حسن الحدیث یقال إن عنده ألف حدیث حسن لیس عند غیره كما قالھ   )٣(سلمة 

  .ه مر الحدیث عنھما ،فالروایة ضعیفة في ھشام بن عروةوھشام بن عروة وأبأما ،  )٤(العجلي 

                                                           
  ٢٠/٣٢٩:المیزان) ھـ١٤٠٢ت(الطباطبائي،محمد حسین) ١
    ٣/١٩٥:، الطبقات الكبرى)ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد  ) ٢
أبان بن یزید : عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار ، أبو عثمان البصري مولى عزرة بن ثابت الأنصاري ، سكن بغداد ،روى عن ) ١

البخاري ، وإبراھیم بن إسحاق : نھ العطار ، وحماد بن زید ، وحماد بن سلمة، وداود بن أبي الفرات ، ودیلم بن غزوان ، روى ع
الحربي ، وإبراھیم بن الحسین بن دیزیل الھمذاني الكسائي ، وأحمد بن حنبل ، وأحمد بن سلیمان الرھاوي ، وأحمد بن سنان القطان 

ي سنة ، وأحمد بن صالح المصري ، وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي ، وأحمد بن القاسم بن مساور الجوھري، مات عفان ف
   ١٧٥-١٦٠:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف:انظر. تسع عشرة ومئتین ، ولھ خمس وثمانون سنة

 ٢/١٤٠:، ،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله )  ٢
یري بن كرامة ، وھو ابن مولى حم: مولى قریش ، ویقال : مولى ربیعة بن مالك بن حنظلة من بني تمیم ،ویقال : حماد بن سلمة )  ٣

الأزرق بن قیس ، وأنس بن سیرین ، وبشر بن حرب أبي عمرو الندبي وھشام بن عروة روى عنھ : أخت حمید الطویل ،روى عن 
إبراھیم بن الحجاج السامي ، وأسد بن موسى ، وأسود بن عامر شاذان ، وبشر بن السري ، وبشر بن عمر الزھراني ، والحسن : 

- ٧/٢٥٣:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف" ب ، والحسین بن عروة مات سنة سبع وستین ومئةبن موسى الأشی
٢٦٩ 
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   مناقشة متن الروایة:ثالثا

أما من جھة المتن فھي تدل على أن النبي محمد لم یستطع  أن یمیز بین الوحي الإلھي وبین      
بالورع والصدق وھو المعروف بھ ما لا یلیق  )(Rلنبي محمد لھانة فنسبت الروایة السحر والك

مخالف لما أقرتھ الآیات الكریمة بأنھ وحي من الله  ووھ،خلاق التي تبعده عن سجع الكھان والأ
تنَزِيلٌ من * ن ولاَ بقَِولِ كاَهنٍ قلَيلاً ما تذَكََّرو* وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تُؤمنون * إنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ  [:حصرا لقولھ تعالى 

 ينالَمالْع ب٤٣-٤٠الآیات/سورة الحاقة( ]*ر( .  
  

  المطلب الرابع 
  لزید بن عمرو )(Rمحمد  استغفار النبي

  عرض الروایة: أولا
  نص الروایة  الراوي  ت

وحدثت أن ابنھ ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ،وعمر بن : قال ابن إسحاق ((  ابن إسحاق  ١
: أنستغفر لزید بن عمرو ؟ قال :  )(Rقالا لرسول الله  -وھو ابن عمھ  -الخطاب 

  .نعم ، فإنھ یبعث أمة وحده 
  :وقال زید بن عمرو بن نفیل في فراق دین قومھ ، وما كان لقي منھم في ذلك 

  ور ؟ــأدین إذا تقسمت الأم * أربا واحدا أم ألف رب       
  ورـكذلك یفعل الجلد الصب *عزلت اللات والعزى جمیعا 
  ولاصنمي بنى عمرو أزور * فلا العزى أدین ولا ابنتیھا   
  )٢())لنا في الدھر إذ حلمي یسیر*  ولا ھبلا أدین ، وكان ربا    

   مناقشة متن الروایة:ثانیا

من حدیث  R)(تنقل ما دار بین عمر بن الخطاب و سعید بن زید وبین النبي محمد  الروایة
حول استغفاره لزید وحفظ النبي للأبیات التي رددھا زید في فراق قومھ فقط ولو سلمنا بصحة ھذه 
الروایة فإن معناھا لا یتعدى ذلك ، بخلاف ما أعطاه المستشرقون من مساحة واسعة لمعنى الروایة 

بن نفیل لا تعني استلھام  وا شبھتم حول مصدر القرآن الكریم ، وإن لقاء النبي بزید بن عمروأثارو
ن وجود التشابھ بین الشرائع السماویة ھو غیر أ ، الرسول من الشرائع السابقة في تكوین دین جدید

ولا  اعابر ان لـقاء النبي محمد بھذا الشخص قد یكون لقاءإ ونھن من مصدر واحد أكید یدل على بالتأ

ثم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتَّبِع ملَّةَ إِبراهيم حنيفًا وما كَان من  {:یكون بالضرورة استلھام أمور من الحنفیة لقولھ تعالى
 ينرِكش{:وقوله تعالى،  )١٢٣الآیة /سورة النحل( }الْم  ينِركشْالم نا أنَاَ مميفاً ونح ضَالأْرو اتاومالس طَر ت وجهِي للَّذي فَ هجإنِِّي و

نا عليَه فاَحكمُ وأَنْزلْنا إِلَيك الْكتَاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الكْتاَبِ ومهيم {:وقولھ تعالى ، )  ٧٩الآیة/سورة الانعام (}
                                                                                                                                                                                                      

ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن : ، وانظر ١/٣٢٠:، معرفة الثقات) ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله :ینظر) ١
 ٣/١٤٢:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت(محمد

 ١٤٩- ١٤٨/ ١:،السیرة النبویة) ھـ٢١٨ت(ابن ھشام الحمیري،عبد الملك) ٢



 )١٦١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

عرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل قالْح نكَ ماءا جمع مهاءوأَه لَا تَتَّبِعو لَ اللَّها أَنْزبِم مهنيا بي مف كُمُلوبيل نلَكو ةداحةً وأُم لَكُمعلَج اللَّه اءش لَوا واجهنمةً و
ئُكُم بِما كُنتُم فيه تَخْتَلفُون آَتَاكُ بنا فَييعمج كُمجِعرم إِلَى اللَّه اترتَبِقُوا الْخَيفَاس فعلى الرغم من  ، )٤٨الآیة/سورة المائدة (}م

فالناظر في الشرائع یجد ((التشابھ لا بد من أن تتمیز شریعة عن أخرى وإلا ما الداعي لبعثة الأنبیاء 
أنھا متفقة في المسائل الأساسیة كالصلاة والحج والزكاة والاختلاف بینھما یكون في التفاصیل فإعداد 

  . )١())د تختلف من شریعة إلى شریعة ــالصلوات وشروطھا وأركانھا ومقادیر الزكاة ق
  

  المطلب الخامس 
  الراھب بحیرى )(Rلقاء النبي محمد 

  عرض الروایة :أولا
  الروایةنص   الراوي  ت

موسى  أبو  ١

  الأشعري

حدثنا الفضل بن سھل أبو العباس الأعرج البغدادي أخبرنا عبد الرحمن بن ((
غزوان أخبرنا یونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن 

في أشیاخ من قریش  )R(خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معھ النبي : أبیھ قال 
بط فحلوا رحالھم فخرج إلیھم الراھب وكانوا قبل ذلك فلما أشرفوا على الراھب ھ

یمرون بھ فلا یخرج إلیھم ولا یلتفت ، قال فھم یحلون رحالھم فجعل یتخللھم 
فقال ھذا سید العالمین ، ھذا رسول )  R(الراھب حتى جاء فأخذ بید رسول الله 

علمك ؟ فقال  فقال لھ أشیاخ من قریش ما. یبعثھ الله رحمة للعالمین . رب العالمین 
ولا یسجدان إلا . إنكم حین أشرفتم من العقبة لم یبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا 

لنبي وإني أعرفھ بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفھ مثل التفاحة ثم رجع فصنع 
لھم طعاما فلما أتاھم بھ فكان ھو في رعیة الإبل فقال أرسلوا إلیھ فأقبل وعلیھ 

من القوم وجدھم قد سبقوه إلى فئ الشجرة فلما جلس مال فئ  غمامة تظلھ ، فلما دنا
قال فبینما ھو قائم علیھم . الشجرة علیھ فقال انظروا إلى فئ الشجرة مال علیھ 

وھو یناشدھم أن لا یذھبوا بھ إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فیقتلونھ 
ما جاء بكم ؟ قالوا جئنا إن : فقال ، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلھم 

ھذا النبي خارج في ھذا الشھر فلم یبق طریق إلا بعث إلیھ بأناس وإنا قد أخبرنا 
خبره بعثنا إلى طریقك ھذا ، فقال ھل خلفكم أحد ھو خیر منكم ؟ قالوا إنما أخبرنا 

الناس  قال أفرأیتم أمرا أراد الله أن یقضیھ ھل یستطیع أحد من. خبره بطریقك ھذا 
قال فبایعوه وأقاموا معھ ، قال أنشدكم باJ أیكم ولیھ ؟ قالوا أبو . رده ؟ قالوا لا 

طالب فلم یزل یناشده حتى رده أبو طالب وبعث معھ أبو بكر بلالا وزوده الراھب 
  )١())من الكعك 

  

                                                           
 ٨٨- ٨٧) : ت.د(عبد الراضي ، أبو عبیدة إبراھیم محمود ،شبھات وردود حول القرآن ،المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ، )  ١
  ٢٥١ - ٢٥٠/  ٥: ،سنن الترمذي)ھـ٢٧٩ت(الترمذي،محمد بن عیسى ) ١
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   مناقشة سند الروایة:ثانیا

: الواردة عن عبد الرحمان بن غزوانقال ابن كثیر في معرض كلامھ عن الروایة السابقة و 

   ھذا حدیث حسن غریب :(( وقال الترمذي  ، )١())ولم أر أحدا جرحھ ومع ھذا في حدیثھ ھذا غرابة((

  ، )٢())لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ 

 ، ٥)(وعبد الرحمن بن غزوان )٤(ثقة )٣(الفضل بن سھل أبو العباس الأعرج البغدادي: ورواتھا 

: قلت .روى عن اللیث حدیثا منكرا :(( علق الذھبي في ترجمتھو،  )٦(لیس بھ بأس:  قال ابن معین

أنكر مالھ حدیثھ عن یونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، في سفر 

ومما یدل على أنھ باطل قولھ  ،  ار، وھو مراھق مع أبي طالب إلى الشام ، وقصة بحی)  R(النبي 

وقال  )١())أبو طالب ، وبعث معھ أبو بكر بلالا ، وبلال لم یكن خلق بعد ، وأبو بكر كان صبیاورده 

لیس في الدنیا مخلوق یحدث بھ غیر قراد أبي نوح  وسمع ھذا أحمد : سمعت العباس یقول : ((الأصم 

 حدیثھ: ((،قال الجرجاني) ٣(وأما یونس بن أبي إسحاق،  )٢(..))ویحیى بن معین من قراد 

  . )٥(أنھ لا یحتج بحدیثھ إلى وذھب ابن حجر ،  )٤())مضطرب

                                                           
  ٢/٣٤٨:،البدایة والنھایة) ھـ٧٧٤ت(ابن كثیر،إسماعیل)  ١
  ٥/٢٥١: ،سنن الترمذي)ھـ٢٧٩ت(الترمذي،محمد بن عیسى)  ٢
إبراھیم بن عبد الرحمان بن مھدي ،وأحمد بن حنبل ، وأبي : الفضل بن سھل بن إبراھیم الأعرج ، أبو العباس البغدادي ،روى عن )   ٣

عمر عبد الله بن عمرو المنقري ، وعبد الرحمان بن غزوان المعروف بقراد أبي نوح ، وعفان الجواب الأحوص بن جواب ، وأبي م
الجماعة سوى ابن ماجة ، والحسین بن عبد الله بن شاكر ، وعبد الله بن أحمد : وآخرون ،روى عنھ ...بن مسلم ، وعلي بن المدیني 

المزي ، جمال الدین یوسف  :انظر. خمس وخمسین ومئتین بن حنبل ، توفي یوم الاثنین لسبع وعشرین مضین من صفر سنة 
، الذھبي ، محمد بن ٢/٥٥٣:، تذكرة الحفاظ ) ھـ٧٤٨ت(، الذھبي ، محمد بن أحمد ٢٢٦-٢٣/٢٢٣:، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(

  ٢/١١:،تقریب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني ،  ٣/٣٥٢:، میزان الاعتدال) ھـ٧٤٨ت(أحمد 
  ٨/٢٤٩:، تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(،  ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ٩/٧:، الثقات )ھـ٣٥٤ت(دابن حبان ، محم) ٤
إسحاق بن سعید بن عمرو : روى عن .الضبي ، أبو نوح المعروف بقراد ، سكن بغداد : عبد الرحمان بن غزوان الخزاعي ،ویقال )   ٥

أحمد بن : ریر بن حازم ، واللیث بن سعد ، ومالك بن أنس، ویونس بن أبي إسحاق ، روى عنھ بن سعید بن العاص القرشي ، وج
حنبل ، وأحمد بن خلیل البغدادي ، وأحمد بن محمد بن یحیى بن سعید القطان ، والحارث بن محمد بن أبي أسامة التمیمي مات بعد 

،ابن  ٥/٢٧٤:، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(د الرحمان بن محمد ابن ابي حاتم الرازي ، عب :ینظر.المائتین وقیل سبع ومائتین 
، المزي  ١٠/٢٥١:، تاریخ بغداد ) ھـ٤٦٣ت(، الخطیب البغدادي ، أحمد بن علي ٨/٣٧٥:، الثقات ) ھـ٣٥٤ت(حبان ، محمد 
، ١/٣٣٩:اظ ، تذكرة الحف) ھـ٧٤٨ت(، الذھبي ، محمد بن أحمد  ٣٣٦- ١٧/٣٣٥:، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(،جمال الدین 

  ٢/٥٨١:، میزان الاعتدال ) ھـ٧٤٨ت(، الذھبي ، محمد بن أحمد  ٩/٥١٨:، سیر أعلام النبلاء ) ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد الذھبي،
، تاریخ ) ھـ٢٣٣ت(، ابن معین ،یحیى ٥/٢٧٤:،الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي،عبد الرحمان بن محمد: ینظر) ٦

  ٢٢:) ت.د(أحمد محمد ، دار المأمون ، دمشق ، :حقیق ، تابن معین الدارمي 
 ٢/٥٨١:،میزان الاعتدال) ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، محمد بن أحمد)  ١
  ١٠/٢٥٢:، تاریخ بغداد) ھـ٤٦٣ت(أحمد بن علي البغداديالخطیب ) ٢
إسرائیل بن یونس ، وعیسى بن  یونس بن أبي إسحاق ، واسمھ عمرو بن عبد الله الھمداني السبیعي ، أبو إسرائیل الكوفي ، والد ) ٣

إبراھیم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ، وبرید بن أبي مریم السلولي، وبكر بن ماعز الكوفي : روى عن . یونس 
، ،والولید ابن العیزار ، وأبیھ أبي إسحاق السبیعي ، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، وأخیھ أبي بكر بن أبي موسى الأشعري 

وابنھ عیسى بن یونس بن أبي إسحاق وغیرھم مات سنة تسع وخمسین ومئة  ، وأبو المنذر إسماعیل بن عمر ، وإسماعیل بن عیاش 
  ٤٩٣-٤٨٨/ ٣٢:،تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف. 

  ٧/١٧٩: ھـ١٩٨٥بیروت ، لبنان ،  ، دار الفكر ،٣سھیل زكار، ط: ، تحقیق ، الكامل ) ھـ٣٦٥ت(الجرجاني ، عبد الله بن عدي)  ٤
  ١١/٣٨٢:،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، : ینظر)  ٥
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   )٢())وكان قلیل الحدیث یستضعف :((،قال ابن سعد )١(بكر بن أبي موسى الأشعري  وأبو

فالروایة  ، )٥(من أصحاب الرسول محمد ) ٤(أبو موسى الأشعري و، )٣(تابعي ثقة: ،وقال العجلي

  .في عبد الرحمان و یونس بن إسحاق  فالروایة ضعیفة

  مناقشة متن الروایة: ثالثا

ن سفر أبي طالب علیھ السلام إلى الشام وأخذه معھ أ((الروایة مردودة عقلا فیكفي في تكذیبھا     

تسع سنین وكان أبو بكر یوم ذاك ابن ست أو تسع  ) R(كان وقد مضى من عمره  ) R(رسول الله 

ماذا كان یصنع بالشام ؟ وأي اختیار كان لھ بین شیوخ قریش ؟ ولم تكن تنعقد فأین كان ھو ؟ و: سنین 

 اكأن أبإنھ توفي سنة خمس وعشرین ولھ بضع وستون سنة  :نطفة بلال یوم ذاك أخذا بقول من قال 

   .)٦())بكر ولد وھو شیخ وبلال عتیقھ ، وكان معھ من أول یومھ ، وكان من یوم ولد لھ الحل والعقد 

من نصارى الشام وغیرھم لا  (R)افترضنا تعلم النبي محمد (( ولو حملنا ھذه الروایة على الصحة و

ونسبة الرسالة إلى  (R)یتفق مع واقع الحیرة والتردد في موقف المشركین من دعوة رسول الله 

الذین الوحي الإلھي ،لأن ھذه العلاقة لا یمكن التستر علیھا أمام الدعوة من المشركین وغیرھم 

 )١())عاصروه وعایشوه في مجتمع ضیق وعرفوا أخباره وخبروا حیاتھ العامة بما فیھ من سفرات

  . المستشرقون شبھاتھم على أساس باطل لا أصل لھ ىوھكذا فقد بن

  

  

  

  

  

                                                           
روى عن أبیھ والبراء بن عازب وجابر بن سمرة :عامر : اسمھ عمرو ،ویقال : أبو بكر بن أبي موسى الأشعري الكوفي ، یقال )  ١

مرة الضبعي وأبو عمران الجوني وبدر بن عثمان وعبد الله بن أبي السفر والجلح بن وعنھ أبو ج. وابن عباس والأسود بن ھلال 
أحمد بن ابن حجر العسقلاني،  .عبد الله الكندي وأبو إسحاق السبیعي ویونس بن أبي إسحاق وغیرھم مات سنة ست ومئة 

 ١٢/٣٦:،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(علي
 ٦/٢٦٩:ى، الطبقات الكبر)ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد )  ٢
 ٥/٥٩٢:،الثقات) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان،محمد  ، ٢/٣٩٠:، معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله : ینظر ) ٣
عبد الله بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجیة بن جماھر بن الأشعر   ) ٤

 ، وعن أبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وعلي بن أبي طالب ، وعمار بن یاسر ،) ص(، أبو موسى الأشعري ،روى عن النبي 
ابنھ إبراھیم بن أبي موسى : ،روى عنھ ) ص(، وأبي بكر الصدیق ، وابنتھ عائشة زوج النبي  وعمر بن الخطاب  ، ومعاذ بن جبل

وآخرون، مات سنة اثنتین وأربعین ...الأشعري ،والأسود بن یزید النخعي ، وأسید بن المتشمس التمیمي ، وأنس بن مالك الأنصاري
 ٤٥٢-١٥/٤٤٦:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(، جمال الدین یوسفالمزي. 

 ٥/١٣٨:،الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي،عبد الرحمان بن محمد ) ٥
  ٧/٢٧٧:،الوضاعون وأحادیثھم )ھـ١٣٩٢ت(الأمیني ، أحمد ) ٦
 ١٤٩:الحكیم ،محمد باقر،علوم القرآن) ١
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  المطلب السادس
  رانیقـــة الغـصـق

  عرض الروایات:أولا
  نص الروایة  الراوي  ت

إسحاق التستري وعبدان بن أحمد قالا ثنا یوسف بن حماد  حدثنا الحسین بن((  ابن عباس  ١
لا إي بشر عن سعید بن جبیر لا أعلمھ المعنى ثنا أمیة بن خالد ثنا شعبة عن أب

قرأ النجم فلما بلغ أفرأیتم اللات والعزى ) R(عن بن عباس أن رسول الله 
ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشیطان على لسانھ تلك الغرانیق العلى وشفاعتھم 

وما ) (Uترتجى فلما بلغ آخرھا سجد وسجد المسلمون والمشركون فأنزل الله 
  )١())أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إذا تمنى ألقى الشیطان

كعب  بن محمد  ٢

  القرظي

ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن یزید بن زیاد : حدثنا ابن حمید ، قال ((
تولي ) R(لما رأى رسول الله : المدني ، عن محمد بن كعب القرظي قال 

قومھ عنھ ، وشق علیھ ما یرى من مباعدتھم ما جاءھم بھ من عند الله ، تمنى 
وكان یسره ، مع حبھ . ومھ في نفسھ أن یأتیھ من الله ما یقارب بھ بینھ وبین ق

وحرصھ علیھم ، أن یلین لھ بعض ما غلظ علیھ من أمرھم ، حین حدث بذلك 
والنجم إذا ھوى ما ضل صاحبكم وما غوى : نفسھ وتمنى وأحبھ ، فأنزل الله 

أفرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى : فلما انتھى إلى قول الله 
تلك : ان یحدث بھ نفسھ ویتمنى أن یأتي بھ قومھ الشیطان على لسانھ ، لما ك

فلما سمعت ذلك قریش فرحوا . الغرانیق العلى ، وإن شفاعتھن ترتضي 
وسرھم ،  وأعجبھم ما ذكر بھ آلھتھم ، فأصاخوا لھ ، والمؤمنون مصدقون 

فلما . نبیھم فیما جاءھم بھ عن ربھم ، ولا یتھمونھ على خط ولا وھم ولا زلل 
لسجدة منھا وختم السورة ، سجد فیھا ، فسجد المسلمون بسجود انتھى إلى ا

  )١())نبیھم 
  

   مناقشة أسانید الروایات:ثانیا

  شیخ : ذكره أبو بكر الخلال فقال ((، )٢(الحسین ابن إسحاق التستري: واتھاالروایة الأولى ، ر    
                                                           

العلمیة، بیروت، ، دار الكتب ١أحمد فرید، ط: ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،تحقیق )ھـ١٥٠ت (ابن سلیمان، مقاتل )  ١
 ٤٢/  ١٢) : ھـ٣٦٠ت( سلیمان بن أحمد ، الطبراني ،٣/٢٩١:م٢٠٠٣لبنان،

 ٢٤٦ -  ٢٤٥/  ١٧: ، جامع البیان في تأویل آي القرآن ) ھـ٣١٠ت(الطبري ،محمد بن جریر)  ١
مد بن ذكوان والعباس بن الحسین بن إبراھیم بن إسحاق التستري الدقیقي ،سمع بدمشق وغیرھا ھشام بن عمار وعبد الله بن أح)  ٢

عثمان وإسحاق بن إبراھیم الصواف البصري وعلي بن بحر بن بشرى وشیبان بن فروخ وعثمان بن أبي شیبة وأبا كامل الفضل بن 
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و یوسف بن ،  )٤(ثقة حافظ  :) ٣(، وعبدان بن أحمد الاھوازي )٢())ةثق((: ، وقال ابن حجر )١())جلیل

 )٨(عده ابن حبان من الثقات :  )٧(أمیة بن خالد ، أما )٦(ذكره ابن حبان في الثقات ،) ٥(حماد المعني

أمیة بن خالد القیسي بصري حدثني الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن :(( وضعفھ  العجلي بقولھ

ة بن خالد فلم أره یحمده في الحدیث وقال إنما كان محمد بن ھانئ قال سمعت أبا عبد الله یسأل عن أمی

،  )٣())إمام في الحدیث((ھو : قال الرازي عنھ ، )٢(أما شعبة ، )١())یحدث من حفظھ لا یخرج كتابا

وأشار العجلي انھ كان یخطأ في أسماء الرجال ، ) ٤(وذكره ابن حبان من مشاھیر علماء الأمصار

أبا بسطام واسطي سكن البصرة ثقة في الحدیث تقي وكان یخطئ في شعبة بن الحجاج یكنى :((لقولھ 

                                                                                                                                                                                                      
الحسین الجحدري ووھب بن بقیة وأحمد بن یحیى الصوفي ویحیى بن عبد الحمید الحماني ومحمد بن عبد الله بن قریع ونصر بن 

  ٤٠-١٤/٣٩:، تاریخ مدینة دمشق ) ھـ٥٧١ت(ابن عساكر : نظری.  علي الجھضمي
 ١/١٤٢) :ت.د(طبقات الحنابلة، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ) ھـ٥٢١ت(بن أبي یعلي، محمد ا ) ١
 ١/٢١٢:، تقریب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي) ٢
سمع أبا كامل الجحدري . ن موسى بن زیاد الأھوازي الجوالیقي صاحب التصانیف أبو محمد عبد الله بن أحمد ب:عبدان بن أحمد )  ٣

حدث عنھ ابن قانع وحمزة الكناني وأبو . ومحمد بن بكار بن الریان وھشام بن عمار وخلیفة بن خیاط وابني أبى شیبة وأقرانھم 
مقرئ وآخرون عاش تسعین سنة ومات، في آخر سنة القاسم الطبراني وأبو بكر الإسماعیلي وأبو عمرو بن حمدان وأبو بكر ابن ال

   ٢/٦٨٩:، ،تذكرة الحفاظ)ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد الذھبي ، :ینظر. ست وثلاث مئة 
عبد الغفور عبد الحق حسین : ، طبقات المحدثین بأصفھان ، تحقیق ) أبو الشیخ الأصبھاني) (ھـ٣٦٩(ابن حبان ،عبد الله :ینظر )  ٤

 ١/٨٤:ھـ١٤١٢الة ،بیروت،،مؤسسة الرس٢البلوشي،ط
روى .ھو من ولد معن بن زائدة ، من شیوخ مسلم  بن الحجاج صاحب الصحیح .یوسف بن حماد المعني ، أبو یعقوب البصري ،)  ٥

مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن : أمیة بن خالد الأزدي ، وأبي قتیبة سلم بن قتیبة ،ویحیى بن سعید القطان ،روى عنھ : عن 
المعمري ، والحسین بن أحمد بن بسطام الزعفراني ، والحسین بن إسحاق التستري ، ومحمد بن  ماجة ، والحسن بن علي بن شبیب

، الطبقات )ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد  :انظر. مات سنة خمس وأربعین ومئتین . جریر الطبري ، ویعقوب ابن سفیان الفارسي 
دار الجنان ،  ،١عبد الله عمر البارودي ، ط: تحقیق  الأنساب،،) ھـ٥٦٢ت(عبد الكریم بن محمد ، السمعاني ، ٧/٣٠١:الكبرى

ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن  ٣٢/٤٢٠:،تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(، المزي،جمال الدین ٥/٣٤٧:م ١٩٨٨بیروت ،لبنان ،
  ٢/٣٤٣:، تقریب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(علي

  ١١/٣٦١:،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(حمد بن عليابن حجر العسقلاني،أ ، ٩/٢٨١:،الثقات) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان،محمد :ینظر  ) ٦
أمیة بن خالد بن ھدبة بن عتبة الأزدي الثوباني القیسي ، أبو عبد الله البصري  ، أخو :أمیة بن خالد بن الأسود بن ھدبة ، ویقال )  ٧

وحماد بن سلمة ، وسفیان  أبي شیبة إبراھیم بن عثمان العبسي ،: ھدبة بن خالد ، من بني قیس بن ثوبان ، من الأزد ، روى عن 
أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، : الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، ومحمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزھري ، روى عنھ 

وعبد الرحمان بن بشر بن الحكم النیسابوري ، و عبد الرحمان بن عبد الوھاب العمي البصري ، وعلي بن الحسین الدرھمي  ، 
 ٣٣٢- ٣٣٠:،تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(المزي ،جمال الدین "نة إحدى ومئتین مات س

 ٨/١٢٣:،الثقات )ھـ٣٥٤ت(ابن حبان،محمد :ینظر  ) ٨
 ١/١٢٨: ،ضعفاء العقیلي)ھـ٣٢٢ت(العقیلي،محمد بن عمرو ) ١
مولى الجھاضم : نب بن المحرز وقال قعالواسطي ، مولى عبدة بن الأغر ، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي ،أبو بسطام)  ٢

أبان بن : رأى الحسن وابن سیرین ،وروى عن . مولى الأشاقر عتاقة ، انتقل إلى البصرة فسكنھا : وقال محمد بن سعد . من العتیك 
ھیم بن إبرا: تغلب ، وإبراھیم بن عامر بن مسعود الجمحي ، وإبراھیم بن محمد بن المنتشر ،وإبراھیم بن مسلم الھجري ،روى عنھ 

وبدل بن المحبر ، وبشر بن -وھو من شیوخھ  - سعد الزھري والأشعث بن عبد الله السجستاني ،وأمیة بن خالد ، وأیوب السختیاني 
  ١٢/٤٩٥:،تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(المزي ،جمال الدین. ثابت توفي بالبصرة في أول سنة ستین ومئة 

  ١٢٦/:١:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (ابن أبي حاتم الرازي،عبد الرحمان بن محمد)  ٣
، دار الوفاء ، المنصورة ١مرزوق علي إبراھیم ، ط: ، تحقیق ، مشاھیر علماء الأمصار ) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ، محمد  :ینظر )  ٤
 ٢٨٠:م ١٩٩١،



 )١٦٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 )٢(أما أبو بشر ، )١())كان یخطئ في أسماء الرجال قلیلا  بعض الأسماء وفي موضع ثبت نقي الحدیث

 )٥(وتنسب الروایة إلى المحدث الفاضل سعید بن جبیر،  )٤(وعده العجلي من الثقات )٣(لیس بھ بأس : 

  .في أمیة بن خالد وشعبة بن الحجاج  ، فالروایة ضعیفة

((  :، و قال البغدادي )٢())حدیثھ فیھ نظر((: قال البخاري  )١(ابن حمید: الروایة الثانیة رواتھا    

سمعت أبا حاتم محمد بن ((: ، وقال في موضع آخر )٣())محمد بن حمید الرازي كثیر المناكیر 

یوسف بن خراش وجماعة من مشایخ أھل الري إدریس الرازي في منزلھ وعنده عبد الرحمن بن 

وحفاظھم للحدیث ، فذكروا ابن حمید وأجمعوا علي أنھ ضعیف في الحدیث جدا ، وأنھ یحدث لما لم 

 منابن حبان  عده، و )٤())یسمعھ ، وأنھ یأخذ أحادیث لأھل البصرة والكوفة فیحدث بھا عن الرازیین 

سلمة بن الفضل الأبرش أبو :((نسائي من الضعفاء بقولھفضعیف ،عده ال )٦(أما سلمة )٥(المجروحین 

                                                           
 ٦/١٣٣:،الثقات )ھـ٣٥٤ت(ابن حبان،محمد  ،١/٤٥٧:،معرفة الثقات) ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله  :ینظر) ١
بشیر بن ثابت  ، وحبیب بن : ھو جعفر بن إیاس ، وھو ابن أبي وحشیة الیشكري ، أبو بشر الواسطي ، بصري الأصل ،روى عن )  ٢

أیوب السختیاني ، وھو : روى عنھ ........... سالم ، وسعید بن جبیر ، وأبي سفیان طلحة بن نافع ،وطلق بن حبیب ، وعامر الشعبي
مات سنة أربع أو ثلاث ....... د الله الواسطي ، وشعبة بن الحجاج، وعبد الحمید بن الحسن الھلاليمن أقرانھ ، وخالد بن عب

، الجرجاني ، عبد الله بن  ٢/١٨٦:،التاریخ الكبیر)ھـ٢٥٦ت(البخاري،محمد بن إسماعیل :انظر. وعشرین ومئة 
  ١٠-٥/٥:، تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(،المزي، جمال الدین ٢/١٥١:،الكامل )ھـ٣٦٥ت(عدي

 ٢/٤٩٥:،العلل،)ھـ٢٤١ت(ابن حنبل،أحمد )  ٣
 ١/٢٧٢:،معرفة الثقات) ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله :ینظر )  ٤
منھ نفر ،قتلھ . سمع أبا مسعود وابن عباس وابن عمر وابن زبیر وأنسأ : ھو سعید بن جبیر الأسدي الكوفي أحد أعلام التابعین )  ٥

في شوال من السنة : ومات الحجاج في رمضان ویقال . ولھ تسع وأربعون سنة . الحجاج بن یوسف في شعبان سنة خمس وتسعین 
اختر لنفسك قتلة إني قاتلك بھا  قال : ، ولم یسلط بعده على قتل أحد لدعاء سعید بعدما قال الحجاج لھ  مات بعده بستة أشھر: ویقال . 
إن كان العفو فمن الله : قال . ترید أن أعفو عنك : ما تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلھا في الآخرة ، قال ! فوالله ! اختر لنفسك یا حجاج : 

فقال . ردوه فرد : اذھبوا بھ فاقتلوه ، فلما أخرج من الباب ضحك ، فأخبر بھ الحجاج فقال : فقال  .وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر 
وجھت وجھي للذي : ( فقال سعید . اقتلوه : عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك فأمر بالنطع فبسط ،فقال : ما أضحكك ؟ قال : 

: قال )فأینما تولوا وجوھكم فثم وجھ الله : ( قال . شدوا بھ لغیر القبلة :قال )  فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المشركین
أما أني أشھد : اذبحوه ، فقال سعید : فقال ) منھا خلقناكم وفیھا نعیدكم ومنھا نخرجكم تارة أخرى : قال سعید . كبوه على وجھھ 

: ثم دعا سعید وقال . ورسولھ ، خذھا مني حتى تلقى بي یوم القیامة  وأحاج أن لا إلھ إلا الله ، وحده لا شریك لھ ، وأن محمدا عبده
عاش الحجاج بعده خمس عشرة لیلة ووقع الأكلة في بطنھ ، فدعا بالطبیب : قیل . اللھم لا تسلطھ على أحد بعدي ، فذبح على النطع 

ثم استخرجھا وقد لزق من الدم فعلم أنھ لیس بناج و . لینظر إلیھ ، فدعا باللحم المنتن فعلقھ بالخیط وأرسلھ في حلقھ وتركھا ساعة 
. قبره بھا یزار . ما لي وسعید بن جبیر كلما أردت النوم أخذ برجلي ، ودفن سعید بظاھر واسط العراق : كان ینادي بقیة حیاتھ 

 ١٩٩: ،الإكمال في أسماء الرجال)ھـ٧٤١ت(الخطیب التبریزي،محمد بن عبد الله  :انظر
إبراھیم بن المختار ، وجریر بن عبد الحمید ، وزید بن الحباب ، : روى عن .ید بن حیان التمیمي ،أبو عبد الله الرازي محمد بن حم)  ١

أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وإبراھیم بن مالك القطان ، وأحمد بن حنبل ومات قبلھ ، وأحمد : وسلمة بن الفضل ، روى عنھ 
روري ، مات سنة ثمان وأربعین ومئتین ، ابن ابي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن بن خالد الرازي المعروف بالح

   ١٠٧ -٢٥/٩٧:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(،المزي ، جمال الدین یوسف ٧/٢٣١:،الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت(محمد
   ١/٦٩:،التاریخ الكبیر)ھـ٢٥٦ت(البخاري،محمد بن إسماعیل)  ٢
  ٢/٢٥٧:،تاریخ بغداد)ھـ٤٦٣ت(الخطیب البغدادي،أحمد بن علي)  ٣
 ٢/٢٥٨:المصدر نفسھ )  ٤
  ٢/٣٠٣) :ت.د(محمود إبراھیم زاید،دار الباز ، مكة المكرمة،:،المجروحین،تحقیق )ھـ٣٥٤ت (ابن حبان ،محمد: ینظر)  ٥
إبراھیم بن طھمان ، وإبراھیم : سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري ،مولاھم ، أبو عبد الله الأزرق الرازي قاضي الري ،روى عن  ) ٦

: بن محمد بن أبي یحیى الأسلمي ، ، وسفیان الثوري ، وسلیمان بن قرم ،وأبي جعفر الرازي ،وأبي حمزة السكري ،روى عنھ 
ومقاتل بن محمد الرازي ، ویحیى بن معین ، ، ، ومحمد بن حمید الرازي ،محمد بن عمرو إبراھیم بن مصعب المروزي بغداد 



 )١٦٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
سلمة بن الفضل أبو :((وترجم لھ البخاري قائلا، )١())يعبد الله ضعیف یروي عن ابن إسحاق المغاز

عبد الله الأبرش الرازي الأنصاري ، سمع محمد بن إسحاق ، روى عنھ عبد الله بن محمد الجعفي ، 

في حدیثھ إنكار ، لیس بالقوى ،لا یمكن أن أطلق لساني بأكثر من :(( الرازيوقال ،  )٢())عنده مناكیر

،  )٥(أما ابن إسحاق،  ) ٤( ، وعده العقیلي من الضعفاء أیضا)٣())ھذا ، یكتب حدیثھ ولا یحتج بھ

، ونقل العقیلي ما یستفاد من ضعفھ  )٧(، وعده النسائي من الضعفاء )٦(صاحب السیر وثقھ العجلي

العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا سلیمان بن داود حدثنا یحیى بن سعید قال حدثنا وھیب  حدثنا:((

، ووصفھ مالك بن أنس بدجال من  )٨())قال سمعت ھشام بن عروة یقول محمد بن إسحاق كذاب

صالح الحدیث ، مالھ ذنب إلا ما قد حشا في السیرة من الأشیاء المنكرة :(( بأنھ ر وذك )١(الدجاجلة

) ٤(وثقھ ابن حبان ) ٣(والروایة ضعیفة في یزید بن زیاد المدني ، )٢())المنقطعة والأشعار المكذوبة 

كان یزید صدوقا إلا أنھ لما كبر ساء حفظھ وتغیر ، فكان   :((وذكره أخرى في المجروحین بقولھ

ن حدیثھ لسوء حفظھ ، یتلقن ما لقن ، فوقع المناكیر في حدیثھ من تلقین غیره إیاه وإجابتھ فیما لیس م

فسماع من سمع منھ قبل دخولھ الكوفة في أول عمره سماع صحیح ، وسماع من سمع منھ في آخر 

  لا :(( وضعفھ الذھبي أیضا قائلا ، )٥())قدومھ الكوفة بعد تغیر حفظھ وتلقنھ ما یلقن سماع لیس بشئ 

  

  

                                                                                                                                                                                                      
المزي،جمال . وقد أتى علیھ مئة وعشر سنین . وأبو خالد یزید بن المبارك ، ویوسف بن موسى القطان  مات بعد التسعین ومئة 

 ٢٠٩- ١١/٣٠٥:،تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(الدین یوسف
  ١٨٤:،الضعفاء والمتروكین )ھـ٣٠٣ت(عليالنسائي،أحمد بن )  ١
 ٤/٨٤:،التاریخ الكبیر)ھـ٢٥٦ت(البخاري،محمد بن إسماعیل)  ٢
 ٤/١٦٩:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي ،عبد الرحمان بن محمد)  ٣
 ٢/١٥٠:،ضعفاء العقیلي ،)ھـ٣٢٢ت(العقیلي،محمد بن عمرو :ینظر) ٤
أبو عبد الله القرشي المطلبي ، مولى قیس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ، وكان جده یسار من : ویقال . المدني ، أبو بكر  ) ٥

أبان بن صالح ، وأبان بن عثمان : سبي عین التمر،رأى أنس بن مالك ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وسعید بن المسیب ،وروى عن 
إبراھیم بن سعد بن إبراھیم بن عبد الرحمان بن عوف ، وحماد بن سلمة ، : بن عفان ، وإبراھیم بن عبد الله بن حنین ، روى عنھ 

مات سنة إحدى وخمسین : وقیل.وزھیر بن معاویة الجعفي  ، وشریك بن عبد الله ، وشعبة بن الحجاج ،توفي سنة خمسین ومئة 
  ٤٢٧-٤٠٥:ذیب الكمال، تھ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف . مات سنة اثنتین وخمسین ومئة : ومئة ،وقیل

 ٢/٢٣٢:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله )  ٦
 ٢٣٠:،الضعفاء والمتروكین)ھـ٣٠٣ت(النسائي، أحمد بن علي)  ٧
 ٤/٢٣:،ضعفاء العقیلي)ھـ ٣٢٢ت(العقیلي ، محمد بن عمرو)  ٨
 ٤/٢٤:المصدر نفسھ: ینظر)  ١
 ٣/٤٦٩:عتدال،،میزان الا)ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد ، الذھبي) ٢
سلمة ، ومحمد  عبد الله بن رافع مولى أم: روى عن . المدني ، واسم أبي زیاد میسرة یزید بن أبي زیاد ،: اد ، ویقال ھو یزید بن زی) ٣

 ابن ابي حاتم،  ٧/٦٢١:ابن حبان ،الثقات  :انظر. مالك بن أنس ، ومحمد بن إسحاق ابن یسار: عنھ  بن كعب القرظي روى
،تھذیب )ھـ٧٤٢ت(جمال الدین یوسف،المزي،٩/٢٦٢:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (الرحمان بن محمد  عبدالرازي،
  ٣٢/١٣٢:الكمال

 ٧/٦٢١:،الثقات)ھـ٣٥٤ت (ابن حبان ،محمد ) ٤
  ١٠٠/ ٣: ،المجروحین ) ھـ٣٥٤ت (ابن حبان ،محمد)  ٥



 )١٦٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  .)٣(مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بالقرآن )٢(، و محمد بن كعب )١())یتابع على حدیثھ

  مناقشة متون الروایات:ثالثا

إن متن الروایة مخالف لما ورد من الحرص والتھیئة الروحیة والنفسیة لتلقي الوحي فقد       
كْ بِه لسانكَ لتعَجلَ بهِ لا {:نبیھ بأن لا یعجل في تلاوة القرآن الكریم لقولھ تعالى  )U(خاطب الله  رتُح * ِإن

 آَنَهقُرو هعما جنلَيع *  َآنَهُقر فَاتَّبِع أْنَاهفإَِذَا قَر *َانهيا بنلَيع ِإن وقولھ تعالى ،   )١٩- ١٦الآیات /القیامة  سورة(   }* ثُم: 

ضَى إِلَيك وحيه وقُلْ رب زِدني علْما تَعالَى اللَّه الْملك الْحق ولَا ف{   .) ١١٤الآیة/سورة طھ( }*تَعجلْ بِالْقُرآَنِ من قَبلِ أَن يقْ

إنِ هو إلَِّا وحي * وما ينطق عنِ الْهوى {:وكذلك مخالف لصریح الآیات الكریمة من سورة النجم لقولھ تعالى
لأَخَذنْاَ منه بِاليْمين * ولوَ تقَوَلَ علَينا بعض الأْقَاَويِلِ {:وقد جاء الإنذار الإلھي ،  )٣،٤الآیات /سورة النجم (}*يوحى 

 * ينتالْو هنا منلَقطََع إنّ الحدیث یخالف ظاھر القرآن الكریم (( كذلك ، )٤٦-٤٤الآیات /سورة الحاقة(}*ثُم

* أَفَمن هذا الحَديث تَعجبون  {:الوجوب ، قال سبحانھ  غة الأمر الظاھر فيیھ السجود بصیحیث ورد ف
 كُونلا تَبو كُونضْح ه * وأَنْتُم سامدون  *  وتَ نعم لو ، )  ٦٢ -  ٥٩الآیات / النجم سورة (  }واعبدوا       فاسجدوا للّ

  یكون قرینة على حمل الأمر في الآیة على استحباب السجود لكن الروایات  ) R(ثبت فعل النبي 
  

  )١())المتضافرة دلتّ على وجوبھ
  

ت أوثان المشركین والأصنام ، وبینت قبحھا الآیات التالیة للآیة التي سمّ  ومن ملاحظة

بھا من سلطان إن كم ما أنزل الله ؤھي إلا أسماء سمیتموھا أنتم وآباوسخفھا ، قد ذكرت بصراحة إن 

یتبعون إلا الظن وما تھوي الأنفس وقد جاءھم من ربھم الھدى ، ومع كل ھذا الذم للأصنام ، كیف 

وقد  ،للأصنام جھاد مستمر طوال حیاتھ ولم یقبل المساومة قط ) R(وإن جھاد النبي !یمكن مدحھا ؟ 

                                                           
 ٤/٤٢٣:،میزان الاعتدال،)ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد الذھبي ،)  ١
أبو عبد الله : محمد بن كعب بن حیان بن سلیم ، بن أسد القرظي ،أبو حمزة ، وقیل : وقال محمد بن سعد. محمد بن كعب بن سلیم  ) ٢

أبان بن : سكن الكوفة ثم تحول إلى المدینة فسكنھا ،روى عن . المدني ، من حلفاء الأوس بن حارثة وكان أبوه من سبي قریظة 
أبان بن صالح ، وزیاد بن : الك، والبراء بن عازب ، وجابر بن عبد الله ، وزید بن أرقم، روى عنھ عثمان بن عفان ، وأنس بن م

أنھ مات سنة تسع عشرة ومئة  عندما كان ھو وتلامیذه مجتمعین في مسجد :أبي زیاد ، وزیادة بن محمد، مات سنة ثمان ومئة  وقیل
،تھذیب )ھـ٧٤٢ت(المزي، جمال الدین یوسف  .توا جمیعا تحتھ الربذة ، فأصابتھم زلزلة ، فسقط علیھم المسجد ، فما

  ٢٦/٣٤٧:الكمال
،الجرح )ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ، ابن أبي حاتم٢/٢٥١:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله )  ٣

 ٨/٦٧:والتعدیل
 ٢٤:السبحاني ،جعفر ،الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ) ١



 )١٦٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
لتصدي لھا ، حتى في الأوثان ، وبرھنت سیرتھ المطھرة على استنكارھا وا) R(رفض الرسول 

  .)١(أصعب الظروف ، فكیف ینطق بمثل ھذه الكلمات

طامّات یجب (( وقد ناقش الألباني الروایات التي نقلت ھذه القصة مستخلصا أن ما ذكر فیھا 

 )R(ولو كانت ھذه القصة حقیقیة لاتخذھا المشركون ذریعة لیحاجوا النبي ،  )٢())تنزیھ الرسول منھا

  .رضخوا لھ ولما أسلموا یوم الفتح فیما بعد ولما 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ٣٧٩ - ٣٧٧/ ١٠:مكارم ،الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزلالشیرازي، )  ١
  ١٩:م ١٩٩٦، المكتب الإسلامي ،٣الألباني،ناصر الدین ، نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق، ط) ٢
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  المبحث الثاني

  مناقشة روايات جمع القرآن الكريم
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  المطلب الأول 
  )(Rجمع القرآن في عھد النبي محمد

  عرض الروایات: أولاً 
  نص الروایة  الراوي  ت

زید بن   ١

  ثابت

ثنا یحیى بن إسحاق أنا یحیى بن أیوب ثنا یزید بن حدثنا عبد الله حدثني أبي ((
بینما نحن : ن زید بن ثابت قال أب ان عبد الرحمن بن شماسة أخبره أبي حبی

طوبى للشام قیل ولم ذلك یا  : نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال )R(عند رسول الله 
  . )١())رسول الله قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتھا علیھ

البراء بن   ٢

  عازب

حدثنا عبید الله بن موسى عن إسرائیل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت ((
ادع :  )R(لا یستوي القاعدون من المؤمنین والمجاھدون في سبیل الله  قال النبي 

لي زیدا ولیجئ باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة ثم قال اكتب لا یستوي 
قال یا رسول الله ، عمرو بن أم مكتوم الأعمى ) R(لنبي القاعدون وخلف ظھر ا

فما تأمرني فإني رجل ضریر البصر فنزلت مكانھا لا یستوي القاعدون من : 
  . )٢())المؤمنین في سبیل الله غیر أولى الضرر

مناقشة الروایة الأولى: ثانیاً   

  مناقشة السند   - أ
رواتھا  و )١(بن حبیب لم یروعن عبد الرحمان بن شماسةأشار المزي إلى غرابة الحدیث وتفرده لأن یزید    

إسحاق  ، و یحیى بن )٤(، وأبوه أحمد بن حنبل )٣(صدوقا ثقة كما قالھ الرازي )٢(عبد الله بن أحمد ھم 

   )٥(السیلحیني

                                                           
  . ١٨٥- ٥/١٨٤: ، مسند احمد  )ھـ٢٤١ت( بن حنبل ، أحمدا )١
 . ١٠٠-٦/٩٩: البخاري ، صحیح ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل  ) ٢
 . ١٧/١٧٤: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف : ینظر ) ١
إبراھیم بن إسماعیل بن : عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني ، أبو عبد الرحمان البغدادي ،روى عن )  ٢

 وأحمد بن محمد بن أیوب صاحب المغازي ، وأبیھ أحمد بن محمد بن حنبل، ي یحیى بن سلمة بن كھیل ،وإبراھیم بن الحجاج الشام
النسائي ، وأبو الحسین أحمد بن جعفر بن محمد بن عبید الله ابن المنادي ، وأحمد بن سلمان النجاد ، وأحمد بن كامل بن : ،روى عنھ 

  .١٤/٢٩١: ، تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(یوسف  المزي ، جمال الدین :ینظر. خلف بن شجرة القاضي،توفي سنة تسعین ومئتین
 ٥/٧:، الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي ،  ابن أبي حاتم: ینظر ) ٣
أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني ولد ببغداد ، ونشأ بھا ، ومات بھا ،وطاف البلاد في طلب العلم ، ودخل الكوفة ، )  ٤

وقتیبة بن سعید ، وقران بن تمام   الصنعانيبن خالد  إبراھیم :روى عن ، ینة ، والیمن ، الشام ، الجزیرة وبالبصرة ، ومكة ، والمد
البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأحمد بن الحسن بن جنیدب : ثیر بن مروان الفلسطیني ، وكثیر بن ھشام ،روى عنھ الأسدي ، وك

 ٤٦٥  -١/٤٣٦:، تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف : ینظر. إحدى وأربعین ومئتین الترمذي ،مات سنة
أبان بن یزید : قریة بالقرب من بغداد ، روى عن : و بكر السیلحیني ، والسیلحین أب: حیى بن إسحاق البجلي ، أبو زكریا ، ویقال ی )٥

أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، وأحمد بن : ویزید بن عطاء الیشكري ، روى عنھ ..... العطار ، وحماد بن زید ، وحماد بن سلمة،
بن منیع البغوي ، ومات بھا في سنة عشر ومئتین في  حنبل ، وأحمد بن خالد الخلال، وأحمد بن أبي خیثمة زھیر بن حرب ، وأحمد

، البخاري ، محمد بن إسماعیل  ٨/٢٥٩: ، التاریخ الكبیر ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل :ینظر .  خلافة المأمون
ابن سعد ،  ٢/٢٨٩: م ١٩٨٦دار المعرفة ، بیروت، لبنان ،  ، ١محمود إبراھیم زاید ، ط: حقیق ت ، التاریخ الصغیر ،) ھـ٢٥٦ت(

: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي ،  ابن أبي حاتم،  ٧/٣٤٠: ، الطبقات الكبرى ) ھـ٢٣٠ت(، محمد 
 . ١٩٧-٣١/١٩٥: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف  ، ٩/١٢٦



 )١٧٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
، وذكره العقیلي في  )٤(لیس بالقوي:  قال ولكن النسائي ، )٣(ھو ثقة ، )٢(، أما یحیى بن أیوب )١(ثقة

محمد بن إسماعیل قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت بن أبي مریم قال حدثت ((الضعفاء ونقل عن 

 )٥())كذب وحدثتھ بآخر عنھ فقال كذب: فقال ، مالكا بحدیث حدثنا بھ یحیى بن أیوب عنھ فسألتھ عنھ 

 )٢())ثصالح الحدی((: قال ابن سعد ،  )١( وعبد الرحمن بن شماسة،  )٧(ثقة )٦(یزید بن أبي حبیب  ، و

  .فالروایة ضعیفة  )٣(ثقة: ، وقال ابن حبان ، والعجلي 

  مناقشة المتن -ب

یجمع بین موضوعین مختلفین تماما ، فبینما زید بن ثابت یتعرض بالحدیث عن متن الروایة      
، یصرح السبحاني بأنھا  جمع القرآن الكریم ینتقل بصورة مباشرة للحدیث عن مدح النبي لأھل الشام

أفصح من نطق بالضاد ، فھو لا یتكلم اقتضاباً إلاّ أن یكون  )R(إنّ النبي : ((روایة موضوعة بقولھ 
زیداً كان یؤلف القرآن من الرقاع ، ولم یكن یتكلمّ مع النبي  نأمقام أدنى مناسبة ، فلو افترضنا في ال

ھر فضائل الشام ؟ وأغلب الظن إنّ الحدیث وضع في كلامھ وأظ )(Rفبأيِّ مناسبة ألقى رسول اللهّ 
ن ھذه أ، غیر أن المستشرقین لم یلتفتوا إلى  )٤())أوائل العھد الأموي لتثبیت أركان الجھاز الحاكم

  .الروایة ضعیفة سندا ومتنا بل اكتفوا بمجرد الأخذ بھا وجعلھا وسیلة للطعن بالقرآن 
  : مناقشة الروایة الثانیة: ثالثاً 
 مناقشة السند  - أ

                                                           
: ، تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(أحمد بن علي  ، ابن حجر العسقلاني ، ٩/٢٦٠: ، الثقات ) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ، محمد :ینظر  )١

١١/١٥٥ . 
: نسبوه في موالي عمر بن مروان ابن الحكم، روى عن : قال أبو سعید بن یونس . حیى ، بن أیوب الغافقي ، أبو العباس المصري ی )٢

ویحیى بن أبي أسید المصري ، ویحیى بن سعید الأنصاري ، ویزید ......... سي ، وأسامة بن زید اللیثي إبراھیم بن أبي عبلة المقد
إسحاق بن الفرات ، وسعید بن الحكم بن أبي مریم ، وعبد الملك بن جریج : بن أبي حبیب ، ویزید بن عبد الله بن الھاد ، روى عنھ 
.  ، ویحیى بن إسحاق السیلحینيواللیث بن سعد ، وھو من أقرانھ لمصري ، ، وھو من شیوخھ ، وعمرو بن الربیع ابن طارق ا

  . ٢٣٦-٣١/٢٣٣: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف 
  . ٢/٣٤٨: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله : ینظر ) ٣
 . ٢٤٨ :، الضعفاء والمتروكین ) ھـ٣٠٣ت(النسائي ، أحمد بن علي ) ٤
 ٤/٣٩١: ، ضعفاء العقیلي ) ھـ٣٢٢ت(العقیلي ، محمد بن عمرو ) ٥
یزید بن أبي حبیب ، واسمھ سوید ، الأزدي ، أبو رجاء المصري مولى شریك بن الطفیل الأزدي ، حلیف بني مالك بن حسل بن  )٦

اسة المھري ، نصاري ، وعبد الرحمان بن شمإبراھیم بن عبد الله بن حنین ،وعبد الرحمان بن ثعلبة الأ: عامر بن لؤي  ، روى عن 
سي ، مات سنة معاویة بن سعید التجیبي ، ویحیى بن أیوب المصري ، ویزید بن یوسف المصري ، وأبو بكر العب:وغیرھم ، روى عنھ 
ت (ان بن محمد عبد الرحمالرازي ،  ابن أبي حاتم،  ٧/٥١٣: ، الطبقات الكبرى ) ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد .  ثمان وعشرین ومئة

، اللجنة العلمیة في  ١٠٦- ٣٢/١٠٣: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف ،  ٩/٢٦٧: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧
 . ١/٥٥٥: موسوعة طبقات الفقھاء :  )ع(مؤسسة الإمام الصادق 

: ، مشاھیر علماء الأمصار) ھـ٣٥٤ت(حبان ، محمد ، ابن  ٢/٣٦٢ :معرفة الثقات ،)ھـ٢٦١ت(بد الله العجلي ، أحمد بن ع:ینظر )٧
١٩٧  

أبو عبد الله ، المصري ، یقال : المھري ، أبو عمرو ، ویقال  - بالحاء والراء المھملتین  -عبد الرحمان بن شماسة بن ذؤیب بن أحور )١
عمرو بن العاص ، وعبد الرحمان بن زید بن ثابت ، وسبیع بن عامر الحجري ، وعبد الله بن : إن أصلھ من دمشق ، روى عن : 

لم یسمع منھ ، وعقبة بن عامر الجھني ، وعمرو بن العاص ، وعوف بن مالك الأشجعي ، وأبي ذر الغفاري : عدیس البلوي ، وقیل 
 إبراھیم بن نشیط الوعلاني ، والحارث بن یعقوب ، والد عمرو بن الحارث ، وحرملة بن: ، وعائشة أم المؤمنین ، روى عنھ 

المزي ، جمال .  عمران التجیبي ، وھو آخر من حدث عنھ ، وواھب بن عبد الله المعافري ، ویزید بن أبي حبیب ، مات بعد المئة
 . ١٧٣-١٧/١٧٢: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(الدین یوسف 

  . ٧/٥١١: ، الطبقات الكبرى ) ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد ) ٢
 . ٥/٩٦: ، الثقات ) ھـ٣٥٤ت(، ابن حبان ، محمد  ٢/٧٩: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله : ینظر  )٣
 . ٢٢٩: السبحاني ، جعفر ، الحدیث بین الروایة والدرایة ) ٤



 )١٧٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
عبید الله بن موسى العبسي یكنى أبا محمد : ((، قال العجلي  )١(عبید الله بن موسى: رواتھا ھم 

وإسرائیل بن ،  )٣())ثقة((: وقال الرازي  )٢())كوفي ثقة كان عالما بالقرآن صدوق وكان یتشیع
 )٦(وذكره العجلي من الثقات ، )٥(كان ثقة حدث عنھ الناس حدیثا كثیرا ومنھم من یستضعفھ،  )٤(یونس

،  )٢(والبراء بن عازب،  )١(كوفي تابعي ثقة )٨(وأبي اسحاق،  )٧(، وذكر الرازي ما یدل على توثیقھ
  . )٣()(Rمن أصحاب النبي 

  
  مناقشة المتن  - ب

أما من جھة المتن فلا غبار علیھ بل إنھا دلت على مدى الاھتمام الكبیر الذي أولاه الرسول محمد 
(R)  ولم یتعرض المستشرقون إلى ھذه آیة في حفظ القرآن من الضیاع وتدوین القرآن الكریم آیة ،

نھا تدل على حفظ النبي للقرآن وإنما أوكلوھا في عرض المواد المستعملة في تدوین على أالروایة 
وص ، وقد عمل المستشرقون على ترویج النص! آیات وسور القرآن الكریم والتي وصفوھا بالبدائیة

  .القرآن الكریم جمع بما یخدم ادعاء شبھتھم حول 
  
  

  
  

  المطلب الثاني                                                         

                                                           
إبراھیم بن إسماعیل بن مجمع ، : عبید الله بن موسى بن أبي المختار ، واسمھ باذام العبیسي ، مولاھم أبو محمد الكوفي ، روى عن  )١

، وأحمد بن إسحاق البخاري السرماري ، وأحمد بن البخاري : ، روى عنھ ......... وإسرائیل بن یونس ، وإسماعیل بن أبي خالد
المزي،جمال الدین  :ینظر . حازم بن أبي غرزة ، وأحمد بن حنبل ، وأحمد بن أبي شریح الرازي ، مات سنة ثلاث عشرة ومئتین

، منتھى المقال في أحوال ) ھـ١٢١٦ت(المازندراني ، محمد بن إسماعیل ،  ١٦٩- ١٩/١٦٥: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(یوسف 
 . ١/٥٢٢:  ، طرائف المقال)ھـ١٣١٣ت(، ، البرجوردي ، علي   ٤/٢٩٠:ھـ ١٤١٦، ستارة ، قم ، ١الرجال ، ط

  . ٢/١١٤: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله ) ٢
 . ٥/٣٣٤:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت(ازي ،عبد الرحمان بن محمدابن ابي حاتم الر) ٣
إبراھیم : إسرائیل بن یونس بن أبي إسحاق الھمداني السبیعي ، أبو یوسف الكوفي ، أخو عیسى بن یونس ، وكان الأكبر ، روى عن  )٤

أحمد : ن عبد الله السبیعي ، روى عنھ بن عبد الأعلى ، وإبراھیم ابن مھاجر ، وجابر بن یزید الجعفي ، وجده أبي إسحاق عمرو ب
سنة : بن خالد الوھبي ، وأحمد بن عبد الله بن یونس ، وحسین بن محمد المروزي ، وحماد بن وقد مات سنة إحدى وستین، ویقال 

  ٥٢٤- ٢/٥١٥: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف  . اثنتین وستین ومئة
 . ٦/٣٧٤: ، الطبقات الكبرى ) ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد :ینظر ) ٥
 . ١/٢٢٢: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله :ینظر ) ٦
 . ٢/٣٣٠: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد :ینظر ) ٧
ھو ابن صعب بن معاویة بن كثیر بن مالك  بن جشم بن حاشد ابن عمرو بن عبد الله بن عبید ، أبو إسحاق السبیعي الكوفي ، والسبیع ) ٨

أربدة التمیمي صاحب التفسیر ، وأرقم بن شرحبیل ، وأسامة بن زید بن حارثة : جشم بن خیوان بن نوف بن ھمدان ، روى عن 
أبان بن تغلب ، وأبو : ى عنھ رو ،  لم یسمع منھ وقد رآه ، والأسود بن یزید النخعي، وأنس بن مالك ، والبراء بن عازب: وقیل 

شیبة إبراھیم بن عثمان العبسي وابن ابنھ إسرائیل بن یونس بن أبي إسحاق والحسین بن واقد المروزي مات سنة سبع وعشرین 
  . ١١٢- ٢٢/١٠٢: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف  "ومئة

ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد : ، وانظر ٢/١٧٩: معرفة الثقات  ،) ھـ٢٦١ت(أحمد بن عبد الله  العجلي ،: ینظر ) ١
 . ٦/٢٤٢: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(

ھو البراء بن عازب أبو عمارة الأنصاري الحارثي نزل الكوفة وفتح الري سنة أربع وعشرین وشھد مع علي بن : البراء بن عازب  )٢
التبریزي ، محمد بن  الخطیب. مصعب بن الزبیر روى عنھ خلق كثیرأبي طالب الجمل وصفین والنھروان ، ومات بالكوفة أیام 

 . ٢٥: سماء الرجال ، الإكمال في أ) ھـ٧٤١ت(عبد الله 
ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد : ، وانظر  ١/٢٤٥: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله  :ینظر )٣

  . ٢/٣٩٩: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(



 )١٧٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 للقرآن الكریم(u) الإمام علي جمع 

  عرض الروایات: أولاً 
  نص الروایة  الراوي  ت

عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي محمد بن یحیى ، عن أحمد بن محمد ، ((  جابر بن یزید الجعفي  ١
ما ادعى أحد من : سمعت أبا جعفر علیھ السلام یقول : المقدام عن جابر قال 

كما نزلھ الله  الناس أنھ جمع القرآن كلھ كما أنزل إلا كذاب ، وما جمعھ وحفظھ
  . )١( ))) (uوالأئمة من بعده) (uتعالى إلا علي بن أبي طالب 

محمد بن الحسین ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، عن عمار ((  جابر بن یزید الجعفي  ٢
ما : أنھ قال ) (uبن مروان عن المنخل ، عن جابر ، عن أبي جعفر 

یستطیع أحد أن یدعي أن عنده جمیع القرآن كلھ ظاھره وباطنھ غیر 
  . )٢())الأوصیاء

  
  مناقشة الروایة الأولى: ثانیاً 
  مناقشة السند  - أ

محمد بن یحیى أبو جعفر العطار القمي : ((، قال النجاشي  )١(ثقات وھم محمد بن یحیىرواتھا 

، ) u(كتاب مقتل الحسین : ، شیخ أصحابنا في زمانھ ، ثقة ، عین ، كثیر الحدیث لھ كتب ، منھا 

 وعده الشیخ ممن لم )٢())وكتاب النوادر ، أخبرني عدة من أصحابنا، عن ابنھ أحمد ، عن أبیھ بكتبھ

وقال ،  )٣())محمد بن یحیى العطار ، روى عنھ الكلیني ، قمي ، كثیر الروایة((واحد من الأئمة یرو عن 

الذي عده  )٥(، واحمد بن محمد )٤())محمد بن یحیى أبو جعفر الذي ھو شیخ للكلیني: ((السید الخوئي 

  أحمد بن محمد بن : ((بقولھ  )(uالحسن الثاني علي بن موسى الرضا  يبالشیخ من أصحاب الإمام أ

                                                           
 . ١/٢٢٨: ، الكافي ) ھـ٣٢٩ت(الكلیني ، محمد بن یعقوب ) ١
 . ١/٢٢٨: المصدر نفسھ ) ٢
كثیر الروایة ، من مشائخ الكلیني ، شیخ أصحابنا في زمانھ ، ثقة بالاتفاق ولھ : محمد بن یحیى أبو جعفر العطار الأشعري القمي ) ١

حیدري ، طھران  ، ١، مستدركات علم الرجال ، ط) ھـ١٤٠٥ت(الشاھرودي ، علي النمازي  . كتب ، روى عنھ ابنھ أحمد وغیره
  . ٧/٣٦٤: ھـ ١٤١٤، 

 . ٣٥٣:  )رجال النجاشي(، فھرست أسماء مصنفي الشیعة ) ھـ٤٥٠ت(اشي ، أحمد بن علي النج) ٢
، مؤسسة النشر  ١جواد القیومي الأصفھاني ، ط: ، تحقیق ) رجال الطوسي(الأبواب ، ) ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن  الطوسي ، )٣

  . ٤٣٩: ھـ ١٤١٥الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ، قم المشرفة ، 
 . ٢٧- ١٩/٩: م ١٩٩٢،  ٥، معجم رجال الحدیث ، ط) ھـ١٤١٣ت(خوئي ، أبو القاسم لا )٤
من بني ذخران بن . أحمد بن محمد بن عیسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري  )٥

وأبو جعفر رحمھ الله شیخ ، ن آبائھ سعد بن مالك بن الأحوص عوف بن الجماھر بن الأشعر یكنى أبا جعفر ، وأول من سكن قم م
: ، فمنھا  )ع(ولھ كتب ولقى أبا جعفر الثاني علیھ السلام وأبا الحسن العسكري .  )ع(ولقى الرضا ،  القمیین ، ووجھھم ، وفقیھھم

كتاب الناسخ  - فبوبھ داود بن كورة ،  وكان غیر مبوب -، كتاب المتعة ، كتاب النوادر ،  )ص(كتاب التوحید ، كتاب فضل النبي 
النجاشي ، . ورأیت لھ عند الدبیلي كتابا في الحج: والمنسوخ ، كتاب الأظلة ، كتاب المسوخ ، كتاب فضائل العرب ، قال ابن نوح 

ن الطوسي ، محمد بن الحس: وانظر ،  ٨٢-٨١) : رجال النجاشي(، فھرست أسماء مصنفي الشیعة ) ھـ٤٥٠ت(أحمد بن علي 
  . ٦٨: ھـ ١٤١٧، مؤسسة النشر الإسلامي ، ١جواد القیومي الأصفھاني ، ط: ، تحقیق ، الفھرست ) ھـ٤٦٠ت(



 )١٧٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
من أصحاب الإمام أبو الحسن الثالث علي أخرى وعده ،  )١())عیسى الأشعري القمي ، ثقة ، لھ كتب

محبوب كافٍ ثقة وما قالھ الشیخ النجاشي في محمد بن علي بن )  ٣(ومحمد بن علي،  )٢( )u(بن محمد 

أبو جعفر ، شیخ القمیین في زمانھ ، ثقة، عین ، محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي ((: في وثاقتھ 

، وعده الشیخ ممن لم یرو عن  )٤(.......))فقیھ ، صحیح المذھب ،لھ كتب كتاب النوادر ، كتاب الصلاة 

إذ عده البرقي من أصحاب الصادق .  )٧(ثقة:  )٦(وعمرو بن ثابت أبي المقدام ،) ٥(واحد من الأئمة

)u()(أصحاب الصادق  وكذلك عده الشیخ من )١u( : بقولھ)) : عمرو بن أبي المقدام ثابت بن ھرمز

  .)٢())العجلي ، مولاھم كوفي ، تابعي

  

 مناقشة المتن  - ب
ھو الوحید الذي جمع القرآن وفق النزول وھذا لا یتعارض مع  )u( أما المتن فبین أن الإمام علي   

أن القرآن قد جمع في عھد الرسول ولا یتعارض مع القرآن الذي بین أیدینا الیوم سوى الترتیب ، یقول الشیخ 

 ھو ما بین الدفتّین ، وھو ما في أیدي الناس ،) R(اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزلھ الله على نبیھّ ((الصدوق 

سورة ، وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة  ةلیس بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره عند الناس مئة وأربع عشر

وما . ومن نسب إلینا أنا نقول أنھ أكثر من ذلك فھو كاذب . واحدة ، ولإیلاف وألم تر كیف سورة واحدة 

وجواز قراءة سورتین في ركعة  روي ـ من ثواب قراءة كلّ سورة من القرآن ، وثواب من ختم القرآن كلھّ ،

ن بین سورتین في ركعة فریضة ـ تصدیق لما في قلناه في أمر القرآن ، وأن مبلغھ ما في آوالنھي عن القر

وكذلك ما روي من النھي عن قراءة القرآن كلھ في لیلة واحدة ، وأنھ لا یجوز أن یختم القرآن . أیدي الناس 

إنھ قدر نزل من الوحي الذي لیس من القرآن ما لو : اه أیضاً ، بل تقول في أقل من ثلاثة أیام تصدیق لما قلن

  كلھّ وحي لیس بقرآن ، ولو كان قرآناً لكان مقروناً ... جمع إلى القرآن لكان مبلغھ مقدار سبع عشرة ألف آیة

  .ولم یدرك المستشرقون بقصد أو بغیر قصد ھذا المعنى ،  )٣( ))بھ وموصولاً إلیھ غیر مفصول عنھ

                                                           
 . ٣٥١) : رجال الطوسي(الأبواب ، ) ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن  الطوسي ،) ١
  . ٣٨٣:  المصدر نفسھ:ینظر ) ٢
كتاب الوضوء ،وكتاب : كتاب الجامع ، وھو یشتمل على عدة كتب ، منھا: محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي ، لھ كتب وروایات ، منھا  )٣

أبي  الصلاة ، وكتاب الزكاة ، وكتاب الصیام ، وكتاب الحج ، وكتاب الضیاء والنور ، أخبرنا بجمیع كتبھ وروایاتھ الحسین بن عبید الله وابن
وأخبرنا بھا أیضا جماعة ، عن أبي المفضل ، عن ابن بطة ، . ید ، عن أحمد بن محمد بن یحیى ، عن أبیھ ، عن محمد بن علي بن محبوب ج

   ١٣٨:  ، معالم العلماء) ھـ٥٨٨ت(علي بن ، ابن شھر آشوب ، محمد  ٢٢٣- ٢٢٢: ، الفھرست ) ھـ٤٦٠ت(الطوسي ، محمد بن الحسن .  عنھ
 . ٣٤٩) : رجال النجاشي(، فھرست أسماء مصنفي الشیعة ) ھـ٤٥٠ت(د بن علي النجاشي ، أحم) ٤
 . ٤٣٨:  )رجال الطوسي(الأبواب ، ) ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن  ،الطوسي ) ٥
كتاب لطیف عمرو بن أبي المقدام ثابت بن ھرمز الحداد مولى بني عجل ، روى عن علي بن الحسین وأبي جعفر وأبي عبد الله علیھم السلام ، لھ ) ٦

یعقوب ، عن عمرو بن  ، أخبرنا الحسین بن عبید الله ، عن أبي الحسین بن تمام ، عن محمد بن القاسم بن زكریا المحاربي ، عن عباد بن
  . ٢٩٠: ، رجال النجاشي ) ھـ٤٥٠ت (النجاشي ، أحمد بن علي .  ثابت بھ

 . ١٤/٨٢:  ، معجم رجال الحدیث) ھـ١٤١٣ت(الخوئي ، أبو القاسم : نظر ی) ٧
 . ١٦: ھـ ١٣٤٢جاپخانھ دانشگاه ، طھران ،  ، الرجال ،) ھـ٢٧٤ت(البرقي ، أحمد بن محمد : ینظر ) ١
 . ٢٤٨:  )رجال الطوسي(الأبواب ، ) ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن  ،الطوسي ) ٢
   ٨٦: ھـ ١٤١٤، بیروت ، لبنان ،  دار المفید،٢طعصام عبد السید ، :، الاعتقادات في دین الإمامیة ،تحقیق  )ھـ٣٨١(الصدوق ، محمد بن علي  )٣
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  مناقشة الروایة الثانیة: ثالثاً 

  مناقشة السند   - أ

ثقة ، وثقھ  )١(لعدم وثاقة أحد رواتھا وھو المنخل ، فمحمد بن الحسین ضعیفةالروایة الثانیة     

 محمد بن: ((بقولھ  )u(محمد الجواد  ، وعده الشیخ من أصحاب أبي جعفر الثاني  )٢(النجاشي

محمد بن الحسین بن أبي الخطاب : ((، وقال في الفھرست ) ٣())ثقةالحسین بن أبي الخطاب ، كوفي ، 

، كوفي ، ثقة ، لھ كتاب اللؤلؤة ، وكتاب النوادر ، أخبرنا بھما ابن أبي جید ، عن ابن الولید ، عن 

كان وجھا في : ((، ثقة ، قال النجاشي  )٢(، ومحمد بن الحسن بن فروخ الصفار )١())الصفار ، عنھ

 )٤(عمار بن مروانو ، )٣())ین ، ثقة ، عظیم القدر ، راجحا ، قلیل السقط في الروایةأصحابنا القمی

عمار بن مروان الیشكري ، مولاھم : ((بقولھ  )u(، وعده الشیخ من أصحاب الصادق  )٥(ثقة

قال محمد بن ((ففیھ توقف فنقل في رجال الكشي ضعفھ  )٧(، أما المنخل بن سعید )٦())الخزاز الكوفي

وقال ابن شھر  )٨())ھو لا شيء متھم بالغلو: ل فقالعن المنخل بن جمیسألت علي بن الحسن،:مسعود

  .وھو المنخل، فالروایة مردودة لضعف أحد رواتھا  )٩())المنخل  بن جمیل ، لھ كتاب: ((آشوب 

                                                           
جلیل من أصحابنا ، عظیم القدر ، كثیر  -واسم أبي الخطاب زید  -محمد بن الحسین بن أبي الخطاب أبو جعفر الزیات الھمداني  )١

، كتاب الرد على أھل القدر  الروایة ، ثقة ، عین ، حسن التصانیف ، مسكون إلى روایتھ ، لھ كتاب التوحید ، كتاب المعرفة والبداء
، كتاب الإمامة ، كتاب اللؤلؤة ، كتاب وصایا الأئمة علیھم السلام ، كتاب النوادر ، أخبرنا علي بن أحمد عن محمد بن الحسن عن 

بن علي النجاشي ، أحمد  " .ومات محمد بن الحسین سنة اثنتین وستین ومائتین. حدثنا محمد بن الحسین بسائر كتبھ : الصفار قال 
  .٣٣٤) : رجال النجاشي(، فھرست أسماء مصنفي الشیعة ) ھـ٤٥٠ت(

  . ٣٣٤) : رجال النجاشي(، فھرست أسماء مصنفي الشیعة ) ھـ٤٥٠ت(النجاشي ، أحمد بن علي ) ٢
 . ٣٧٩:  )رجال الطوسي( الأبواب، ) ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن  ،الطوسي ) ٣
 . ٢١٥: ھرست ، الف) ھـ٤٦٠ت(الطوسي ، محمد بن الحسن ) ١
، فقد روى عن أبي الحسن ، وأبي وى عنھ علي بن إبراھیم بن ھاشم روى عن محمد بن عون النصیبي ، ور: محمد بن الحسن ) ٢

ومحمد بن الحسن الصفار، وجعفر بن محمد ابن .......... ، وعن أبیھ وإبراھیم ابن إسحاق ، وإبراھیم بن إسحاق الأحمر )ع(محمد 
بن الحسین بن بابویھ أبو  م ، وسھل بن زیاد ، وعلي أخوه ، ومحمد بن علي بن الحسین أبو جعفر ، ومحمد ابن عليقولویھ أبو القاس

: ) رجال النجاشي(، فھرست أسماء مصنفي الشیعة ) ھـ٤٥٠ت(النجاشي ، أحمد بن علي  :ینظر . ، توفي سنة تسع ومئتین جعفر 
  . ٢٠٥-١٦/٢٠٤: جال الحدیث ، معجم ر) ھـ١٤١٣ت(أبو القاسم  ، الخوئي ٣٥٤

 . ٣٥٤) : رجال النجاشي(، فھرست أسماء مصنفي الشیعة ) ھـ٤٥٠ت(النجاشي ، أحمد بن علي ) ٣
لھ كتاب ، أخبرنا . عمار بن مروان مولى بني ثوبان بن سالم مولى یشكر ، وأخوه عمرو ثقتان ، روى عن أبي عبد الله علیھ السلام  )٤

محمد بن علي بن الحسین ، عن أبیھ ، عن سعد بن عبد الله والحمیري ومحمد بن یحیى وأحمد بن إدریس  بھ المفید رحمھ الله ، عن
، ) ھـ٤٥٠ت(النجاشي ، أحمد بن علي  :ینظر . ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسین جمیعا ، عن محمد بن سنان ، عنھ 

  . ١٨٩: ، الفھرست ) ھـ٤٦٠ت(حمد بن الحسن ، الطوسي ، م ٣٢٨) : رجال النجاشي(فھرست أسماء مصنفي الشیعة 
 . ٣٢٨) : رجال النجاشي(، فھرست أسماء مصنفي الشیعة ) ھـ٤٥٠ت(النجاشي ، أحمد بن علي : ینظر )٥
 . ٢٥٢:  )رجال الطوسي(الأبواب ، ) ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن  ،الطوسي ) ٦
كان من مفسّري .مد بن میثم ، وعمّار بن مروان ، ومحمّد بن سنان المنخّل بن جمیل الأسدي الكوفي بیاّع الجواري وحدّث عنھ أح) ٧

، تفسیر )ھـ١٣٤٠ت(البروجردي ، حسین : ینظر .القرن الثاني ولكن ضعّفھ أرباب الرجال ونسبوه إلى فساد الروایة والغلوّ 
  . ١/٣٩:  م١٩٩٥، الصدر ، قم ،  ١رضا بن علي أكبر البروجردي ، ط: الصراط المستقیم ، تحقیق 

 . ٢/٦٦٤) : رجال الكشي(، اختیار معرفة الرجال ) ھـ٤٦٠ت(الطوسي ، محمد بن الحسن ) ٨
 . ١٥٩: ، معالم العلماء ) ھـ٥٨٨ت(علي بن ابن شھر آشوب ، محمد ) ٩
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مناقشة المتن-ب  

ھم فقط عندھم كل القرآن الكریم لا  )(u ومتن الروایة فیھ توقف لأنھا تجزم بأن الأئمة   
صحت ولكن وما یتعلق بتأویل آیاتھ غیرھم ، نعم لو حملنا دلالة الروایة على تفسیر القرآن الكریم 

إذا كان المعنى عدم تمامیة القرآن الذي بین أیدي الناس ردت لأن الروایة تصبح منافیة لما علیھ قول 
ینّاً حلالھ وحرامھ ، وفرائضھ وفضائلھ ، وناسخھ كتاب ربكّم فیكم ، مب): (((uالإمام علي 

ومنسوخھ ، ورخصھ وعزائمھ ، وخاصّھ وعامّھ ، وعبره وأمثالھ ، ومرسلھ ومحدوده ، ومحكمھ 
ومتشابھھ ، مفسّراً مجملھ ، ومبینّاً غوامضھ ، بین مأخوذ میثاق في علمھ ، وموسّع على العباد في 

علوم في السنةّ نسخھ ، وواجب في السنةّ أخذه ، ومرخّص جھلھ ، وبین مثبت في الكتاب فرضھ ، وم
في الكتاب تركھ ، وبین واجب بوقتھ ، وزائل في مستقبلھ ، ومباین بین محارمھ ، من كبیر أوعد 

  . ) ١())علیھ نیرانھ ، أو صغیر أرصد لھ غفرانھ ، وبین مقبولھ في أدناه ، موسّع في أقصاه
لي الطبرسي في معرض كلامھ عن ما نسب للشیعة من یقول الشیخ الفضل بن الحسن أبو ع  

ومن ذلك الكلام في زیادة القرآن ونقصانھ ، فإنھّ لا : ((... القول بنقصان القرآن الحالي ما نصھ 
یلیق بالتفسیر ، فأمّا الزیادة فمجمع على بطلانھا ، وأمّا النقصان منھ فقد روى جماعة من أصحابنا 

  . )٢())في القرآن تغییراً ونقصاناً،والصحیح من مذھب أصحابنا خلافھ إنّ : وقوم من حشویة العامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ١/٢٦:  ھـ ١٤١٢، النھضة ، قم ،  ١الشیخ محمد عبده ، ط: ، تحقیق ) خطب الإمام علي(، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ) ١
  . ١/٤٣: ، مجمع البیان ) ھـ٥٤٨ت(الطبرسي ، الفضل بن الحسن  )٢
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  المطلب الثالث                                                     

  أول من جمع القرآن أبو بكر                                            
  عرض الروایات: أولاً 
  نص الروایة  الراوي  ت

حدثنا موسى ابن إسماعیل عن إبراھیم بن سعد حدثنا ابن شھاب عن عبید بن ((  زید بن ثابت  ١
بكر مقتل أھل الیمامة فإذا عمر بن  ان زید ابن ثابت قال أرسل إلى أبالسباق أ

إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر یوم الیمامة  :قال أبو بكر، الخطاب عنده 
بقراء القرآن و إني أخشى أن یستحر القتل بالقراء بالمواطن فیذھب كثیر من 
القرآن و إني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كیف تفعل شیئا لم یفعلھ 

 ھذا والله خیر فلم یزل عمر یراجعني حتى شرح الله :قال عمر، ) R(رسول الله 
نك إقال أبو بكر : قال زید ، صدري لذلك ورأیت في ذلك الذي رأى عمر 

فتتبع القرآن ) R(رجل شاب عاقل لا نتھمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
مرني بھ من أفاجمعھ فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما 

قال ھو والله خیر فلم ، ) R(الله  جمع القرآن قلت كیف تفعلون شیئا لم یفعلھ رسول
یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح لھ صدر أبى بكر وعمر 

جمعھ من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة أفتتبعت القرآن 
التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري لم أجدھا مع أحد غیره لقد جاءكم رسول من أنفسكم 

عنتم حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عزیز علیھ ما 
  )١())عند عمر حیاتھ ثم عند حفصة بنت عمر

  
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھیم بن سعد ثنا ابن شھاب عن ((  زید بن ثابت  ٢

عبید بن السباق عن زید بن ثابت قال أرسل إلى أبو بكر وساق الحدیث 
  )٢())السابق

  
/ سالم بن عبد الله   ٣

  خارجة

أن أبا بكر الصدیق كان : عن سالم بن عبد الله وخارجة . وروى ابن شھاب ((
جمع القرآن في قراطیس ، وكان قد سأل زید بن ثابت النظر في ذلك فأبى حتى 
استعان علیھ بعمر ففعل ، فكانت الكتب عند أبي بكر حتى توفي، ثم عند عمر 

فأرسل إلیھا عثمان فأبت أن ، (R)حتى توفي ، ثم كانت عند حفصة زوج النبي 
، فنسخ عثمان ھذه تدفعھا ، حتى عاھدھا لیردنھا إلیھا فبعثت بھا إلیھ 

  . )٣(...))المصاحف ثم ردھا إلیھا فلم تزل عندھا
حدثنا یحیى بن بكیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شھاب أن ابن السباق قال إن ((  زید بن ثابت  ٤

فاتبع  )R(زید بن ثابت قال أرسل إلى أبو بكر قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله 

                                                           
 . ٩٩-٦/٩٨: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ١
 . ١٨٩- ٥/١٨٨: ، مسند احمد ) ھـ٢٤١ت(بن حنبل ، أحمد ا )٢
 ١٥٥:كتاب المصاحف ، ) ھـ٢٧٥ت(أبو داود السجستاني ،سلیمان ابن الأشعث) ٣



 )١٧٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
لم  الأنصاريالقرآن فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آیتین مع أبي خزیمة 

   )١()) آخرھا من أنفسكم عزیزعلیھ ما عنتم إلىجاءكم رسول لقد أحد غیره أجدھما مع
لما قتل أھل الیمامة أمر أبو بكر عمر : " وروى ھشام بن عروة ، عن أبیھ ، قال ((  عروة بن الزبیر  ٥

فلا یأتینكما أحد بشئ . اجلسا على باب المسجد : فقال . ، وزید بن ثابت  بن الخطاب
من القرآن تنكرانھ یشھد علیھ رجلان إلا أثبتماه ، وذلك لأنھ قتل بالیمامة ناس من 

  . )٢())قد جمعوا القرآن) R(أصحاب رسول 
  

  مناقشة أسانید الروایات : ثانیاً 

، )٤(ثقة )٣(وإبراھیم بن سعد الزھري )٢(ثقة )١(ابن إسماعیلأما الروایة الأولى فرواتھا موسى     

، فالروایة  )٦(تابعي ثقة  )٥(ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري مدلس كما مرّ ، وعبید بن السباق

  .ضعیفة في محمد بن مسلم 

  سمعت : ((، قال ابن معین ) ٧(أبو كامل و رواتھا عبد الله بن أحمد وأبوه: والروایة الثانیة 

وقال أبو  )٨())أبو كامل صاحبنا اسمھ مظفر بن مدرك وكان من الأبناء من أھل خراسان: یحیى یقول 

وإبراھیم بن سعد الزھري، وابن شھاب ،  )١٠(وعده ابن حبان من الثقات،  )٩())صدوق((: حاتم 

  .فالروایة ضعیفة في محمد بن مسلم بن شھاب الزھري . وعبید بن السباق مر الحدیث عنھما 
                                                           

  . ٦/٩٩: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ١
  . ٢/٩٧٣  :، كنز العمال  )ھـ٩٧٥( علاء الدین علي ، المتقي الھندي  )٢
أبان بن یزید العطار ، وإبراھیم بن سعد الزھري : موسى بن إسماعیل المنقري ، مولاھم ، أبو سلمة التبوذكي البصري ، روى عن ) ١

البخاري ، وأبو داود ، وإبراھیم : إسماعیل المنقري ، واعین الخوارزمي، وبكار بن عبد العزیز بن أبي بكرة ، روى عنھ ، وابیھ 
بن إسحاق الحربي ، وإبراھیم بن الحسین ، وأحمد بن الحسن الترمذي ، وابن ابنتھ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبیل 

  ٢٦-٢٩/٢١: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین  .   ینوغیرھم مات سنة ثلاث وعشرین ومئت
ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد : ، وانظر  ٢/٣٠٣: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله : ینظر) ٢

  . ٨/١٣٦: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(
مان بن عوف القرشي الزھري ، أبو إسحاق المدني ، والد یعقوب بن إبراھیم وسعد بن إبراھیم بن سعد بن إبراھیم بن عبد الرح )٣

أبي صخر بن زیاد المدني ، وابن عمھ سالم ابن صالح بن إبراھیم بن عبد الرحمان بن عوف ، وأبیھ سعد بن إبراھیم، : إبراھیم ، روى عن 
أخي الزھري ، ومحمد بن عكرمة بن عبد الرحمان بن الحارث بن ھشام ، وشعبة بن الحجاج ، ومحمد بن عبد الله بن مسلم بن شھاب ابن 

، وأحمد بن محمد  "المغازي" إبراھیم بن حمزة الزبیري، وأحمد بن محمد بن أیوب صاحب : ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري روى عنھ 
   ٩٣- ٢/٨٨: ، تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(ل الدین ، جما المزي.  بن حنبل ، وغیرھم ، مات سنة أربع وثمانین ومئة وھو ابن خمس وسبعین سنة

،  ٦/٧: ، الثقات ) ھـ٣٥٤ت (ابن حبان ، محمد : ، وانظر  ١/٢٠١: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله :ینظر ) ٤
  . ١/١٠٥: ، تھذیب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي 

أسامة بن زید ، وزید بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، : عبید بن السباق الثقفي المدني ، والد سعید بن عبید بن السباق ، روى عن  )٥
: ، روى عنھ  )ص(، وزینب امرأة عبد الله بن مسعود ومیمونة بنت الحارث زوج النبي )ص(وجویریة بنت الحارث زوج النبي 

البخاري ، محمد بن  . یف ، وابنھ سعید بن عبید بن السباق ، ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھريأبو أمامة أسعد بن سھل بن حن
:  ، الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد  ٥/٤٤٨: ، التاریخ الكبیر ) ھـ٢٥٦ت(إسماعیل 

 ١٩/٢٠٧:، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(، المزي ، جمال الدین  ٥/٤٠٧
   ٧/٦١: ،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(،ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي ٢/١٧٧: ،معرفة الثقات) ھـ٢٦١ت(بد اللهأحمد بن عالعجلي،)٦
إبراھیم بن سعد ، وحماد بن سلمة ، وسعید بن زید : ھو مظفر بن مدرك الخراساني أبو كامل الحافظ ، سكن بغداد ، روى عن  )٧

أحمد بن حنبل وأبو : عبد الرحمان ، واللیث بن سعد ، ومحمد بن طلحة بن مصرف ، روى عنھ  وشریك بن عبد الله وشیبان بن
ابن ابي حاتم الرازي ، عبد  :ینظر . معمر إسماعیل بن إبراھیم القطیعي ، ویحیى بن معین وقیل انھ مات في سنة سبع ومئتین 

- ٢٨/٩٨: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(، المزي ، جمال الدین یوسف  ٨/٢٢٤:  ، الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت(الرحمان بن محمد
  . ٧/٣٣٧: ، الطبقات الكبرى ) ھـ٢٣٠ت(، ابن سعد ، محمد  ١٠٢



 )١٨٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
، مدني تابعي  )٤(رواتھا ابن شھاب و سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: والروایة الثالثة 

  .، فھي ضعیفة في ابن شھاب  )٣(تابعي ثقة )٢(وخارجة،  )١( ثقة

فالروایة  رواتھا یحیى بن بكیر واللیث بن سعد ویونس مرت مناقشتھم ،: والروایة الرابعة 

، في سندھا ھشام بن عروة وأبیھ مرت مناقشتھما :  روایة الخامسةوال، ضعیفة في یحیى بن بكیر 

  .بن عروة  فالروایة ضعیفة في ھشام

  مناقشة متن الروایات: ثالثاً 
لم یجمع القرآن الكریم في مصحف وھذا مخالف  R)( االروایات السابقة نصت على أن النبي محمد    

حرص الناس على جمع أ R)(جمعھ ، فقد كان النبي حفظ القرآن والحث على بلما ورد من اھتمام النبي 

الروایات  يتعط وعدة كتاب للوحي یدونون ما ینزل علیھ من الوحي القرآني ، القرآن وحفظھ فكان لھ 

كیف تفعلون : أھمیة لزید دون غیره من كتبة الوحي ومما یزید ضعف الروایة قول زید لأبي بكر 

 وما ھذا ھول ھذا التصویر الروائي الذي یكذب بھ على رسول اللهأفما ؟)R(شیئاً لم یفعلھ رسول اللهّ 

ن الجمع القرآني الذي قام بھ زید أن ما تقبل زید الفكرة وعملھا ثم ھ ، وسرعامتالتعدي على حر

حفصة بنت  ثم عند بل ضل محفوظا عند أبي بكر ثم عند عمروالجھد الذي بذلھ لم ینتشر بین المسلمین 

    ة الروای نصت كما عمر

  :ا ھمن وروھذا یدل على أم، 

إن أبا بكر وعمر لم یمتلكا أي نسخة كاملة للقرآن الكریم أو حتى بعض الآیات التي كان الصحابة قد  - ١
 .جمعھا ولو بشكل متناثر 

إن أبا بكر وعمر لم یحفظا القرآن الكریم كلھ كما حفظھ بعض الصحابة ولو كانا كذلك لما طلبا من  - ٢
 .المسجد ویطلب شاھدان لتدوین كل آیة قرآنیة  ن یجلس في بابأزید 

                                                                                                                                                                                                      
 . ٢/٢٩٠: ، تاریخ ابن معین الدوري ) ھـ٢٣٣ت(ابن معین ، یحیى ) ١
 . ٨/٤٤٢:  ، الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد ) ٢
 . ٩/٢٠٠: ، الثقات ) ھـ٣٥٤ت (ابن حبان ، محمد ) ٣
أبو عبید الله ، المدني الفقیھ ، : أبو عبد الله ، ویقال : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي ، ةالعدوي ، أبو عمر ، ویقال ) ٤

، وأبیھ عبد الله بن عمر لى خلاف فیھ بن المسیب عرافع بن خدیج ، وعم أبیھ زید بن الخطاب على خلاف فیھ ، وسعید : روى عن 
: روى عنھ ، ، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصدیق ، وأخیھ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق ، وأبي أیوب الأنصاري

بن أبي عمران ، إبراھیم بن أبي حنیفة الیمامي ، وإبراھیم بن عقبة ،وبكیر بن عتیق وبكیر بن موسى وجابر الجعفي ، وخالد 
: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف . ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري وغیرھم ، مات سنة ست ومئة 

١٥٣-١٠/١٤٥ . 
  . ٤/٣٠٥: ، الثقات ) ھـ٣٥٤ت(، ابن حبان ، محمد  ١/٣٨٣: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله : ینظر )  ١
ة بن زید بن ثابت الأنصاري النجاري ، أبو زید المدني ، أخو إسماعیل بن زید بن ثابت ، وسعد بن زید بن ثابت ، وسلیمان خارج )٢

أسامة : بن زید بن ثابت ، ویحیى بن زید بن ثابت ، أمھ أم سعد  بنت سعد بن الربیع النقیب أدرك من عثمان بن عفان ، وروى عن 
بن ثابت ، وسھل بن سعد الساعدي ، وعبد الرحمان بن أبي عمرة ، وعمھ یزید بن ثابت ، وأمھ أم  بن زید بن حارثة ، وأبیھ زید

أبو الغصن ثابت بن قیس الغفاري ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، : سعد بنت سعد بن الربیع ، وأم العلاء الأنصاري ، روى عنھ 
  ٨/١٢: ، تھذیب الكمال  )ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف  "ینوابنھ سلیمان بن خارجة بن زید بن ثابت مات سنة تسع وتسع

 . ٤/٢١١: ، الثقات ) ھـ٣٥٤ت(، ابن حبان ، محمد  ١/٣٣٠: ، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله :ینظر )  ٣



 )١٨١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
إن الجمع القرآني الذي قام بھ زید بن ثابت لم یكن جمعا لعامة المسلمین وإنما كان جمعا شخصیا  - ٣

  .ظلت متواجدة بین أیدي الصحابة  -الشخصیة-لأبي بكر وعمر حصرا بدلیل أن المصاحف الأخرى 
، كان اللازم على الخلیفة أبي  R)(یجمع القرآن في عھد الرسول ولو صحّ ما في الخبر ، وافترضنا أنھّ لم 

بكر أن یترك جمع القرآن الكریم إلى عبد اللهّ بن مسعود ،لأنھ كان من كتبة الوحي المقربین للرسول  فعن 
خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي : (( R)(قال رسول الله : مسروق عن عبد الله بن عمرو قال 

  . )١()) ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبى حذیفة بن كعب
عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد : ((وینقل البخاري روایة مشابھة ما نصھا 

یقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله  R)(الله بن عمر وقال ذاك رجل لا أزال أحبھ سمعت النبي 

  . )١())بن مسعود فبدأ بھ وسالم مولى أبى حذیفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب

ومع ھذه الروایات التي وردت في حق عبد اللهّ بن مسعود ، من البعید أن یترك الخلیفة ذلك المقرئ 

المدینة ویلتجئ إلى زید بن ثابت التي في رسالتھ ومعاركھ في مكة و R)(الكبیر الذي صحب رسول الله 

لماذا لم یرجع أبو بكر إلى النسخة التي كانت عند  ، وتذكر الروایات انھ كان شابا صغیر السن وقت ذاك

آثر على أن لا یخرج إلا لجمعة حتى یجمعھ (u) وقد أكدت الروایات أن الإمام علي ، (u) الإمام علي 

یا طلحة إن كل : ((على جماعة من المھاجرین والأنصار أنھ قال ) u(في احتجاجھ  (u) وقد ورد عنھ 

وخط یدي ، وتأویل كل آیة أنزلھا الله ) R(عندي بإملاء رسول الله ) R(آیة أنزلھا الله تعالى على محمد 

وكل حلال ، أو حرام ، أو حد أو حكم ، أو شيء تحتاج إلیھ الأمة إلى یوم القیامة، ) R(تعالى على محمد 

  . )٢())وخط یدي ، حتى أرش الخدش) R(ندي مكتوب بإملاء رسول الله فھو ع
كلّ ذلك یرشدنا إلى أنّ جمع القرآن الكریم بعد رحیل الرسول بید زید بن ثابت مزعمة لا یذعن لھا 

نفسھم لأن دعوبالاستناد إلى ھذه الروایات من دون فحص وھم الذین ی واكتفى المستشرقون، العقل ولا النقل 

  .بالمنھج العلمي التقید 

  

  

  

  المطلب الرابع                                                       
  لقرآن الكریمل جمع عمر بن الخطاب

  عرض الروایات: أولاً 
  نص الروایة  الراوي  ت

 أراد عمر بن الخطاب أن یجمع: یى بن عبد الرحمن بن حاطب قال روى یح((یحیى بن عبد   ١

                                                           
 . ٢/١٩٠: ، مسند أحمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد ) ١
 . ٤/٢٢٨: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ١
 . ٢١١: ھـ ١٤٢٢، نگارش ،  ١، طمحمد باقر الأنصاري : ، كتاب سلیم بن قیس ، تحقیق ) ھـ١ت ق(ابن قیس ، سلیم ) ٢



 )١٨٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
شیئا من القرآن ) R(من كان تلقى من رسول الله : القرآن فقام في الناس ، فقال   الرحمن

لا یقبل فلیأتنا بھ ، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح ، والعسب ، وكان 
دان ، فقتل وھو یجمع ذلك إلیھ ، فقام عثمان ، فقال اھمن أحد شیئا حتى یشھد ش

نا بھ ، وكان لا یقبل من ذلك شیئا حتى من كان عنده من كتاب الله شيء فلیأت: 
إني قد رأیتكم تركتم آیتین : یشھد علیھ شھیدان ، فجاءه خزیمة ابن ثابت ، فقال 

لقد جاءكم ) : " R(تلقیت من رسول الله : ما ھما ؟ قال : قالوا . لم تكتبوھما 
نا وأ: إلى آخر السورة ، فقال عثمان ..." رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم 

اختم بھما آخر ما نزل : أشھد أنھما من عند الله ، فأین ترى أن نجعلھما ؟ قال 
  . )١())من القرآن ، فختمت بھما براءة 

ابن / الحسن  ٢

ابن /سیرین 

  شھاب

قالوا . روى سلیمان بن أرقم ، عن الحسن وابن سیرین ، وابن شھاب الزھري((
الیمامة قتل منھم یومئذ أربعمائة رجل ، لما أسرع القتل في قراء القرآن یوم : "

إن ھذا القرآن ھو الجامع لدیننا : لقي زید بن ثابت عمر بن الخطاب ، فقال لھ 
فإن ذھب القرآن ذھب دیننا ، وقد عزمت على أن أجمع القرآن في كتاب ، فقال 

لا : انتظر حتى أسأل أبا بكر ، فمضیا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك ، فقال : لھ 
: جل حتى أشاور المسلمین ، ثم قام خطیبا في الناس فأخبرھم بذلك ، فقالوا تع

من كان عنده : أصبت ، فجمعوا القرآن ، فأمر أبو بكر منادیا فنادى في الناس 
  )) .شيء من القرآن فلیجئ بھ

  

  مناقشة أسانید الروایة: ثانیاً 

سمعت : ((ن معین بقال ا،  )٢(یحیى بن عبد الرحمان بن حاطب ھمالروایة الأولى رجال     

یقول سمعت عمر وھذا باطل إنما ھو یحیى بن بعضھم یحیى یقول یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب 

سمعت یحیى یقول لم : ((، وقال في موضع آخر  )٣())عبد الرحمن بن حاطب عن أبیھ سمع عمر

، ومن ھنا فان  )٤())یسمع یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب من عمر إنما یروى عن أبیھ عن عمر

  . ، فالروایة ضعیفةالروایة فیھا إسقاط لأبیھ وھذا تدلیس 

                                                           
  ١٦٣:المصاحف كتاب ، ) ھـ٣٢٦ت (ابن أبي داود السجستاني، سلیمان بن الأشعث )١
أسامة بن زید بن حارثة الكلبي ، وحسان ابن ثابت : ، روى عن  اللخمي ، أبو محمدتعة یحیى بن عبد الرحمان بن حاطب بن أبي بل )٢

الأنصاري ، وعبد الله ابن الزبیر ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ،وعبد الرحمان بن الحارث بن ھشام ، وأبي سعید الخدري ، 
حمد بن عمر بن حاطب بن أبي بلتعة ، وعروة بن الزبیر أسامة بن زید اللیثي ، وعبد الله بن م: وعائشة أم المؤمنین ، روى عنھ 

وھو من أقرانھ ، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، وموسى بن سعد مولى بني أسد بن عبد العزى ، وھشام ابن عروة بن الزبیر، أدرك 
 . ٤٣٧-٣١/٤٣٥: ل ، تھذیب الكما) ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف  . عثمان وعلیا وزید بن ثابت ، مات سنة أربع ومئة

 . ١/٧٧: ، تاریخ ابن معین الدوري  )ھـ٢٣٣ت(ابن معین ، یحیى  )٣
 . ١/١٨٧:  المصدر نفسھ )٤



 )١٨٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ذكر ابن معین ، أن سلیمان بن أرقم أبو معاذ لیس  ، )١(سلیمان بن أرقم رواتھاوالروایة الثانیة      

، وعده البخاري في ٣)(سلیمان لا یسوي شیئا لا یروي عنھ الحدیث:، وقال أحمد  )٢(یسوى فلسا

سلیمان بن أرقم مولى بني قریظة أو النضیر عن الحسن والزھري أبو معاذ ((: الضعفاء بقولھ 

 . )٣(لیس بثقة روى أحادیث منكرة: ، وقال أبو حاتم  )٢(، كما ضعفھ النسائي والعقیلي) ١())تركوه

: ، وقال أبو حاتم ) ٥())أحادیثھ أباطیل((: ، ضعفھ العقیلي وقال ) ٤(أما الحسن بن ذكوان   

وابن شھاب الزھري مر الحدیث ،  )٨(تابعي ثقة )٧(ابن سیرین، و) ٦())ضعیف الحدیث لیس بالقوى((

  . ، فالروایة ضعیفة  عنھ

  

  

  مناقشة متون الروایات : ثالثاً 

ولم یتنبھ أحد  - جمع القرآن  - ن زیدا ھو صاحب الفكرة أإلى  اإن الروایتین السابقتین أشارت     

سورة التوبة حتى زید بن ثابت نفسھ ، من غیره ، وأعجب منھ إنّ قاطبة المسلمین لم یحفظوا آخر آیة 

نّ المعجزة الكبرى والسند الوثیق للإسلام أ((أو لیس معنى ذلك ، أخذھا من أبي خزیمة أحد الصحابة ف

                                                           
الحسن : مولى قریظة أو النضیر ، روى عن: مولى قریش ، وقیل : سلیمان بن أرقم ، أبو معاذ البصري ، مولى الأنصار ، وقیل  )١

أبي رباح ، وعمر بن عبد العزیز ، ومحمد بن سیرین ومحمد بن مسلم بن شھاب البصري ، وصالح بن كیسان ، وعطاء بن 
آدم بن أبي إیاس ، وسفیان الثوري ، وسلم بن سلیمان الضبي ، وأبو داود سلیمان بن : الزھري ، ویحیى بن أبي كثیر ، روى عنھ 

 . ١١/٣٥٢: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(یوسف  ، جمال الدین المزي . داود الطیالسي ، وأبو عمرو عبد الله بن یزید الحراني
  . ١/٣٨١: ، تاریخ ابن معین الدوري  )ھـ٢٣٣ت(ابن معین ، یحیى  )٢
  . ٢/٦٧: ، العلل ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد ) ٣
بیروت، لبنان ، ، دار المعرفة ،  ١محمد إبراھیم زاید ، ط: الضعفاء الصغیر ، تحقیق ، ) ھـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعیل  ، البخاري) ١

 . ٥٤: م ١٩٨٦
، ضعفاء العقیلي ) ھـ٣٢٢ت(، العقیلي ، محمد بن عمرو  ١٨٥: ، الضعفاء والمتروكین ) ھـ٣٠٣ت(النسائي ، أحمد بن علي :ینظر) ٢

 :٢/١٢١ . 
  . ٤/١٠٠: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد )  ٣
، وعطاء الحسن البصري ، وسلیمان الأحول : أبو سلمة البصري ، ولیس بأخي الحسین بن ذكوان ، روى عن الحسن بن ذكوان ،  )٤

بن أبي رباح ، وأبي خالد عمرد بن خالد الواسطي، وأبي إسحاق عمر بن عبد الله السبیعي ، ومحمد بن سیرین ، ومروان الأصفر ، 
سعید بن راشد ، ومیمون أبو : أبي رجاء العطاردي ، وأبي زید ، روى عنھ ویحیى بن الحارث الذماري ، ویحیى بن أبي كثیر ، و

المزي ، جمال الدین یوسف  . مات سنة عشرة ومئة. عبد الله العابد ساكن مكة ، ویحیى بن سعید القطان ، وأبو عبد الله النجراني 
 . ٦/١٤٦: ، تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(

  . ١/٢٢٣: ضعفاء العقیلي ، ) ھـ٣٢٢ت(العقیلي ، محمد بن عمرو ) ٥
 . ٣/١٣: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد ) ٦
محمد بن سیرین الأنصاري ، أبو بكر بن أبي عمرة البصري ، أخو أنس بن سیرین ، ومعبد بن سیرین ، وحفصة بنت سیرین ،  )٧

مولاه أنس بن مالك : وكریمة بنت سیرین ، مولى أنس بن مالك ، وھو من سبي عین التمر الذین أسرھم خالد بن الولید ، روى عن 
وداود بن أبي : روى عنھ ....... لي بن أبي طالب ، وزید بن ثابت ، وسلمان بن عامر الضبي، وحذیفة بن الیمان ، والحسن بن ع

 ،٧/١٩٣: ، الطبقات الكبرى ) ھـ٢٣٠ت (، محمد ابن سعد : ینظر . ھند ، والربیع بن صبیح ، وغیرھم مات سنة عشر ومئة 
 . ٣٥٤-٢٥/٣٤٤: ، تھذیب الكمال  )ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف 

، ) ھـ٣٢٧ت(، ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد  ٢/٢٤٠: ، معرفة الثقات )  ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله  )٨
 . ٧/٢٨١: الجرح والتعدیل 



 )١٨٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ن بطریق متواتر ، بل وجده الجامع عند واحد من الصحابة فأدرجھ في القرآن ، لم یصل إلى المسلمی

  . )١())،وھذا إنكار لتواتر القرآن وبالتالي إنكار تلك المعجزة الكبرى

العرب برسالة خالدة وھو القرآن الذي تمیز بمعجزتھ الحسیة والمعنویة ) U(فقد كرم الله 

  ؛المشركین أن یأتوا بعشر سور مفتریات  )U(ى الله لدیمومتھ على مر العصور والآفاق فقد تحد

سورة ( }للَّه إنِ كنُتُم صادقينأَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِعشرِ سورٍ مثلْه مفتْرَيات وادعوا منِ استطَعَتمُ من دونِ ا{ : لقولھ تعالى

فَلْيأْتُوا بحِديث مثلْه إِن كاَنوُا { : فتحداھم أن یأتوا بحدیث مثلھ لقولة تعالى، ثم لم یستطیعوا  )١٣الآیة /هود
ينقاد{ :سورة واحدة لقولھ تعالى بفلم یستطیعوا ثم تحداھم بأن یأتوا ، ) ٣٤الآیة /سورة الطور( }ص ِإنو

بٍ مما نَزلْنا علَى عبدنَا فَأْتُوا  يي رف تُمونِ اكُند نم ُكماءدهوا شعادو هثْلم نم ةوربِسينقادص تُمُكن إِن ٢٣الآیة /سورة البقرة( }للَّه (

فإَنِ لمَ تفَعْلوُا ولَن تفَْعلوُا فاَتَّقوُا النار الَّتي { : ثم الردع النھائي والتحدي الأكبر ھو فشلھم في ذلك لقولھ تعالى ،
قُودورِينلْكَافل تدأُع ةارجالْحو اسا الن٢٤الآیة /سورة البقرة ( }ه ( ،  

جل أنبي وتركھ الرسالة التي حارب من فكل ھذه المجاراة والتحدي یوضع جانبا بمجرد استشھاد ال

سنة من المصاعب والآلام في تثبیت أركانھا ودعائمھا فیترك القرآن  وعشرینثلاث  قرابةبقائھا 

ى لھذا وذاك الدس والذي ھو أصل التشریع والرسالة الإلھیة غیر مكتملة وغیر مجموعة لیتسن

على الالتزام بالقرآن الكریم في زمان وقوع الفتن عندما (R)فقد نبھّ الرسول محمد ،  !والتحریف فیھا

كتاب الله فیھ حدیث ما قبلكم ونبأ ما بعدكم : (((R)عن المخرج منھا فقال  (u) سألھ الإمام علي 

وفصل ما بینكم من تركھ من جبار قصمة الله ومن تتبع الھدى في غیره أضلھ الله ھو حبل الله المتین 

 إنا سمعنا قرآنا عجبا ھو الذي لا: والذكرالحكیم والصراط المستقیم ھو الذي لما سمعتھ الجن قالت 

  . )١())تختلف بھ الألسن ولا تخلقھ كثرة الرد

  

  

  

  

  

  المطلب الخامس                                                      

                                                           
  . ٢١٢: السبحاني ، جعفر ، الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ) ١
 . ٨٥-٢٠/٨٤: ر ، المعجم الكبی) ھـ٣٦٠ت(الطبراني ، سلیمان بن أحمد ) ١



 )١٨٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  جمع القرآن في عھد عثمان

  عرض الروایة: أولاً 

  نص الروایة  الراوي  ت

حدثھ أن حذیفة حدثنا موسى حدثنا إبراھیم حدثنا ابن شھاب إن أنس بن مالك ((  نس بن مالكأ  ١
بن الیمان قدم على عثمان وكان یغازي أھل الشام في فتح أرمینیة وأذربیجان 
مع أھل العراق فأفزع حذیفة اختلافھم في القراءة فقال حذیفة لعثمان یا أمیر 
المؤمنین أدرك ھذه الأمة قبل أن یختلفوا في الكتاب اختلاف الیھود والنصارى 

ي إلینا بالصحف ننسخھا في المصاحف ثم فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل
نردھا إلیك فأرسلت بھا حفصة إلى عثمان فأمر زید بن ثابت وعبد الله بن 
الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن ھشام فنسخوھا في 
المصاحف وقال عثمان للرھط القرشیین الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت 

كتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسانھم ففعلوا حتى إذا في شيء من القرآن فا
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحیفة أو 

  . )١())مصحف أن یحرق
  

  مناقشة السند: ثانیاً 

  .في ابن شھاب  مرت مناقشة رواتھا فھي ضعیفة

  

  مناقشة المتن: ثالثاً 

أما متنھا فیدل على أن جمع القرآن في عھد عثمان لیس جمعا للمتفرق وإنما ھو الجمع على 

المدعى ، وقد أخطأ المستشرقون في قراءة واحدة نتیجة الاختلافات التي خلفھا حدیث الأحرف السبعة 

  .فھم ھذه الروایة 

  

  

  

  

  

  المطلب السادس 
                                                           

 . ٦/٩٩: ، صحیح البخاري ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل  )١



 )١٨٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  توقیفيترتیب السور والآیات 

  عرض الروایة: أولاً 

  نص الروایة  الراوي  ت

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا یحیى بن سعید ثنا سعید ثنا عوف ثنا یزید یعنى ((    
ابن عباس قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال  قالالفارسي 
تكتبوا قال ابن جعفر  ئین فقرنتم بینھما ولمن المثاني والى براءة وھي من الموھي م

وال ما حملكم على بینھما سطرا بسم الله الرحمن الرحیم ووضعتموھا في السبع الط
كان مما یأتي علیھ الزمان ینزل علیھ من ) R(ن رسول الله إقال عثمان ، ذلك 

السور ذوات العدد وكان إذا أنزل علیھ الشئ یدعو بعض من یكتب عنده یقول 
ي یذكر فیھا كذا وكذا وینزل علیھ الآیات فیقول ضعوا ھذه ضعوا ھذا في السورة الت

الآیات في السورة التي یذكر فیھا كذا وكذا وینزل علیھ الآیة فیقول ضعوا ھذه الآیة 
في السورة التي یذكر فیھا كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدینة 

ولم یبین ) R(ض رسول الله وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتھا شبیھا بقصتھا فقب
نھا منھا فمن ثم قرنت بینھما ولم أكتب بینھما سطرا بسم الله أنھا منھا وظننت ألنا 

  . )١())الرحمن الرحیم قال ابن جعفر ووضعتھا في السبع الطول

  

  مناقشة السند: ثانیاً 

عده العقیلي من  )٢(ویحیى بن سعید مرت مناقشتھما ، رواتھا ھم عبد الله  بن أحمد وأبوه ،

الذي قال عنھ البخاري ،  )٤(بن أبان  وسعید )٣())كان یصدق ولیس بصاحب حدیث((: الضعفاء وقال 

  . )٦(، وعده ابن حبان من الثقات )٥())سكان من خیار النا(( :

  

وذكره ابن سعد  )٢(وذكره من مشاھیر الأمصار )١(، وثقھ ابن حبان )١(بي جمیلةأوعوف بن 

وكان ثقة كثیر الحدیث وقال بعضھم یرفع أمره ویقول إنھ لیجئ عن الحسن : ((في الطبقات قائلاً 
                                                           

  . ١/٥٧: ، مسند احمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد ) ١
إسماعیل بن أبي خالد ، وأبي : یحیى بن سعید بن أبان بن سعید بن العاص ابن سعید بن العاص بن أمیة القرشي الأموي ، روى عن ) ٢

أحمد بن : الله ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، وسعد بن سعید الأنصاري ، وأبیھ سعید بن أبان القرشي روى عنھ  بردة بن عبد
المزي ، : ینظر . حنبل ، وإسحاق بن راھویھ ، والحسن ابن حماد سجادة ، والحكم بن ھشام الثقفي ، مات سنة أربع وتسعین ومئة 

  . ٣١/٣٢٢: ب الكمال ، تھذی) ھـ٧٤٢ت(جمال الدین یوسف 
  . ١١/١٨٧: ابن حجر ، تھذیب التھذیب : ، وانظر  ٤/٤٠٣: ، ضعفاء العقیلي ) ھـ٣٢٢ت(العقیلي ، محمد بن عمرو ) ٣
ابن ابي حاتم الرازي ، . سعید بن أبان بن سعید بن العاص الأموي روى عن عمر بن عبد العزیز روى عنھ ابناه عبد الله ویحیى ھو  )٤

 . ٤/٣: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(بن محمد  عبد الرحمان
  . ٣/٤٥٥: ، التاریخ الكبیر ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل ) ٥
 . ٦/٣٤٨: ، الثقات ) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ، محمد  :ینظر )٦



 )١٨٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ما یزید ، أ )٤(یدل على تشیعھ أیضا ، وذكر الذھبي ما )٣())بشئ ما یجئ بھ أحد وكان یتشیع

لروایة ضعیفة في یحیى بن ، فا )٧( ))مقبول:((في التقریب ابن حجر ، وقال  )٦(لا بأس بھ )٥(الفارسي

  . سعید 

   

  نتممناقشة ال: ثالثاً 

بترتیب سور القرآن الكریم ولا  )(Rتشیر الروایة وبصراحة تامة إلى عدم اھتمام النبي محمد       

حتى حفظھا وھذا مما لا یثبت لما سبق في مناقشة الروایات السابقة ، ویمكن ملاحظة التناقض في 

سمین مختلفین، إنھ أثبت للأنفال وبراءة إذ إ، الواردة عن عثمان روایة ترتیب سور القرآن الكریم 

إنھما سورة : ھا بِھا ، وكان الأولى أن یقولوفیھ مع ذلك أن عثمان ظن أن براءة من الأنفال فقرنَ 

  .واحدة 
  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                      

: ي جمیلة بندویھ ، ویقال عوف بن أبي جمیلة العبدي الھجري ، أبوسھل البصري المعروف بالأعرابي ، ولم یكن أعرابیا ، واسم أب )١
إسحاق بن سوید العدوي ، وأنس بن سیرین ، وثمامة بن عبد الله بن أنس : اسم أبیھ أبي جمیلة رزینة ، روى عن : ویقال . رزینة 

إسحاق بن یوسف الأزرق ، ویحیى بن سعید القطان ، ویزید بن زریع : بن مالك ، والحسن البصري ، ویزید الفارسي ، روى عنھ 
ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن ،  ٧/٥٨: البخاري ، التاریخ الكبیر "وأبو سفیان الحمیري مات سنة ست وأربعین ومئة ، 

  . ٤٤٢-٢٢/٤٤١: ، تھذیب الكمال  )ھـ٧٤٢ت(المزي ، جمال الدین یوسف  ، ٧/١٥: ، الجرح والتعدیل ) ھـ٣٢٧ت(محمد 
 . ٧/٢٩٦: قات ، الث) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ، محمد :ینظر) ١
 . ٢٣٩: ، مشاھیر علماء الامصار ) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ، محمد :ینظر ) ٢
 . ٧/٢٥٨: ، الطبقات الكبرى ) ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد : نظر ی) ٣
  . ٦/٣٨٤: ، سیر أعلام النبلاء ) ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد  الذھبي ،: نظر ی) ٤
عبد الله بن فیروز الداناج : عبد الله بن عباس ، روى عنھ : بن ھرمز ، روى عن  یزید الفارسي البصري ، والصحیح أنھ غیر یزید )٥

، وعوف الأعرابي ، عون بن ربیعة الثقفي ، ومالك بن دینار ، وحكى عن الحجاج بن یوسف ، وعبید الله بن زیاد في أمر 
ترجمة یزید بن ھرمز ، روى لھ أبو داود ،  المصاحف ، وكان كتب مصحف عبید الله بن زیاد ، وقد تقدم ذكر شيء من أحوالھ في

المزي ، جمال الدین یوسف  ، ٨/٣٦٨: ، التاریخ الكبیر ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل  :ینظر . والترمذي ، والنسائي 
 .  ٣٢/٢٨٧: ، تھذیب الكمال ) ھـ٧٤٢ت(

 . ١١/٣٢٧:  ، تھذیب التھذیب) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي : ینظر) ٦
 . ٢/٣٣٥: ، تقریب التھذیب ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ) ٧
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  المبحث الثالث

  مناقشة روايات تحريف القرآن الكريم

  

  

  

  
  

  المطلب الأول
  آیات من القرآن الكریم )R( نسیان النبي

  عرض الروایة: أولا
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  نص الروایة  الراوي  ت

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب قالا حدثنا أبو أسامة عن ھشام عن أبیھ ((   السیدة عائشة  ١
ذكرني كذا أسمع رجلا یقرأ من اللیل فقال یرحمھ الله لقد ) R(ن النبي أعن عائشة 

  )١())وكذا آیة كنت أسقطتھا من سورة كذا وكذا
  سندال ةمناقش:ثانیا

صدوق  ، محمد بن العلاء:قال أبو حاتم  ، )٤(وأبو كریب  ،)٣(،ثقة  )٢(بي شیبة أبو بكر بن أ:رواتھا   
فالروایة وھشام وعروة مرت مناقشتھما،،)٨(،ثقة )٧(و حماد بن أسامة  ،)٦(وعده ابن حبان من الثقات،)٥(

  .في ھشام بن عروة  ضعیفة

  

  مناقشة المتن:ثالثا

ن السھو والنسیان فظاھر عوالروایة التي وردت عن عائشة مناقضة للعصمة التي أبعدت الأنبیاء 
قد نسي سورة بأكملھا من القرآن الكریم وھو على مكانتھ لم یتذكرھا وھو مبلغ  )R(ن الرسول أالحدیث ھو 

لھا بعد أن  )R(كان الرجل سببا لتذكر الرسول ، فالرسالة حتى یجيء إنسان بسیط یقرأ القرآن في المسجد 
وما یزید ذلك أنھ عبر  )R(سم السورة التي نساھا رسول الله او لم یذكر في الروایة  أسقطھا من ذاكرتھ ،
حمایة الرسالة وتوصیلھا  علىھذا مخالف لما عرف بھ خاتم النبیین من الحرص البالغ و عنھا بآیة كذا وكذا ،

فلم یدرك ناقل الخبر أن مھمة الرسول كانت متقنة للغایة تلقیا من جھة وتبلیغا من ) (Uللناس كما أرادھا 
ولنفرض أن الحدیث قد ورد عن عائشة فقد تكون ھي الأخرى قد تعرضت للنسیان فما دام  ة أخرى ،جھ

فقد یتعرض لھ عامة الناس فلذلك یجب أن ندع ما قام بھ القوم جانبا من ) R( النسیان قد تعرض لھ النبي
   .المبالغة في وصف الصحابة لأنھم كغیرھم من الناس فمنھم الصالح ومنھم الطالح 

  المطلب الثاني
  التحریف بالمعنى الحرفي للكلمة

  عرض الروایة:أولا
  نص الروایة  الراوي  ت

                                                           
  ١٩٠/  ٢: ، صحیح مسلم ) ھـ٢٦١ت(النیسابوري ، مسلم)  ١
وأحمد  أحمد بن إسحاق الحضرمي ،: عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي ، مولاھم ، أبو بكر بن أبي شیبة ،روى عن )  ٢

البخاري : بن عبد الله ابن یونس ، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ومحمد بن مروان العقیلي  ، ومحمد بن مصعب القرقساني ،روى عنھ 
بن عبد  ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ،وإبراھیم بن إسحاق الحربي ، وابنھ أبو شیبة إبراھیم بن أبي بكر بن أبي شیبة ، وأحمد بن الحسن

 ١٦/٤١:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف .الجبار الصوفي ، مات في المحرم سنة خمس وثلاثین ومئتین 
، الجرح ) ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ، ابن أبي حاتم٢/٥٧:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله : ینظر)  ٣

 ٥/١٦٠:والتعدیل
إبراھیم بن إسماعیل الیشكري ، وإبراھیم بن یوسف بن أبي إسحاق، وإسحاق بن سلیمان : محمد بن العلاء بن كریب الھمداني ، أبوكریب الكوفي ،روى عن  )٤

ھیر التستري ، الجماعة ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن الأزھر الأزھري ، وأحمد بن یحیى بن ز: روى عنھ ، الرازي ، وأبي أسامة حماد بن أسامة 
 ٦/٣٨٧:رجال الحدیث ،مستدركات علم  )ھـ١٤٠٥ت(،علي النمازيالشاھرودي. وجعفر بن أحمد بن سنان القطان مات سنة ثمان وأربعین ومئتین 

 ٨/٥٢:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ینظر، ابن ابي حاتم) ٥
 ٨/٩٧:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد:ینظر ) ٦
أبي إسحاق إبراھیم بن محمد الفزاري ، وھشام بن عروة، : حماد بن أسامة بن زید القرشي ، أبو أسامة الكوفي ، مولى بني ھاشم ، روى عن )  ٧

ى إبراھیم بن سعید الجوھري ،  وعثمان بن محمد بن أبي شیبة ، والقاسم بن زكریا بن دینار الكوفي مات في ذي القعدة سنة إحد: روى عنھ 
 ٧/٢٢٣:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف. ومئتین ، وھو ابن ثمانین سنة 

 ٢٧٣:،مشاھیر علماء الأمصار)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد ،٦/٢٢٢:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد: ینظر ) ٨
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بن یزید  جابر  ١

  الجعفي

حدثنا علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن یحیى بن أدیم عن ((
دعا رسول الله أصحابھ بمنى قال یا أیھا  )u(قال أبو جعفر، شریك عن جابر قال 

ن تمسكتم بھما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أھل إما أتارك فیكم الثقلین  ينإ: الناس
نى تارك فیكم إثم قال أیھا الناس ، بیتي فإنھما لن یفترقا حتى یردا على الحوض 

ما كتاب أ: ) u( حرمات الله كتاب الله وعترتي والكعبة البیت الحرام ثم قال أبو جعفر
  )١(..)) .ما العترة فقتلوا أما الكعبة فھدموا وأالله فحرفوا و

  مناقشة السند :ثانیا
فقد عده  ، ٢)(فأما علي بن محمد القاشاني،  ت أقوال الرجالیین على بعض رواة ھذه الروایةفاختل    

،  كان فقیھا :((بثقتھ لقولھوصرح النجاشي  ، )٣() u( البرقي من أصحاب أبي الحسن الثالث علي الھادي

مكثرا من الحدیث ، فاضلا ، غمز علیھ أحمد بن محمد بن عیسى ، وذكر أنھ سمع منھ مذاھب منكرة ولیس 

علي بن محمد :(( بقولھ ) u(وعده الشیخ من أصحاب أبي الحسن الثالث ، )٤()) في كتبھ ما یدل على ذلك

، وعلى الرغم من تضعیف ) ٥())عبد الله بن عباس  ، من ولد زیاد موليالقاساني ، ضعیف ، أصبھاني 

لم   )٦(لصریح قول النجاشي فیھ ، والقاسم بن محمد *الشیخ لھ إلا أن حالھ یمكن أخذھا على القبول

وثقھ  ، )٩(بن داود  و سلیمان ، )٨(، وعده الشیخ ممن لم یرو عن واحد من   الأئمة ) ٧(یكن بالمرضي 

 : ((ولكنھ ذكره في الفھرست بقولھ ، ولم یذكره الشیخ في رجالھ )١٠(.)) وكان ثقة:((النجاشي بقولھ 

سلیمان بن داود المنقري ،لھ كتاب ، أخبرنا بھ ابن أبي جید ، عن محمد بن الحسن بن الولید ، عن 

فھو ثقة ، أما یحیى بن آدم  )١١())الصفار ، عن علي بن محمد القاشاني ، عن القاسم بن محمد ، عنھ 

                                                           
  ٤٣٤-٤٣٣:،بصائر الدرجات)ھـ٢٩٠ت(الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ) ١
أبو الحسن كان فقیھا ، مكثرا من الحدیث ، فاضلا ، غمز علیھ أحمد بن محمد بن ) القاشاني ( علي بن محمد بن شیرة القاساني  ) ٢

لھ كتاب التأدیب ، وھو كتاب الصلاة ، وھو یوافق كتاب .عیسى ، وذكر أنھ سمع منھ مذاھب منكرة ولیس في كتبھ ما یدل على ذلك 
حدثنا محمد بن : أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن طاھر قال . في الحج ، وكتاب الجامع في الفقھ كبیر ابن خانبھ ، وفیھ زیادات 

،فھرست أسماء )ھـ٤٥٠ت(النجاشي،أحمد بن علي .بكتبھ ) القاشاني ( حدثنا سعد عن علي بن محمد بن شیرة القاساني : الحسن قال 
  ٢٥٦:)رجال النجاشي(مصنفي الشیعة 

 ٥٨:،الرجال)ھـ٢٧٤ت(د بن محمد البرقي ،أحم ) ٣
  ٢٥٦:)رجال النجاشي(،فھرست أسماء مصنفي الشیعة )ھـ٤٥٠ت(النجاشي،أحمد بن علي ) ٤
 ٣٨٨):رجال الطوسي(الأبواب،)ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسي،)  ٥
 ٦٠- ٥/٥٨: ال في أحوال الرجال، منتھى المق)ھـ١٢١٦ت (یمكن الاطلاع بشأن توثیق علي بن محمد ، المازندراني، محمد بن إسماعیل)  *
القاسم بن محمد الأصفھاني ، المعروف بكاسولا ،لھ كتاب ، أخبرنا بھ جماعة ، عن أبي المفضل ، عن ابن بطة ، عن أحمد ابن أبي )  ٦

الطوسي  :ینظر. عبد الله ، روى علي بن محمد القاساني ، عنھ ، عن سلیمان بن داود الشاذكوني علامة أول شھر رمضان وآخره
 ٦/٢٦١:، مستدركات علم رجال الحدیث ) ھـ١٤٠٥ت(، الشاھرودي ،علي النمازي ٢٠٢:،الفھرست 

 ٣١٥:)رجال النجاشي(،فھرست أسماء مصنفي الشیعة )ھـ٤٥٠ت(النجاشي،أحمد بن علي ) ٧
 ٤٣٦:)رجال الطوسي(الأبواب،)ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسي، ) ٨
إسماعیل بن جعفر ، وإسماعیل بن زكریا ، والأغلب بن تمیم : سلیمان بن داود العتكي ، أبو الربیع الزھراني البصري ، سكن بغداد ،روى عن  ) ٩

بن البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وإبراھیم بن ھاشم البغوي ، وأحمد بن إبراھیم : روى عنھ  ، وسفیان بن عیینة ، وشریك بن عبد الله النخعي
عنبر البصري ، وعیسى بن عبد الله الطیالسي ، وأبو حاتم محمد بن إدریس الرازي ، ومحمد بن عمرو الصیرفي ، ومحمد بن محمد الجذوعي 

  ١١/٤٢٥:،تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف :ینظر.مات سنة أربع وثلاثین ومئتین ، القاضي 
 ١٨٥:)رجال النجاشي(،فھرست أسماء مصنفي الشیعة )ھـ٤٥٠ت(النجاشي،أحمد بن علي ) ١٠
 ١٣٨:الفھرست،)ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسي،) ١١



 )١٩١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
فقد ورد في رجال الكشي روایة ذامة  ، )٤(،أما شریك  )٣(فھو مجھول   )٢(لم یذكروه ،أبو زكریا ) ١(

حدثني محمد بن عیسى ، عن الحسن ابن علي بن فضال : حدثني حمدویھ بن نصیر ، قال : ((في حقھ 

ي عند شریك شھد أبو كریبة الأزدي ومحمد بن مسلم الثقف: ، عن عبد الله بن بكیر ، عن زرارة ، قال 

ما : فبكیا ، فقال لھما ! جعفریان فاطمیان : بشھادة وھو قاض ، فنظر في وجوھھما ملیا ، ثم قال 

نسبتنا إلى أقوام لا یرضون بأمثالنا أن یكونوا من إخوانھم لما یرون من سخف : یبكیكما ؟ قالا لھ 

ان تفضل وقبلنا فلھ المن علینا ن یكونوا من شیعتھ ، فأبأمثالنا  ورعنا ، ونسبتنا إلى رجل لا یرضى

: قال ، إذا كانت الرجال فلتكن أمثالكم ، یا ولید اجزھما ھذه المرة : والفضل ، فتبسم شریك ، ثم قال 

ما لشریك شركھ الله یوم القیامة بشراكین من : بالقصة فقال ) u(فخبرنا أبا عبد الله ، فحججنا 

الذي عده الشیخ  )٦((u) شریك الذي روى عن الامام عليالخوئي متحدا مع السید ، وعده ) ٥())نار

ن لأن شریك القاضي ینھما غیر متحدأالأغلب  فيلكن ،  )٧((u) ممن روى عن أمیر المؤمنین

بدلیل (u) المعاصر للإمام الباقر ھو حفید شریك الذي ذكره الشیخ ممن روى عن الإمام علي

  .) ٨( ترجمة المزي لھما

  

  

: حمدویھ وإبراھیم ، قالا (( فوردت في رجال الكشي ما یدل على مدحھ  )٩(ما جابر بن یزیدأ

اختلف أصحابنا في : حدثنا محمد بن عیسى ، عن علي بن الحكم عن زیاد بن أبي الحلال ، قال 

                                                           
إبراھیم بن : ھو یحیى بن آدم بن سلیمان القرشي الأموي ،أبو زكریا الكوفي ، مولى خالد بن خالد بن عقبة بن أبي معیط ، روى عن ) ١

إبراھیم ابن سعد الزھري  ، وإسرائیل بن یونس ، وسفیان الثوري ، وسفیان بن عیینة ، وسلیمان بنالمغیرة ، حمید الرؤاسي ، و
أحمد بن حنبل ، وأحمد بن أبي رجاء الھروي ، وأحمد بن سلیمان الرھاوي ، وإسحاق بن : وشریك بن عبد الله النخعي ،روى عنھ 

،التاریخ )ھـ٢٥٦ت(البخاري،محمد بن إسماعیل : ینظر. مات سنة ثلاث ومئتین  إبراھیم بن نصر البخاري  ، وإسحاق ابن راھویھ
 ١٩٢-١٨٨:،تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف ،٨/٢٦٢:الكبیر

 ٨/١٨٢:،مستدركات علم رجال الحدیث)ھـ١٤٠٥ت(الشاھرودي ،علي النمازي ) ٢
 ٦٥٩:ھـ١٤٢٤،العلمیة،٢، طالجواھري،محمد ، المفید من معجم الرجال والحدیث ) ٣
إبراھیم بن : أدرك زمان عمر بن عبد العزیز ،وروى عن . شریك بن عبد الله بن أبي شریك النخعي ، أبو عبد الله الكوفي القاضي )  ٤

وى جریر بن عبد الله البجلي  ، وأبي حمزة ثابت بن أبي صفیة الثمالي ، وأبي المقدام ثابت بن ھرمز الحداد ، وجابر الجعفي ، ر
. ویحیى بن آدم ، ویحیى بن أبي بكیر الكرماني ، ویحیى بن سعید القطان، ولد سنة خمس وتسعین ، إبراھیم بن سعد الزھري : عنھ 

 ٤٧٣-١٢/٤٦٢:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف .ومات سنة سبع وسبعین ومئة
 ١/٣٨٥):ال الكشيرج(،اختیار معرفة الرجال )ھـ٤٦٠ت(الطوسي،محمد بن الحسن)  ٥
 ١٠/٢٤:، معجم رجال الحدیث)ھـ١٤١٣ت(الخوئي، أبو القاسم ) ٦
 ٦٨):رجال الطوسي( الأبواب،)ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسي،)  ٧
  ٤٧٣-١٢/٤٦٢:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف ) ٨
الولید ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن عبد جابر بن یزید الجعفي ، لھ أصل ، أخبرنا بھ ابن أبي جید ، عن ابن  ) ٩

الرحمان بن أبي نجران ، عن المفضل بن صالح ، عنھ ، ورواه حمید بن زیاد ، عن إبراھیم بن سلیمان ، عن جابر ، ولھ كتاب 
ھمام ، عن جعفر بن محمد  التفسیر ، أخبرنا بھ جماعة من أصحابنا ، عن أبي محمد ھارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي علي بن



 )١٩٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
رحم الله : أسأل أبا عبد الله علیھ السلام ، فلما دخلت ابتدأني ، فقال : أحادیث جابر الجعفي ، فقلت لھم 

وقد عده الشیخ من  ،)١())لجعفي كان یصدق علینا ، لعن الله المغیرة بن سعید كان یكذب علینا جابر ا

وناقش السید الخوئي الروایات الواردة فیھ وأقوال الرجالیین فیھ ،  )٢(أیضا ) u(أصحاب الباقر

  .)٣())أن الرجل لابد من عده من الثقات الأجلاء(( مستخلصا

  

   مناقشة المتن:ثالثا

في أفعال الخارجین عن الدین في ھدمھم للكعبة ) u(الروایة نقلت حدیث الإمام الصادق 

سلفنا أالروایة كما وعلى الرغم من ضعف سند ) u(وانتھاكھم حرمة الإسلام وقتلھم ابن بنت نبیھم 

یكون قد ) ما كتاب الله فحرفواأو) (u( فیمكن للمتن أن یكون حاكما علیھ في قبول الروایة وإن قولھ

أي بمعنى انتھكوا حرمة القرآن وقداستھ ) حرفوا(بدلا من ) خرقوا (في الكلمة تصحیف فیكون اللفظ 

و یمكن حملھا على التأویل وبمعنى آخر یمكن قبولھا وحینئذ لا إشكال للروایة من جھة المتن أ ،

تأویلیة والباطنیة من باعتبار أن التحریف قد وقع في تفسیر الآیات الكریمة لما أحدثتھ بعض الفرق ال

  . التفسیر بالرأي وما شابھ ذلك

الشیخ محمد بن محمد بن النعمان ، الملقبّ بالمفید  إن ما ورد من قبیل ھذه الروایات یفسره

إنھ لم ینقص من كلمة ، ولا من آیة ، ولا من سورة ، ولكن : قال جماعة من أھل الإمامة :(( بقولھ 

ر المؤمنین علیھ السّلام من تأویلھ ، وتفسیر معانیھ على حقیقة حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمی

 )٤())تنزیلھ ، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم یكن من جملة كلام الله تعالى الذي ھو القرآن المعجز

  . (R)فالمعنى أن ما حذف ھو التفسیر الصحیح لمعانیھ والتي نص علیھا الرسول محمد 

  

  الثالث  طلبالم                                                     

  إن ما أصاب الأمم السابقة من التحریف سیصیب العرب كذلك

  عرض الروایة:أولا

  نص الروایة  الراوي  ت

                                                                                                                                                                                                      
ابن مالك ومحمد بن جعفر الرزاز ، عن القاسم بن الربیع ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن منخل بن جمیل ، عن 

  ٩٥:،الفھرست ) ھـ٤٦٠ت(الطوسي،محمد بن الحسن:  ینظر.جابر بن یزید 
  ٢/٤٣٦):ل الكشيرجا(،اختیار معرفة الرجال )ھـ٤٦٠ت(الطوسي،محمد بن الحسن)  ١
 ١٢٩:)رجال الطوسي(الأبواب ،) ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسي، ) ٢
 ٤/٣٤٤:، معجم رجال الحدیث ) ھـ١٤١٣ت(الخوئي، أبو القاسم ) ٣
 ٨١:، أوائل المقالات ) ھـ ٤١٣ت (محمد بن محمد بن النعمان ، المفید  ) ٤



 )١٩٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
أبو سعید   ١

  الخدري

حدثني زید بن أسلم عن عطاء بن :حدثنا سعید بن أبي مریم حدثنا أبو غسان قال ((
لتتبعن سنن من كان قبلكم : قال ) R(یسارعن أبي سعید الخدري إن رسول الله 

یا رسول الله : شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه قلنا 
  )١())بآبائنا وأمھاتنا الیھود والنصارى ؟ قال فمن ؟ 

  

  مناقشة السند: ثانیا

عده ابن حبان في  )٤(، وأبو غسان )٣(،عده ابن حبان من الثقات )٢(رواتھا سعید بن أبي مریم

ثقة :  )٩(عطاء بن یسار و ، )٨(ثقة : )٧(ما زید بن اسلم ، أ )٦(من مشاھیر علماء الأمصارو )٥(الثقات

،  )١٢( )R(من أصحاب الرسول  )١١(سعید الخدري يبتنسب الروایة إلى ناقلھا أ، و )١٠(كثیر الحدیث 

  .فالروایة صحیحة من جھة السند 

                                                           
 ٤/١٤٤:، صحیح البخاري)ھـ٢٥٦ت(البخاري ،محمد بن إسماعیل)  ١
سعید بن الحكم بن محمد بن سالم ، المعروف بابن أبي مریم ، الجمحي ، أبو محمد ، المصري ، مولى أبي الصبیغ ،مولى بني جمح ) ٢

وأبي غسان محمد بن مطرف ، والمغیرة بن عبد الرحمان الحزامي ، وخالھ ..... إبراھیم بن إسماعیل بن أبي حبیبة ،: ،روى عن 
البخاري ، وإبراھیم بن یعقوب الجوزجاني ، وابن أخیھ أحمد بن سعد بن أبي مریم  ، ولد : ،روى عنھ  موسى بن سلمة المصري 

) ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن ابي حاتم: ینظر.سنة أربع وأربعین ومئة ، ومات سنة أربع وعشرین ومئتین 
، ) ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، محمد بن أحمد  ، ١٠/٣٩٥:تھذیب الكمال،) ھـ٧٤٢ت(، المزي،جمال الدین یوسف ٤/٦٨:،الجرح والتعدیل

  ١/٣٩٢:تذكرة الحفاظ
 ٤/١٩:،تھذیب التھذیب) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي:، وانظر٤/٢٩٢:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد: ینظر ) ٣
. محمد بن طریف ، والأول أصح : محمد بن مطرف بن داود بن مطرف بن عبد الله بن ساریة اللیثي ، أبو غسان المدني ، ویقال )  ٤

ابان بن أبي عیاش ، وزید بن أسلم : إنھ من موالي عمر بن الخطاب ،قدم بغداد وحدث بھا ، ونزل عسقلان الشام ،روى عن : یقال 
إبراھیم بن أبي عبلة وھو أكبر منھ ، وآدم بن أبي : ر المدني وأبي بكر بن حفص الزھري  ، روى عنھ ، وأبي حازم سملة بن دینا

، ٨/١٠٠:،الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن ابي حاتم :انظر .إیاس ، وسعید بن أبي مریم المصري
 ٢٦/٤٧١:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(دین یوسفالمزي،جمال ال ، ٧/٤٢٦:الثقات  )ھـ٣٥٤ت(ابن حبان،،محمد

 ٤/٤٣:،میزان الاعتدال) ھـ٧٤٨ت(، الذھبي ،محمد بن أحمد ٧/٤٢٦:،الثقات )ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد: ینظر  )٥
 ٢٨٧:، مشاھیر علماء الأمصار)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد: ینظر ) ٦
إبراھیم بن : أبو عبد الله ، المدني ، الفقیھ ، مولى عمر بن الخطاب ،روى عن : زید بن أسلم القرشي ، العدوي ، أبو أسامة ،ویقال  )٧

عبد الله بن حنین ، وأبیھ أسلم ، وأنس بن مالك ، وعبد الرحمان بن أبي سعید الخدري ، روى عنھ محمد بن عجلان  ، ومحمد بن 
وورقاء بن عمر الیشكري  ،وأبو غسان محمد بن مطرف المدني ، ومسلم بن خالد الزنجي  -ومات قبلھ  -ي مسلم بن شھاب الزھر

  ١٠/١٧:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف .مات سنة ست وثلاثین ومئة 
 ٤/٢٤٦:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(،محمد، ابن حبان١/٤١٠:،العلل) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل، أحمد) ٨
، وھو أخو سلیمان بن یسار ، و عبد الله بن یسار ، ) ص(بن یسار الھلالي ، أبو محمد المدني القاص مولى میمونة زوج ھو عطاء  )  ٩

وأبي سعید الخدري روى ...أبي بن كعب ، وأسامة بن زید ،وجابر بن عبد الله ، وزید بن ثابت : و عبد الملك بن یسار ، روى عن 
أبي ذؤیب ،وزید بن أسلم ، وشریك بن عبد الله بن أبي نمر، وصفوان بن سلیم وغیرھم، توفي إسماعیل بن عبد الرحمان بن : عنھ 

  ١٢٧-٢٠/١٢٥:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف :ینظر.سنة أربع وتسعین، وقیل توفي سنة سبع وتسعین 
، ابن أبي ٢/١٣٨:،معرفة الثقات) ھـ٢٦١ت( ،العجلي، أحمد بن عبد الله٥/١٧٤:،الطبقات الكبرى)ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد )  ١٠

 ٦/٣٣٨:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، حاتم
سعد بن مالك بن سنان بن عبید بن ثعلبة بن عبید بن الأبجر ، وھو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري ،أبو : ھو ) ١١

، وعن أسید بن حضیر ، وجابر بن عبد الله ، وإسماعیل بن أبي ) ص(النبي : روى عن ) ص(سعید الخدري ، صاحب رسول الله 
  ٣٠٠-١٠/٢٩٤:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف .ي المدینةإدریس وغیرھم مات سنة أربع وسبعین  ف

 ٤/٩٣:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم)  ١٢



 )١٩٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

  مناقشة المتن:ثالثا

ن ما حدث لأھل الكتاب ھو حال بالعرب لا محالة ومن بین ھذه القضایا أالروایة دلت على      

تحریف القرآن فعلى الرغم من أن ھذه الروایات مستفیضة  ومرویة في جوامع الحدیث عن عدة من 

ھریرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وحذیفة وعبد الله بن  الصحابة كأبي سعید الخدري كما مر وأبي

وكذلك في كتب  ، مسعود وسھل بن سعد وعمر بن عوف وعمرو بن العاص في ألفاظ متقاربة

الحدیث الشیعیة لكن متنھا مخالف للعقل لأنھ لا وجود لأي تشابھ في ما حدث لأھل الكتاب وما حدث 

لقرآن الكریم من نفي التحریف عن القرآن باعتباره خاتم الكتب ومخالف لما ورد في اللأمة الإسلامیة 

يب فيه هدى للْمتَّقين [: السماویة ، قال تعالى لَا ر تَابالْك كویقول الشیخ محمد بن ،  ) ٢الآیة /سورة البقرة(]ذل

الكلام في زیادتھ : (( الحسن أبو جعفر الطوسي ، في مقدّمة تفسیره عن ھذه الروایات وما یماثلھا 

،غیر أنھّ رویت روایات كثیرة من جھة الخاصّة والعامّة بنقصان ....ونقصانھ فممّا لا یلیق بھ أیضاً 

كثیر من آي القرآن ، ونقل شيء منھ من موضع إلى موضع ، طریقھا الآحاد التي لا توجب علماً ولا 

تأویلھا ، ولو صحّت لما كان ذلك طعناً عملاً ، والأولى الإعراض عنھا وترك التشاغل بھا لأنھّ یمكن 

  .١)()) على ما ھو موجود بین الدفتّین ، فإنّ ذلك معلوم صحّتھ لا یعترضھ أحد من الأمّة ولا یدفعھ

  

  

  

  

  

  المطلب الرابع                                                       
  فقدان آیة من سورة الأحزاب

  عرض الروایات: أولا 
  نص الروایة  الراوي  ت

خارجة   ١

  بن زید

ن زید بن ثابت أ:أخبرني خارجة بن زید ، نا شعیب عن الزھري ، ثنا الحكم بن نافع ((
یقرأ بھا ) R(قال لما نسخنا المصاحف فقدت آیة من سورة الأحزاب قد كنت أسمع النبي 

                                                           
  ٣/ ١، التبیان في تفسیر القرآن )ھـ٤٦٠ت(الطوسي، محمد بن الحسن ) ١



 )١٩٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
) R(رسول الله لا مع خزیمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل إفالتمستھا فلم أجدھا مع أحد 

  )١())من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ) U(شھادتھ شھادة رجلین قول الله 
خارجة   ٢

  بن زید

ثنا ابن شھاب أخبرني خارجة ، ثنا إبراھیم  ، ثنا أبو كامل، حدثنا عبد الله حدثني أبي ((
نسخنا المصاحف نھ سمع زید بن ثابت یقول فقدت آیة من سورة الأحزاب حین أبن زید 

یقرأ بھا رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ فالتمستھا )  R(قد كنت أسمع رسول الله 
  )٢())فوجدتھا مع خزیمة بن ثابت فألحقتھا في سورتھا في المصحف

خارجة   ٣

  بن زید

أنا معمر عن الزھري عن خارجة بن زید ، حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ، حدثنا عبد الله ((
ن زید بن ثابت قال لما كتبت المصاحف فقدت آیة كنت أسمعھا من رسول الله أ ،أو غیره 

)R ( فوجدتھا عند خزیمة الأنصاري من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ إلى
شھادتھ بشھادة ) R(فكان خزیمة یدعى ذا الشھادتین أجاز رسول الله  : قال، تبدیلا 
  )٣()) )(uقال الزھري وقتل یوم صفین مع علي ، رجلین 

  مناقشة أسانید الروایات:ثانیا

  ، وقال أبو حاتم )٥())لا بأس بھ((: قال العجلي ، )٤(الحكم بن نافع: رواتھاف أما الروایة الأولى ،

ولكن ذكر ابن حجر ما یدل على أن روایتھ  ، )٧(ن حبان من الثقاتبوعده ا ، )٦())نبیل صدوق ثقة ((

ث عنھ ثم ذكر ما  عن شعیب لم تصح لما ذُكر من أن شعیبا كان عسرا في الحدیث ولم یقبل أن یحدَّ

لم یسمع أبو :((یضا ما نصھأونقل الذھبي كلام أبي زرعة ،  )٨(یدل على أنھ قد حدث عنھ مناولة 

، وذكر ما یدل على أن سماعھ من شعیب مناولة  )٩())زةالیمان من شعیب إلا حدیثا واحدا والباقي إجا
في ابن شھاب  فالروایة ضعیفة ، ،و أما بن شھاب وخارجة مر ذكرھما)١٢(،ثقة  )١١(ما شعیبأ ، )١٠(

  .الزھريبن شھاب وھما ضعیفتان في محمد بن مسلم  .ا مما الروایة الثانیة والثالثة مرت مناقشة رواتھأ،

  الروایاتمناقشة متون :ثالثا
                                                           

  ١٨٨/  ٥: مسند احمد ) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد ) ١
 ١٨٨/  ٥: المصدر نفسھ  ) ٢
 ١٨٩/  ٥:المصدر نفسھ )  ٣
أم سلمة كانت عند عمر بن رؤبة التغلبي ، روى : الحكم بن نافع البھراني ، أبو الیمان الحمصي ، مولى امرأة من بھراء یقال لھا   ) ٤

البخاري ، وإبراھیم بن الحسین : ھ سعید بن عبد العزیز ، وشعیب بن أبي حمزة ،وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم ،روى عن: عن 
ومحمد بن یعقوب حبیب الدمشقي ، ویحیى بن معین ، ویعقوب بن .... بن علي بن مھران الكسائي الھمذاني المعروف بابن دیزیل ،

عبد ،الرازي ابن أبي حاتم ،٧/٤٧٢:،الطبقات الكبرى) ھـ٢٣٠ت(،ابن سعد ،محمد  ٢/٣٤٤:البخاري،التاریخ الكبیر: انظر .سفیان 
  ٧/١٤٨:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(، المزي،جمال الدین یوسف ٣/١٢٩:،الجرح والتعدیل) ھـ٣٢٧ت (الرحمان بن محمد 

  ١/٣١٤:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله )  ٥
 ٣/١٢٩:،الجرح والتعدیل )ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم) ٦
 ٨/١٩٤:،الثقات )ھـ٣٥٤ت(،محمدابن حبان : ینظر  ) ٧
 ٢/٣٨٠:،تھذیب التھذیب )ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ،أحمد بن علي: ینظر)  ٨
 ١/٥٨١:،میزان الاعتدال )ھـ٧٤٨ت(الذھبي ،محمد بن أحمد )  ٩
 ١/٥٨٢:المصدر نفسھ )  ١٠
 إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة : شعیب بن أبي حمزة ، واسمھ دینار ، القرشي الأموي ، مولاھم أبو بشر الحمصي ،روى عن )  ١١

أبو : ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري ،ومحمد بن المنكدر ، ومحمد بن الولید الزبیدي ، ویزید بن یزید بن جابر ،روى عنھ 
، وابنھ بشر بن شعیب بن أبي حمزة ، وبقیة بن الولید ، وأبو الیمان الحكم بن نافع البھراني مات  إسحاق إبراھیم بن محمد الفزاري

  ١٢/٥٢١١:،تھذیب الكمال )ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف .سنة ثلاث وستین ومئة 
،الجرح )ھـ٣٢٧ت(ن محمد، ابن ابي حاتم الرازي، عبد الرحمان ب١/٤٥٨:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله ) ١٢

 ٦/٤٣٨:،الثقات ) ھـ٣٥٤ت(، ابن حبان، محمد ٤/٣٤٤:والتعدیل 



 )١٩٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  :الروایات التي تشیر إلى فقدان آیات من سورة الأحزاب مردودة لعدة وجوه 

نّ القرآن الكریم الذي كان یسمعھ مئات الصحابة وھم یعدون في طلیعة الحفاّظ كیف نسي الجمیع ھذه إ

یم ورد  ن القرآن الكرأومعنى ذلك ! ند خزیمة بن ثابت ؟ الآیة على وجھ لم یجدھا زید بن ثابت إلاّ ع

بخبر الواحد ،لأن شھادة خزیمة التي تعادل شھادة رجلین لا یخرجھا عن حدّ خبر الواحد ، ومخالفة 

  وھي مخالفة لصریح القرآن الكریم  لإجماع الأمة على تواتر القرآن الكریم ،

ومن ، )  ٤٢الآیة /سورة فصلت(]لايأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تَنزِيلٌ من حكيمٍ حميد  [:ولقولھ تعالى

مصادیق الباطل وقوع النقصان فیھ فھو إذاً مصان من قبل الله تعالى عن ذلك منذ نزولھ إلى یوم 

كَ الَّذي نَ [: وقال تعالى  ،القیامة  يراً تَبارنَذ ينلْعالَمل كُونيه ل دبلى عع قانلَ الْفُروكیف  ) ٢سورة  الفرقان الآیة ( ]ز

وهذا كتاب أنَزْلنْاه ُ مباركٌ مصدقُ الَّذي بين يديه ِ ولتنُذر أُم القْرُى [: وقال تعالى : وقد وقع التحریف بھ ؟  ایكون نذیر
ل الشریف قا ، (R)وكیف یكون محرفا وھو معجزة الرسول ، ) ٩٣الآیة/نعام سورة الأ(  ]ومن حولَها 

بدان ، والحوادث الكبار ، كالعلم بالأإنّ العلم بصحّة نقل القرآن :(( المرتضى على بن الحسین الموسوي 
والوقائع الوقائع العظام ، والكتب المشھورة ، وأشعار العرب المسطورة ، فإنّ العنایة اشتدّت والدواعي 
توفرّت على نقلھ وحراستھ ، وبلغت إلى حدّ لم یبلغھ في ما ذكرناه ، لأنّ القرآن معجزة النبوّة ، ومأخذ العلوم 

لدینیةّ ، وعلماء المسلمین قد بلغوا في حفظھ وحمایتھ الغایة ، حتى عرفوا كل والأحكام ا الشرعیة
شيء اختلف فیھ من إعرابھ وقراءتھ وحروفھ وآیاتھ ، فكیف یجوز أن یكون مغیرّاً أو منقوصاً مع 

وھكذا قد استخدم المستشرقون الروایات الضعیفة بطریقة ، )١())العنایة الصادقة والضبط الشدید ؟
  .؛ لادعاء وقوع النقصان في القرآن الكریم مغرضة 

  
  
  
  

 المطلب الخامس                                                     
  مــة الرجـــدان آیـقــف

عرض الروایات:أولا   
  نص الروایة  الراوي  ت

عبد الله   ١

  بن عباس

: وغیر واحد قالوا حدثنا سلمة بن شبیب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال ((
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر ، عن الزھري ، عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة ، عن 

نزل علیھ الكتاب أإن الله بعث محمدا بالحق و: ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب قال 
ورجمنا بعده و إني خائف أن )  R(وكان فیما أنزل علیھ آیة الرجم فرجم رسول الله 

                                                           
 ١/٤٣:، مجمع البیان )ھـ٥٤٨ت(الطبرسي،الفضل بن الحسن :نقلا عن ) ١



 )١٩٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
الناس زمان فیقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فیضلوا بترك فریضة أنزلھا یطول ب

  )١(.))الله 
سعید بن   ٢

  المسیب

حدثنا أحمد بن منیع حدثنا إسحاق بن یوسف الأزرق ، عن داود بن أبي ھند ، عن ((
ورجم أبو بكر ) R(رجم رسول الله : سعید بن المسیب ، عن عمر بن الخطاب ، قال 

ولولا أنى أكره أن أزید في كتاب الله لكتبتھ في المصحف فإني قد خشیت أن ورجمت 
  )٢())یجئ أقوام فلا یجدونھ في كتاب الله فیكفرون بھ 

عبد الله   ٣

  بن عباس

حدثنا عبد الله بن محمد النفیلي ، ثنا ھشیم ، ثنا الزھري ، عن عبید الله ابن عتبة ، عن ((
) R(إن الله بعث محمدا : ابن الخطاب ،خطب فقال  عبد الله بن عباس ، أن عمر یعنى

بالحق ، وأنزل علیھ الكتاب ، فكان فیما أنزل علیھ آیة الرجم ، فقرأناھا ووعیناھا ، ورجم 
: ورجمنا من بعده ، وإني خشیت إن طال بالناس الزمان أن یقول قائل )  R(رسول الله 

ضة أنزلھا الله تعالى ، فالرجم حق على ما نجد آیة الرجم في كتاب الله ، فیضلوا بترك فری
من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البینة أو كان حمل أو اعتراف ، 

  )٣())، لكتبتھا ) U(زاد عمر في كتاب الله : یم الله لولا أن یقول الناس أو
  

      مناقشة أسانید الروایات: ثانیاً 

  وعده ابن حبان من  ، )٥(صدوق )٤(شبیب النیشابوريسلمة بن : الروایة الأولى رواتھا

 والحسن بن علي الخلال ، )٢( وھو أحد أئمة الحدیث ، )١(صدوق   )٧(وإسحاق بن منصور، )٦(الثقات
أحد الفقھاء  )٥(و عبید الله بن عبد الله ، وعبد الرزاق ومعمر والزھري مرت مناقشتھم  )٤( ثقة  )٣(

  . في محمد بن مسلم بن شھاب الزھري ، فالروایة ضعیفة)٦(السبعة 

                                                           
 ٤٤٣ - ٤٤٢/  ٢:،سنن الترمذي )ھـ٢٧٩ت(الترمذي،محمد بن عیسى ) ١
 ٤٤٣/ ٢: المصدر نفسھ  ) ٢
 ٣٤٣/  ٢: ،سنن أبي داود) ھـ٢٧٥ت(ابن الأشعثأبو داود السجستاني ،سلیمان  ) ٣
إبراھیم : سلمة بن شبیب النیسابوري أبو عبد الرحمان الحجري المسمعي ، نزیل مكة مستملي أبي عبد الرحمان المقرئ روى عن ) ٤

الجماعة سوى : عنھ روى ......... بن الحكم بن أبان العدني ، وإبراھیم بن خالد الصنعاني ، وعبد الرزاق بن ھمام الصنعاني 
وقیل .وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغیرھم مات سنة سبع وأربعین ومئتین -وھو من شیوخھ  -البخاري ، وأحمد بن محمد بن حنبل 
،تھذیب )ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف٤/١٦٤:الرازي،ابن ابي حاتم ،الجرح والتعدیل .أنھ مات سنة ست وأربعین ومئتین 

، ابن حجر العسقلاني،أحمد بن  ٤/١٢٩:، تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي، ٢٨٧-١١/٢٨٤:الكمال 
  ،١/٣٧٧:،تقریب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(علي

  ٤/١٦٤:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم: ینظر)  ٥
 ٨/٢٨٨:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد: ینظر ) ٦
أحمد بن محمد بن حنبل ، ولھ : إسحاق بن منصور بن بھرام الكوسج ، أبو یعقوب التمیمي المروزي ، نزیل نیسابور ،روى عن )  ٧

الجماعة سوى أبي داود : عنھ مسائل مفیدة ، وإسحاق بن راھویھ ، وإسحاق بن سلیمان الرازي ، وعبد الرزاق بن ھمام  روى عنھ 
المزي،جمال  .عبد الله بن أحمد بن حنبل ،وعبد الله بن أبي داود مات سنة إحدى وخمسین ومئتین ، وإبراھیم بن إسحاق الحربي ، و

،  ١/٢١٨:،تھذیب التھذیب )ھـ٨٥٢ت(، ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي ٤٧٧-٢/٤٧٤:،تھذیب الكمال )ھـ٧٤٢ت(الدین یوسف
  ١/٨٥:،تقریب التھذیب )ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي

 ٢/٢٣٤:،الجرح والتعدیل )ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم:ینظر  ) ١
  ١/٢١٩:،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي:ینظر  ) ٢
یم بن خالد أبو محمد ، الحلواني الریحاني ، نزیل مكة ،روى عن إبراھ: الحسن بن علي بن محمد الھذلي الخلال أبو علي ، وقیل  ) ٣

الجماعة سوى : روى عنھ ،وعبد الرزاق بن ھمام ، وأبي سلمة موسى بن إسماعیل .... الصنعاني ، وأزھر بن سعد السمان ،



 )١٩٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
وعده ابن حبان من  ، )٥(صدوق:بو حاتمأقال  ، )٤(أحمد بن منیع : الروایة الثانیة رواتھا

 :وقال العجلي ، )٨(كان ثقة وربما خلط  :، قال ابن سعد )٧(، وإسحاق بن یوسف الأزرق )٦(الثقات

  و سعید بن ،  )١٢( وثقھ العجليكما  )١١())ثقة ثقة((: الذي قال عنھ أحمد  )١٠(و داود بن أبي ھند )٩(ثقة

  

  . إسحاق بن یوسف، فالروایة ضعیفة في  )١٤(،مدني تابعي ثقة)١٣(المسیب 

، وھشیم بن  )٢(ثقة مأمون : ، قال أبو حاتم )١(عبد الله بن محمد النفیلي: الروایة الثالثة رواتھا 

ومن عجائبھ في .....مشھور بالتدلیس :((قال ابن حجر عنھ ، )٤(ثقة وكان یدلس: قال العجلي  ،)٣(بشیر

                                                                                                                                                                                                      
النسائي ، وإبراھیم بن إسحاق الحربي ، وأحمد بن علي الابار ، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبیل توفي سنة اثنتین 

 ٢٦٣- ٦/٢٥٩:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(ي،جمال الدین یوسفالمز .وأربعین ومئتین 
 ٢/٢٠٩:،تھذیب التھذیب)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي: ینظر  ) ١
بن عبید الله بن عتبة بن مسعود الباھلي ، أبو عبد الله المدني الفقیھ الأعمى أحد الفقھاء السبعة بالمدینة ، وھو أخو عون بن عبد الله )  ٢

زفر بن أوس بن الحدثان النصري  وأبیھ عبد الله بن عتبة بن مسعود ، و عبد الله بن عمر بن الخطاب : عتبة بن مسعود ،روى عن 
سالم أبو النضر ، وسعد بن إبراھیم ، وسعید بن أبي ھند، ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري وغیرھم مات سنة أربع : روى عنھ ،

، ابن حجر  ١٩/٧٦:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(، المزي،جمال الدین یوسف: ینظر. وقیل مات سنة ثمان وتسعین .أو خمس وتسعین 
   ٧/٢٢:التھذیب  ،تھذیب)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي

 ٢/١١١:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله :ینظر )  ٣
أسباط بن محمد القرشي ، وإسحاق بن یوسف : أحمد بن منیع بن عبد الرحمان البغوي ، أبو جعفر الأصم ، نزیل بغداد ،روى عن )  ٤

الجماعة سوى البخاري ، وأبو یعلى أحمد بن علي : روى عنھ  الأزرق ، وسفیان بن عیینة ، وأبي بدر شجاع بن الولید السكوني ،
ابن المثني الموصلي ، وأبو یعقوب إسحاق بن إبراھیم بن جمیل الأصبھاني ،وأبو حامد محمد بن ھارون الحضرمي مات سنة أربع 

  ٤٩٧- ١/٤٩٥:تھذیب الكمال،)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف. وأربعین ومئتین 
 ٢/٧٧:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، حاتمابن أبي :ینظر )  ٥
 ٨/٢٢:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد:ینظر  ) ٦
أیوب أبي العلاء : ھو إسحاق بن یوسف بن مرداس القرشي المخزومي أبو محمد الواسطي ، المعروف بالأزرق ،روى عن )  ٧

القصاب ، وزكریا بن أبي زائدة ، وعوف الأعرابي ، وفضیل بن غزوان الضبي ، ومسعر بن كدام ، وھشام الدستوائي ، وورقاء 
ھیم الدورقي ، وأحمد بن خالد الخلال ، وأحمد بن سنان القطان ، وأحمد بن محمد بن أحمد بن إبرا: بن عمر الیشكري ، روى عنھ 

تھذیب ،)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف: ینظر. حنبل ، وأحمد بن منیع البغوي وغیرھم مات سنة خمس وتسعین ومئة 
   ١/٢٢٥:،تھذیب التھذیب) ھـ٨٥٢ت(، ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي٢/٤٩٩:الكمال

 ٧/٣١٥:،الطبقات الكبرى)ھـ٢٣٠ابن سعد ، محمد :ینظر) ٨
،الجرح )ھـ٣٢٧ت(، ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمان بن محمد١/٢٢١:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله )  ٩

 ٢/٢٣٨:والتعدیل
 -وھو من أقرانھ  - بشر بن نمیر : وى عن داود بن أبي ھند واسمھ دینار بن عذافر، وأصلھ من خراسان ،رأى أنس بن مالك ،ور ) ١٠

إبراھیم : ، روى عنھ ........وبكر بن عبد الله المزني ،والحسن البصري ، وحمید بن عبد الرحمان الحمیري ، وسعید بن المسیب 
، ب الحناطویحیى بن سعید القطان ، وأبو شھا -وھو من أقرانھ  -بن طھمان ، وإسماعیل بن علیة ، ویحیى بن سعید الأنصاري 

 ٨/٤٦٦:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف .مات سنة أربعین ومئة : مات سنة تسع وثلاثین ومئة وقیل 
  ٢/٣٧٥:،العلل) ھـ٢٤١ت(ابن حنبل،أحمد) ١١
  ١/٣٤٢:فة الثقات،معر)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله : ینظر )  ١٢
سعید بن المسیب بن حزن بن أبي وھب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي ، المخزومي ، أبو محمد المدني ، سید  ) ١٣

أبي بن كعب ، وأنس بن مالك من طریق ضعیف ، والبراء بن : التابعین ، ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ،روى عن 
إدریس بن صبیح الأودي ، وأسامة بن زید اللیثي ، وإسماعیل بن : ثابت  وغیرھم،روى عنھ وزید بن  عازب ، وجابر بن عبد الله 
مات سنة أربع وتسعین في خلافة الولید بن عبد الملك وھو ابن خمس وسبعین سنة ، وكان یقال لھذه ،أمیة ، وداود بن أبي ھند 

  ١١/٧٥:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(وسفالمزي،جمال الدین ی. السنة سنة الفقھاء لكثرة من مات منھم فیھا 
  ١/٤٠٥:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله : ینظر)  ١٤
ابن عبد الله بن قیس بن عصم بن كرز بن ھلال بن عصم بن نصر ، : وقیل . عبد الله بن محمد بن علي بن نفیل بن زراع بن علي )  ١

إبراھیم بن : لیث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة القضاعي ،روى عن  نصر بن زمان بن خزیمة بن نھد بن زید بن: وقیل 
أبو داود فأكثر ، وإبراھیم بن : وخطاب بن القاسم الحراني وھشیم بن بشیر ،روى عنھ ،إسماعیل بن عبد الملك بن أبي محذورة 



 )١٩٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
التدلیس أن أصحابھ قالوا لھ نرید أن لا تدلس لنا شیئا فواعدھم فلما أصبح أملى علیھم مجلسا یقول في 

لا قال : قالوا ؟ ھل دلست لكم الیوم شیئا : أول كل حدیث منھ ثنا فلان وفلان عن فلان فلما فرغ قال 

، و الزھري  )٤())م عن الأول سمعتھ وكل شئ حدثتكم عن الثاني فلم أسمعھ منھن كل شئ حدثتكإف

  .في ھشیم بن بشیر والزھري وعبید الله بن عتبة ،مرت مناقشتھما، فالروایة ضعیفة 

  مناقشة متون الروایات:ثالثا

  :ظاھر الروایات یشیر إلى عدة أمور منھا 

 .الروایة وردت بلسان عمر فقط  - ١

 .أخرى توحي إلى معنى ھذه الروایةلا توجد روایة  - ٢

ن الآیة القرآنیة الواردة في إووعقوبتھ ھذه الروایة الرجم في لا یوجد في القرآن ما یوافق حد  - ٣

 :لقولھ تعالى  شأنسورة النور، واضحة في ھذا ال

]  ةلْدئَةَ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلي فَاجانالزةُ ويانوحتى الآیات الأخرى لا تعطي  ، )٢الآیة /النور سورة( ]....الز  

  واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نسائكُم فَاستَشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُم فإَِن شهِدوا  [:معنى الرجم حتى الموت لقولھ تعالى 
يأْتاللَّذَانِ يبِيلًا  وس نلَه لَ اللَّهعجي أَو توالْم نفَّاهتَوتَّى يح وتيي الْبف نكُوهسا َأَممهنضُوا ع صلَحا فَأَعرِ انها منكُم فَآَذُوهما فإَِن تَابا وأَ

  . )١٦-١٥الآیة / سورة النساء( ]إِن اللَّه كَان تَوابا رحيما 

فضلا عن أنھا خبر واحد ، لا توجد آیة منسوخة التلاوة غیر آیة الرجم التي ذكرت عن عمر  - ٤

لا حقیقة لھا و لا یمكن الرجوع  فھي معارضة لكثیر من الروایات الأخرى تجعل ھذه الروایة سراب

 .)١( لیھاإ

                                                                                                                                                                                                      
المزي،جمال الدین  .مات سنة أربع وثلاثین ومئتین الحسین الھمذاني ، وإبراھیم بن عبد الله بن الجنید ، وأحمد بن محمد بن حنبل ، 

 ١٦/٩٢:، تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(یوسف
 ٥/١٥٩:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم)  ١
: بي خازم ،الواسطي ، قیل أبو معاویة بن بشیر بن أ: ھشیم بن بشیر بن القاسم بن دینار السلمي ،أبو معاویة بن أبي خازم ، وقیل )   ٢

محمد بن مسلم بن شھاب، ومطرف بن طریف ، ومغیرة بن مقسم ،والأجلح بن عبد الله الكندي : إنھ بخاري الأصل ،روى عن 
إبراھیم بن عبد الله بن حاتم الھروي ، وأحمد بن إبراھیم الدورقي ، وأحمد بن حنبل ، وأحمد بن منیع البغوي : الضبي ،روى عنھ 

 ٢٨٨-٣٠/٢٧٢:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي،جمال الدین یوسف .ة ثلاث وثمانین ومئة مات سن
  ٢/٣٣٤:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله ) ٣
، جمعیة عمال ١عاصم بن عبد الله القریوني، ط: ، تحقیق ، طبقات المدلسین ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي)  ٤

 ٤٧: )ت.د(اونیة ،عمان ،الأردن ،المطابع التع
  ١٠٣- ١٠٢:سلامة القران من التحریف ، فتح الله ، المحمدي :ینظر ) ١



 )٢٠٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
إن حد العقوبة " ھما البتة الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجمو" وإذا لاحظنا الروایة الأخرى  - ٥

رجم حقا لو كانت آیة ال،  یسري على الشیخ والشیخة بوجھ الخصوص ویخرج ما عدا ذلك من الحكم 

 . )R(كبر من صحابة النبي أمن القرآن لتذاكرھا عدد 

لا یوجد قول للرسول : (( ویقول زكریا أوزون  في معرض مناقشتھ لھذه الروایة مستنكرا إیاھا 

)R( –  في صحیح البخاري یؤكد بقاء حكم تلك الآیة ونسخ لفظھا ؛ ولا ندري ما  –وھو الموحى إلیھ

وقد تكون ھذه الآیة من خیال عمر فقد دلت بعض الروایات ،  ١)())الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم 

: الخطاب یقول أقبل عمر بن ) R(لما قبض رسول الله :((على عدم حفظ عمر للقرآن الكریم ما نصھا

والله ما مات محمد وإنما غاب كغیبة موسى عن قومھ ، وإنھ سیظھر بعد غیبتھ ، فما زال یردد ھذا 

وقد اجتمع الناس علیھ یتعجبون من  -القول ویكرره حتى ظن الناس أن عقلھ قد ذھب ، فأتاه أبو بكر 

في كتابھ ) U(ا ، فقد أخبرنا الله من یمینك التي تحلف بھ - ! یا عمر  -أربع على نفسك : فقال  -قولھ 

وإن ھذه الآیة في كتاب : ، فقال عمر ) ٣٠الآیة/الزمر  سورة( ]إنَّك ميت وإِنَّهم ميتُون [! یا محمد : ، فقال 

الحمد J  ، أشھد باJ لقد ذاق محمد الموت ولم یكن عمر جمع : نعم ، فقال : فقال ! الله یا أبا بكر ؟ 

ومن ھنا فإن ھذه الروایات تخالف ما علیھ الرعایة الإلھیة للوحي والاھتمام الكبیر الذي ،  )٢())القرآن 

من الحفاظ على القرآن الكریم وتبلیغھ للمسلمین على وجھ لا یشوبھ النقص  )R(بداه الرسول 

  .والتحریف 

  

  

  المطلب السادس
  اعـدان آیة الرضـقـف

  عرض الروایات:أولا

                                                           
  ٤٣: م ٢٠٠٤، ریاض إدریس للكتب ،  ١أوزون ، زكریا ، جنایة البخاري ، ط)  ١
، بحار )ھـ١١١١ت (المجلسي ، محمد باقر ، ٣٢-٣٠:، إكمال الدین وتمام النعمة) ھـ٣٨١ت(الصدوق، محمد بن علي )  ٢

 ١٩٢-٣٠/١٩١:الأنوار
  ١٦٧/  ٤: ،صحیح مسلم )ھـ٢٦١ت(النیسابوري ،مسلم )  ١

  الروایةنص   الراوي  ت

 بن أبي بكر عن عمرة قرأت على مالك عن عبد الله : حدثنا  یحیى بن یحیى قال((  السیدة عائشة  ١
نھا قالت كان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ثم أعن عائشة 

  )١(.))وھن فیما یقرأ من القرآن) R(نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله 



 )٢٠١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

  

  مناقشة أسانید الروایات:ثانیا

، ثقة )٤(بي بكرأن عبد الله ب و ،)٣( ثقة: )٢(یحیى بن یحیى التمیمي : رواتھا، ما الروایة الأولى أ
  . )٧( ، مدنیة تابعیة ثقة )٦(و عمرة بنت عبد الرحمان،  )٥(

بصري ثقة رجل صالح :((،قال العجلي)٨(عبد الله بن مسلمة القعنبي:ھم  الروایة الثانیةو رواة 

بصرى ثقة حجة : ، وقال أبو حاتم)١())قرأ مالك علیھ نصف الموطأ وقرأ ھو على مالك النصف الباقي
  .، وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وعمرة بنت عبد الرحمان مر الحدیث عنھما)٢(

  

                                                           
  ١/٤٥٨:،سنن أبي داود) ھـ٢٧٥ت(أبو داود السجستاني ،سلیمان ابن الأشعث)  ١
یحیى  بن یحیى بن بكر بن عبد الرحمان بن یحیى بن حماد التمیمي الحنظلي ، أبو زكریا النیسابوري ، مولى بني حنظلة ،روى )   ٢

البخاري ، ومسلم ، وإبراھیم بن عبد : إبراھیم بن إسماعیل الصائغ ، وإبراھیم بن سعد الزھري ومالك بن أنس ، روى عنھ : عن 
 .ن یحیى سنة اثنتین وأربعین ومئة ، ومات سنة ست وعشرین ومئتین ، وھو ابن أربع وثمانین سنة الله السعدي ، ولد یحیى ب
 ٣١-٣٢/٢٦:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(المزي، جمال الدین یوسف

،ابن حجر العسقلاني،أحمد بن ٩/١٩٧:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم:ینظر )  ٣
  ١١/٢٥٩:،تھذیب التھذیب) ھـ٨٥٢ت(علي

أنس بن مالك ، : أبو بكر ، المدني ،روى عن : عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، أبو محمد ، ویقال   )٤
عیسى وحبیب بن ھند بن أسماء الأسلمي ، وحمید بن نافع ، وسالم بن عبد الله بن عمر، وخالة أبیھ عمرة بنت عبد الرحمان ، وأم 

إسحاق بن حازم المدني ، و یحیى بن أیوب المصري ،وأبو عمرو السدوسي ، وأبو یونس القوي ، توفي سنة : الجزار ،روى عنھ 
 ١٤/٣٥١:تھذیب الكمال،)ھـ٧٤٢ت(جمال الدین یوسف المزي ،. سنة ثلاثین ومئة : خمس وثلاثین ومئة ، ویقال 

 )ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ، ابن أبي حاتم٢/٢٣:معرفة الثقات،)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله : ینظر) ٥
 ٥/١٧:،الجرح والتعدیل

عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصاریة المدنیة ، والدة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان الأنصاري ، وكانت في )  ٦
) ص(م ، وحبیبة بنت سھل ، وعائشة أم المؤمنین ، وأم سلمة زوج النبي رافع بن خدیج ، ومروان بن الحك: حجر عائشة روت عن 

ابن ابنھا حارثة بن أبي الرجال ، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعروة بن الزبیر ، وابن ابنھا : ، روى عنھا 
، المزي، جمال الدین ٨/٤٨٠:قات الكبرى،الطب) ھـ٢٣٠ت(ابن سعد،محمد  :ینظر. مالك بن أبي الرجال توفیت سنة ست ومئة 

  ٢٤٢-٣٥/٢٤١:،تھذیب الكمال )ھـ٧٤٢ت(یوسف
  ٢/٤٥٦:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله )  ٧
إبراھیم بن إسماعیل بن أبي : عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ، أبو عبد الرحمان المدني ، نزیل البصرة ،روى عن )   ٨

البخاري ، ومسلم ، وأبو : حبیبة الأشھلي ، وإبراھیم بن سعد الزھري ، وشعبة بن الحجاج ، وعبد الله بن زید بن أسلم روى عنھ 
براھیم بن عبد الله الكشي ، وأحمد بن الحسن الترمذي ، وأحمد بن سنان القطان ، وأبو مسعود أحمد بن الفرات داود ، وأبو مسلم إ

،تھذیب )ھـ٧٤٢ت(المزي، جمال الدین یوسف:ینظر .الرازي ، وغیرھم مات سنة إحدى وعشرین أو عشرین ومئتین 
  ١٤١- ١٦/١٣٦:الكمال

 ٢/٦١:فة الثقات،معر)ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله )  ١
 ٥/١٨١:،الجرح والتعدیل )ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن ابي حاتم)  ٢

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ((  السیدة عائشة  ٢
كان : بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمان ، عن عائشة أنھا قالت 

خمس "   ثم نسخن ب" عشر رضعات یحرمن " فیما أنزل الله عز وجل من القرآن 
  )١())قرأ من القرآن وھن مما ی) R(فتوفي النبي " یحرمن  معلومات



 )٢٠٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  مناقشة متون الروایات:ثالثا

  :دعي نسخھا من القرآن فإن مضمونھا قد أثر سلبا في مناح عدة آیة الرضاع التي ا

 . إن مضمونھا یدل على وجود آیة مفقودة من القرآن الكریم والذي یستلزم القول بالتحریف - ١

القول بان ھناك نوع آخر من أنواع النسخ ألا وھو نسخ التلاوة والحكم والذي یستلزم القول  - ٢

 .بالتحریف أیضا 

إن مفادھا یخالف الحكم الذي جاء بھ القرآن الكریم في شأن عدد الرضعات التي تستوجب  - ٣

(( ، وسریان الحرمة بین المرضعة والرضیع وبالتالي مخالفة القرآن فھو اجتھاد بالرأي منھي عنھ 

أن  لىإفإن ظاھره یدل على بقاء التلاوة ، ومنھم من ذھب " وھي مما یقرأ : " وقد اختلف في  قولھا 

المراد قارب الوفاة ، والأظھر أن التلاوة نسخت أیضا ولم یبلغ ذلك  كل الناس إلا بعد وفاة رسول 

  . )١())وھاؤفتوفي وبعض الناس  یقر )R(الله 

ى لو كان الراوي من فیجب أن نعي ونحن نقرأ روایة أو أخرى وان ندقق ونفحص الروایة حت

م نحن نعتقد العصمة في غیر معصومین ، نع )R( نعلم أن أصحاب رسول الله((ن أالصحابة و

ن النبي أخبرنا أن ھذه الأمة لا تجتمع على ضلالة فھم معصومون من أن یجتمعوا على إجماعھم لأ

أما غیر الأنبیاء والملائكة فلا ، ضلالة ولكنھم كأفراد غیر معصومین فالعصمة لأنبیاء الله وملائكتھ 

  . )٢())نعتقد عصمة أحد

  

  

  المطلب السابع                                                      
  آیات من سورة البینّةفقدان 

  عرض الروایات:أولا
  نص الروایة  الراوي  ت

أبي بن   ١

  كعب

حدثنا عبد الله حدثني عبید الله بن عمر القواریري ثنا مسلم بن قتیبة ثنا شعبة عن عاصم ((
ن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ إ:) R(قال لي : بن بھدلة عن زر عن أبي بن كعب قال 

لم یكن الذین كفروا من أھل الكتاب والمشركین منفكین حتى تأتیھم  :"قال فقرأ علي، علیك 
لا من إرسول من الله یتلو صحفا مطھرة فیھا كتب قیمة وما تفرق الذین أوتو الكتاب  البینة

ن الدین عند الله الحنیفیة غیر المشركة ولا الیھودیة ولا النصرانیة إبعد ما جاءتھم البینة 

                                                           
  ٣٩/  ٢: ،البرھان في علوم القرآن)ھـ٧٩٤ت (الزركشي،بدر الدین محمد)  ١
 ١٥:ـھ١٤٢٤، دار ابن الجوزي ، المملكة العربیة السعودیة ،٢الخمیس ، عثمان بن محمد، حقیقة من التاریخ ،ط)  ٢



 )٢٠٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
قال شعبة ثم قرأ آیات بعدھا ثم قرأ لو أن لابن آدم وادیین ، " ومن یفعل خیرا فلن یكفره 

  )١())لا التراب قال ثم ختمھا بما بقي منھإجوف ابن آدم  لسأل وادیا ثالثا ولا یملأمن مال 
أبي بن   ٢

  كعب

ثنا شعبة عن عاصم بن  : ثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا، حدثنا عبد الله حدثني أبي ((
إن الله تبارك وتعالى  : قال) R(إن رسول : بھدلة عن زر بن حبیش عن أبي بن كعب قال 

أمرني أن أقرأ علیك القرآن قال فقرأ لم یكن الذین كفروا من أھل الكتاب قال فقرأ فیھا ولو 
عطیھ لسأل ثالثا ولا یملا جوف ابن آدم أعطیھ لسأل ثانیا فأأن ابن آدم سأل وادیا من مال ف

لحنیفیة غیر المشركة ولا لا التراب ویتوب الله على من تاب وان ذلك الدین القیم عند الله اإ
  )٢())الیھودیة ولا النصرانیة ومن یفعل خیرا فلن یكفره 

   مناقشة أسانید الروایة:ثانیا

وعبید الله بن عمر  عبد الله بن أحمد بن حنبل مر الحدیث عنھ ،: الروایة الأولى رواتھا
كان یخطئ في  – الحدیث عنھوشعبة مر  ، )٦( ، ثقة )٥( مسلم بن قتیبة و ، )٤( ثقة:  )٣(القواریري

  . )٨(ثقة  ، )٧(وعاصم بن أبي النجود الأسدي - أسماء الرجال 
  

عبد الله وأبیھ : ما الروایة الثانیة فرواتھا، أمن جھة السند ضعیفةفالروایة  )١(ثقة  )٩(أما زر بن حبیش 

مر  وشعبة بن الحجاج ، )٥( ، ثقة )٤(وحجاج بن محمد  ، )٣(ثقة) ٢(،مرت مناقشتھم ومحمد بن جعفر

                                                           
  ١٣٢/  ٥: ، مسند أحمد )ھـ٢٤١ت(ابن حنبل ، أحمد)  ١
  ١٣٢ -  ١٣١/  ٥:المصدر نفسھ )  ٢
بشر بن المفضل ، وعبد الوھاب بن : عبید الله بن عمر بن میسرة الجشمي ،مولاھم ، القواریري ، أبو سعید البصري نزیل بغداد ،روى عن  ) ٣

البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وإبراھیم بن إسحاق الحربي ، : روى عنھ ،عبد المجید الثقفي، وعبید بن القاسم الكوفي ، وعبیس بن میمون 
 الله بن أحمد بن حنبل ، وأبو زرعة عبید الله بن عبد الكریم الرازي وأبو حاتم محمد بن إدریس الرازي ،مات سنة خمس وثلاثین ومئتینوعبد 

  ١٩/١٣٥:، تھذیب الكمال) ھـ٧٤٢ت(المزي، جمال الدین یوسف
 ٥/٣٢٧:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم)  ٤
إبراھیم بن عبد الرحمان بن یزید بن أمیة ،وإسرائیل بن : مسلم بن قتیبة الشعیري ، أبو قتیبة الخرساني الفریابي ، نزیل البصرة،روى عن )  ٥

 المزي:ینظر.محمد بن سعید بن یزید بن إبراھیم التستري مات سنة مئتین : یونس وشریك بن عبد الله النخعي وشعبة بن الحجاج ،روى عنھ 
  ١١/٢٣٥:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(ال الدین یوسف،جم

 ٨/٢٩٧:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد ) ٦
زعم بعض من لا یعلم أن بھدلة أمھ ، ولیس كذلك ، بھدلة ،عاصم بن بھدلة ، وھو ابن أبي النجود الأسدي ،مولاھم ، الكوفي ، أبو بكر المقرئ )   ٧

بن ھلال ، وزر بن حبیش الأسدي ، وقرأ علیھ القرآن ، وزیاد بن قیس المدني ، وحماد بن أبي  الأسود: ویكنى أبا النجود ،روى عن . أبوه 
عبد الرازي، ابن إي حاتم :ینظر. شریك بن عبد الله، وشعبة بن الحجاج مات سنة ثمان وعشرین ومئة :زیاد ، وحماد بن زید ، روى عنھ

، المزي،جمال الدین  ٢٥/٢٢٠:،تاریخ مدینة دمشق) ھـ٥٧١ت(ابن عساكر ، ٦/٣٤٠:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (الرحمان بن محمد 
  ٤٧٩- ١٣/٤٧٤:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(یوسف

 ٦/٣٤١:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم)  ٨
ن ثعلبة بن غنم بن دودان بن أسد بن ھلال بن سعد نصر بن غاضرة بن مالك ب: زر بن حبیش بن حباشة بن أوس بن بلال ،وقیل  ) ٩

 ،أبي بن كعب ، وحذیفة بن الیمان  ، وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل : خزیمة الأسدي ، مخضرم أدرك الجاھلیة ،روى عن 
مات سنة . بن أبي لیلى إبراھیم النخعي ، وإسماعیل بن أبي خالد وعاصم بن بھدلة وعیسى بن عبد الرحمان : وعائشة روى عنھ 

 ٩/٣٣٩:تھذیب الكمال،)ھـ٧٤٢ت(جمال الدین یوسف المزي،" مات وھو ابن سبع وعشرین ومئة.وثلاث وثمانین 
ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي ،  ، ابن ابي حاتم١/٣٧٠:، معرفة الثقات ) ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله )  ١

 ٣/٦٢٢:،الجرح والتعدیل)ھـ٣٢٧
حسیناً المعلم : سمع .محمد بن جعفر أبو عبد الله بن غندر البصري التاجر الكرابیسي الطیالسي ، مولى ھذیل ، أحد الحفاظ الأعلام )  ٢

، وابن أبي عروبة ، وعبد الله بن سعید بن أبي ھند ، وعوفاً الأعرابي ، ومعمر بن راشد ، وابن جریج ، وشعبة ، فأكثر عنھ ،روى 
ابن . ، ومحمد بن الولید البسري ، وخلق سواھم مات سنة ثلاث وتسعین ومائة  المدیني ، وإسحاق ، وابن معین  وابنأحمد ، : عنھ 

  ١٣/٣٥٣:، تاریخ الإسلام ) ھـ٧٤٨ت(، الذھبي ،محمد بن أحمد ٩/٥٠:،الثقات  )ھـ٣٥٤ت(حبان ،محمد
 ٩/٥٠:،الثقات)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ،محمد ،٢/٢٣٥:،معرفة الثقات)ھـ٢٦١ت(ینظر العجلي، أحمد بن عبد الله )   ٣



 )٢٠٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
ة ضعیففالروایة  و زر بن حبیش مر الحدیث عنھما ، وعاصم بن أبي النجود الأسدي ،، الحدیث عنھ 

   من جھة السند

  مناقشة متون الروایات:ثالثا

وھذا یستلزم القول  الكریم من القرآن آیاتما من جھة المتن فغیر مقبولة فھي تدل على إسقاط أ

أھمیة القرآن الكریم والخطر في تعرضھ للتحریف بدون التدوین وإدراك النبي (( وإن  بالتحریف ،

R)(  لھذا الخطر ووجود إمكانیات التدوین وحرص النبي(R) على القرآن والإخلاص لھ ھي التي

قال العلامة الحلي في ، )٣())) (Rتكون الیقین بأن القرآن الكریم تم جمعھ وتدوینھ في زمن الرسول 

الحق أنھ لا تبدیل ولا تأخیر ولا تقدیم فیھ ، وأنھّ لم یزد ولم ینقص ، ونعوذ باJ :((نفي ھكذا روایات 

تعالى من أن یعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك ، فإنھ یوجب التطرق إلى معجزة الرسول علیھ وآلھ السّلام 

لا عبرة بالنادر ، وما ورد من أخبار : (( الغطاء  وقال الشیخ جعفر كاشف، )٤())المنقولة بالتواتر 

 )٥())النقص تمنع البدیھة من العمل بظاھرھا 

 . ا ، وقد اتخذھا المستشرق وسیلة لادعاء شبھتھمومن ھنا فإن الروایتین ضعیفتان لضعف متنھ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                      
إسرائیل بن : ، ترمذي الأصل ، سكن بغداد ثم تحول إلى المصیصة ،روى عن المصیصي ، أبو محمد الأعور حجاج بن محمد)   ١

بن إبراھیم بن الحسن المقسمي ، وابنھ أحمد بن حجاج : یونس ، وشعبة بن الحجاج  ، وعبد الرحمان بن أبي الزناد ،روى عنھ 
 ٥/٤٥٦:،تھذیب الكمال)ھـ٧٤٢ت(، جمال الدین یوسف المزي. مات سنة ست ومئتین  المصیصي، وأحمد بن محمد بن حنبلمحمد 

 ١/٤٦٤:،میزان الاعتدال) ھـ٧٤٨ت(، الذھبي ،محمد بن أحمد ١/٢٨٧:،معرفة الثقات) ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد الله :رینظ)  ٢
 ١٠٢:ن الحكیم،محمد باقر،علوم القرآ) ٣
  ١٢١): ت.د(، أجوبة المسائل المھنائیة ،الخیام ،ایران ،)ھـ٧٢٦ت (الحلي ،الحسن بن یوسف ) ٤
عباس التبریزیان ، محمد رضا الذاكري  وعبد الحلیم : كشف الغطاء عن مبھمات الشریعة الغراء، تحقیق كاشف الغطاء ، جعفر ،) ٥

  ٣/٤٥٣: ١٤٢٢،مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي،قم ،١الحلي،ط



 )٢٠٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  

 النتائج والتوصيات                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

متتبعا الروایات الإسلامیة التي شغلت مساحة واسعة من بحوث المستشرقین لقد جرى البحث 

  :من النتائج كان منھا  لجملة محققاالفاعل في تولید شبھاتھم  لأثرواھتمامھم ، وكان لھا ا

، فھي تعد مصدرا لتسجیل  )C(الروایات الإسلامیة ھي أخبار نقلت إلینا سنة الرسول محمد  -

و المسلم الإنسان فھي تعبر عن جوانب متعددة تتعلق بحیاة سلامیة ، الحوادث التاریخیة والإ

 .تعمل على تنظیمھا 

الروایة الإسلامیة الصحیحة  تعد المصدر الثاني للتشریع بعد القرآن الكریم  ، فبینت أحكامھ  -

 .وفصلت مجملاتھ وأكدت تشریعاتھ 



 )٢٠٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
، وكان للأئمة  )C( منذ عھده )C(اھتم المسلمون بتدوین الروایات وما صدر عن رسول الله  -

)u ( الدور المھم في الحفاظ على التراث الروائي من الانحلال والضیاع على الرغم من

 .المضایقات من قبل السلطة الحاكمة آنذاك 

تعرضت الروایة التاریخیة كمثیلاتھا من الموروثات الإسلامیة إلى الوضع و الدس والتلفیق  -

روایات الإسرائیلیة التي صورت الإسلام بصور غیر لائقة من قبل أعداء الإسلام فبثت ال

 .بمقامھ ، وكثرت الروایات الموضوعة لمصالح كان منھا السیاسیة و خدمة المذھب ونصرتھ 

سلامي قد عانى منذ بدایات تدوینھ مشاكل كثیرة فحركة التاریخ بدأت عن طریق ن التاریخ الإإ -

ھو فضلا عن العوامل الأخرى من التدخلات التناقل شفھیا فكانت تتعرض للنسیان والس

السلطویة في طمس بعضھا ووضع غیرھا وترویج ما یناسبھا وكذلك كون الناقل للخبر متأثر 

فضل صوره لنستظھر ألى إن ننھض بھذا التاریخ أسیاسي أو فكري أو دیني فیجب  وقفبم

   .حداثھ ونستفاد من خبراتھ أخبایاه ونصحح 

بالروایة الإسلامیة حتى انبعث منھا علوما  لمختلف موضوعاتھا ، فكان ھناك اھتم العلماء  -

علم الدرایة الذي اھتم بكل ما یتعلق بالسند ومنھ علم الرجال وعلم الجرح والتعدیل الذین انبثقا 

لمعرفة أحوال الرواة من حیث مصداقیة نقل الأخبار ، وكان ما یتعلق بالمتن وھو علم الروایة 

 .ناك ضوابط لنقد كل من سند ومتن الروایة لمعرفة صحیحھا من سقیمھا ، فكانت ھ

كانت الروایة الإسلامیة الدور في ترویج شبھات المستشرقین ومن العوامل التي ساعدت ذلك  -

الظروف المحیطة بھا متمثلة  بالمنع من تدوین الحدیث ، والوضع في الحدیث وتقدیس 

 .القرآن الكریم من قبل ثلة من المسلمین الروایات الإسلامیة حتى عدت بمنزلة 

محاولة منھم لتطبیق ما تعرض في تاریخ القرآن الكریم  إلىوجھ المستشرقون أكثر شبھاتھم  -

 .لھ الكتاب المقدس من النقد وسعیا لإثبات تحریفھ 

،  )C(كان من أبرز شبھاتھم حول مصدر الوحي القرآني ھو أن القرآن من تألیف النبي محمد  -

من معالم بیئتھ كالشعر الجاھلي والسحر والكھانة ، ومن خلال لقاءاتھ  )C(ه النبي استقا

 .بالرھبان والقسیسین الذین قنطوا شبھ الجزیرة العربیة 

كانت آراؤھم حول الجمع القرآني متناقضة فتارة ینسبوا الجمع في عھد الخلیفة أبو بكر وتارة  -

وأخرى للخلیفة عثمان استنادا لما اعتمدوه من أخرى ینسبوه للخلیفة عمر بن الخطاب ، 

 .الروایات كدلیل لإثبات أقوالھم 



 )٢٠٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
الأولى ، ما نسب : تحریف القرآن الكریم على مسألتین ھما باعتمد المستشرقون في ادعائھم  -

للشیعة الإمامیة من القول بالتحریف  ، وھذا القول بعید كل البعد عن ما ذھبوا إلیھ من صیانة 

یختلف عن ) u(النقص والزیادة ، وإن ما نسب من وجود مصحف للإمام علي القرآن من 

المصحف المتداول الیوم بین المسلمین ، فغیر مقبول لما أسلفنا ، وإن ھذا الاختلاف من قبیل 

وجود الروایات التي تدعي : تفسیر الآیات القرآنیة والشروح علیھا لا غیر ، والمسألة الثانیة 

القرآن الكریم وفقدان كثیر من الآیات القرآنیة بل حتى السور في كتب وجود الزیادات في 

 .العامة والتي تمثل الصحاح التي لا یدخلھا الشك والخطأ كصحیح البخاري ومسلم 

اعتمد المستشرقون على مصادر التاریخ الإسلامي التي حملت الغث والسمین ، وانتخبوا  -

 بھاتھم الروایات الضعیفة منھا لتكون دلیلا على ش

الأول عدم فھم : الشبھات التي ادعاھا المستشرقین حول تاریخ القرآن الكریم مصدرھا سببین  -

 النص ، والثاني بسبب النص نفسھ ،

فأما الأول تحكمھ مجموعة من العوامل كان منھا عدم الإحاطة التامة لمعالم الحیاة العربیة 

ني فتحكمھ عدة مسائل كان منھا الضعف في وعدم الإحاطة باللغة العربیة وعلومھا ، وأما الثا

  .النص وعدم موافقتھ الأصول الإسلامیة 

انتاب مناھج المستشرقین في التعامل مع الروایات الإسلامیة الخلل والوھن لأسباب متعددة  -

كان منھا الجھل بتعالیم الإسلام ، وإحجام المستشرقین عن المصادر الشیعیة ، و الاھتمام 

دون الأسانید ، والتمسك بالنزعة العصبیة التي كان لھا دور في حجب بمتون الروایات 

 .المستشرقین عن الحقیقة 

كانت الروایات التي رجع إلیھا المستشرقون ضعیفة مناقضة للقواعد التي عدھا علماء الحدیث  -

لقبول الروایة ، فضعیفة سندا لضعف بعض رواتھا وضعیفة متنا لمخالفتھا القرآن الكریم 

 .مھ ، ومخالفة للسنة المقطوع فیھا ، فضلا عن مخالفتھا العقل وأحكا

یرجع زمن الروایات التي اعتمدھا المستشرقون إلى العصر الأموي والعباسي الذین حفلا  -

 . بالصراعات من أجل الخلافة والسلطة 

ن أینا ن في ادعاء الشبھة ، لذلك علوھكذا نجد أن الروایة الإسلامیة شكلت مدخلا لھؤلاء الضالی

نعید النظر في ھذه الروایات وننظر إلیھا من المنظار العقلي والعلمي الرصین لكي لا یسمح أكثر 

إنشاء مراكز دراسات وبحوث  وأدعو إلى  ھذه الأضالیل ،بلإسلامي من ذلك في تشویھ تاریخنا ا

  :حول الاستشراق تتكفل بـ 



 )٢٠٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 .الكریم بصورة خاصة  رد شبھات المستشرقین حول الإسلام بصورة عامة والقرآن - ١

 . توجیھ الرسائل الجامعیة للعمل على الإسھام في إعادة تشكیل صورة الإسلام الحقیقي  - ٢

الروایات التي أثرت في تولید الشبھات وھي كثیرة فمنھا ما یتعلق بسیرة الرسول محمد  تتبع - ٣

)C( ت القرآنیة الكریمة ، ومنھا ما یتعلق بالأسلوب الداخلي للنص القرآني المتمثل بتفسیر الآیا

اتھم حول الإسلام وما یتعلق ومناقشتھا ، ثم ضعفھا حتى لا تكون أداة لتولید المستشرقین شبھ

 .بھ 

التواصل مع العالم الغربي في محاولة جادة للتعرف على الإسلام من مصادره الأصیلة  - ٤

 . وتصحیح الصورة المشوھة عن الإسلام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )٢٠٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 

 والمراجعالمصادر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القرآن الكریم : أولا    

  الكتب العربیة : ثانیا 

 ) ھـ٨٨٠(ابن أبي جمھور الاحسائي ، محمد بن علي  .١

  .م ١٩٨٣، سید الشھداء ،  ١مجتبى العراقي ، ط: ي ، تحقیق للآعوالي ال /

  )ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمان بن محمد الرازي ،  ابن أبي حاتم .٢

  .م ١٩٥٢، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، حیدر آباد الدكن ، الھند ،  ١الجرح والتعدیل ، ط /

 ) ھـ٥٢١ت(بي یعلي، محمد أبن ا .٣

 ) .ت.د(طبقات الحنابلة، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ،  /

 ) ھـ٥٩٨ت(ابن إدریس الحلي ، محمد بن أحمد  .٤



 )٢١٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
، مطبعة  ١مھدي الرّجائي ، ط: ستخرجة من كتاب التبیان ، تحقیق المنتخب من تفسیر القرآن والنكت الم /

 . ھـ١٤٠٩سید الشھداء علیھ السلام ، قم المقدسة ، 
محمد مھدي الموسوي الخرسان ، : تحقیق  ،) موسوعة إبن إدریس الحلي(قدمة تفسیر منتخب التبیان م /

  م٢٠٠٨، العتبة العلویة المقدسة ،  ١ط

 ) ھـ٦٣٠ت(ابن الأثیر ، عز الدین  .٥

 ) .ت.د(أسد الغابة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان  /

  .) ت.د(، إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت : اللباب في تھذیب الأنساب ، تحقیق  /

 ) ھـ٦٠٦ت(ابن الأثیر ، المبارك بن محمد  .٦

، مؤسسة  ٤الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، ططاھر أحمد : النھایة في غریب الحدیث والأثر ، تحقیق  /
  .ھـ ١٣٦٤إسماعیلیان ، قم ، ایران ، 

 ) ھـ٥٩٧ت(ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي  .٧

  .م ١٩٩٦، المكتبة السلفیة ، المدینة المنورة ،  ١عبد الرحمن محمد عثمان ، ط: ، تحقیق الموضوعات  /

 ) ھـ٦٤ت (ابن الحاجب ، عثمان بن عمر  .٨

  .ھـ ١٣٢٦مصر، ، ، مطبعة السعادة ١الشیخ مرسي ،ط: منتھى الوصول والأمل ، تحقیق  /

 )ھـ٦٤٣ت(ابن الصلاح ،عثمان بن عبد الرحمن  .٩
،دار الكتب العلمیة ،بیروت ١أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد ،ط:مقدمة ابن الصلاح ، تعلیق  /
 . م١٩٩٥،لبنان،

 ) ھـ٧٥١(ابن القیم الجوزیة  .١٠

، دار العاصمة ، المملكة العربیة السعودیة  ١عبد الرحمان بن یحیى المعلمي ، ط: تحقیق المنار المنیف ،  /
  .م ١٩٩٦، 

 ) ھـ٤٣٨ت(ابن الندیم البغدادي ، محمد بن اسحاق  .١١

  )ت.د(رضا ، قم ، : الفھرست ، تحقیق  /

 ) ھـ٧٢٨ت(ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم  .١٢
، دار الكتب العلمیة  ١محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ، ط: ق الفتاوي الكبرى ، تحقی /

 .م ١٩٨٧بیروت ، لبنان ، 
 ) ھـ٧٣٣ت(ابن جماعة ، محمد بن إبراھیم  .١٣

، دار الفكر ، ٢محي الدین عبد الرحمان ، ط: المنھل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي ، تحقیق  /
  .م ١٩٨٦دمشق ، سوریا ، 

 )أبو الشیخ الأصبھاني)(ھـ٣٦٩(ن ،عبد الله ابن حبا .١٤

،مؤسسة الرسالة ٢عبد الغفور عبد الحق حسین البلوشي،ط: طبقات المحدثین بأصفھان،تحقیق  /
  .ھـ ١٤١٢،بیروت،



 )٢١١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 ) ھـ٣٥٤ت(ابن حبان ، محمد  .١٥

  .ھـ١٣٩٣مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، حیدر آباد الدكن ، الھند ، الثقات ،  /
 ) .ت.د(محمود إبراھیم زاید،دار الباز ، مكة المكرمة،:قیق المجروحین،تح /

  .م ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة ،  ٢شعیب الأرنؤوط ، ط: تحقیق صحیح ابن حبان ،  /

  .م ١٩٩١، دار الوفاء ، المنصورة ، ١مرزوق علي إبراھیم ، ط: ، تحقیق مشاھیر علماء الأمصار /

 ) ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي  .١٦

. ،دار الكتب العلمیة ١الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشیخ علي محمد معوض،ط: الإصابة ، تحقیق  /
  .ھـ ١٤١٥بیروت ،

  .م ١٩٩٥، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  ٢تقریب التھذیب ، ط /

  .م ١٩٨٤،  دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،  ١تھذیب التھذیب ، ط /

، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ،عمان ١عاصم بن عبد الله القریوني، ط: حقیق ، تطبقات المدلسین /
  ) .ت.د(،الأردن ،

 ) .ت.د(دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان  ، ٢فتح الباري ، ط /

  .م ٢٠٠١، الریاض ،  ١عبد الله بن ضیف الله ، ط: نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر ، تحقیق  /

 )ھـ٢٤١ت(ل ، أحمدابن حنب .١٧
 .ھـ ١٤٠٨، المكتب الإسلامي ، بیروت ،١وصي الله بن محمود عباس ،ط: العلل، تحقیق  /

 )ت.د(مسند أحمد ،دار صادر، بیروت ، لبنان ،  /
  )ھـ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبد الرحمان بن محمد  .١٨

  م١٩٧١تاریخ ابن خلدون ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ، لبنان ،  /

 ) ھـ٣٢١ت (ابن درید ،أبو بكر محمد بن الحسن  .١٩

  م١٩٥٨عبد السلام ھارون ، مؤسسة الخانجي ، مصر ، : الاشتقاق ، تحقیق /

 ) ھـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد  .٢٠

  ) .ت.د(الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بیروت ،  /

 )ھـ١٥٠ت (ابن سلیمان، مقاتل  .٢١

  ،٣/٢٩١:م٢٠٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،١أحمد فرید، ط: تفسیر مقاتل بن سلیمان ، تحقیق  /

 ) ھـ٥٨٨ت(ابن شھر آشوب ، محمد بن علي  .٢٢

 .ھـ ١٣٢٨متشابھ القرآن ومختلفھ ، جایخانھ ، إیران ،  /
  ) .ت.د(، قم ، إیران ، معالم العلماء   /



 )٢١٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 ) ھـ٤٦٣ت(ابن عبد البر ، یوسف  .٢٣

  .م ١٩٩٢، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  ١علي محمد البجاوي ، ط: الاستیعاب ، تحقیق /

محمد عبد الكبیر ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون  ، مصطفى بن أحمد العلوي : التمھید ، تحقیق  /
  م١٣٨٧الإسلامیة ، المغرب ، 

 .ھـ ١٢٩٨جامع البیان وفضلھ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  /

  .ھـ ١٣٩٨جامع بیان العلم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  /
 ) ھـ٥٧١ت(ابن عساكر  .٢٤

  .ھـ ١٤١٥، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،  ١علي شیري ، ط: تاریخ مدینة دمشق ، تحقیق  /
 )ھـ٣٩٥(ابن فارس ،أحمد .٢٥

  .ھـ١٤٠٤مكتب الإعلام الإسلامي ، عبد السلام محمد ھارون ، مطبعة :معجم مقاییس اللغة، تحقیق /

 ) ھـ٦٢٠ت(ابن قدامة ، عبد الله  .٢٦

  ) .ت.د(ار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، د جماعة من العلماء ،: تحقیق  المغني ، /

 ) ھـ١ت ق(ابن قیس ، سلیم  .٢٧

  .ھـ ١٤٢٢، نگارش ،  ١، طمحمد باقر الأنصاري : كتاب سلیم بن قیس ، تحقیق   /

 ) ھـ٧٧٤ت(ماعیل شھاب الدین عمر  ابن كثیر ، إس .٢٨

  ).ت.د(،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ١احمد محمد شاكر ، ط : الباعث الحثیث ، تحقیق  /

  .م ١٩٨٨علي شیري ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، : تحقیق  البدایة والنھایة ، /

  .م ١٩٧٦المعرفة ، بیروت ، لبنان ،  دار مصطفى عبد الواحد ،: تحقیق  السیرة النبویة  ، /

 ) ھـ٢٧٣ت(ابن ماجة ، محمد بن یزید   .٢٩

  ) .ت.د(، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،  ١محمد فؤاد عبد الباقي ، ط: سنن ابن ماجة ، تحقیق  /

 ) ھـ٤٧٥ت(ابن ماكولا  .٣٠

  ) .ت.د(دار الكتاب الاسلامي ،  إكمال الكمال ، / 

  

 ) ھـ١٧٩ت (ابن مالك ، أنس  .٣١

 ) . ت.د(المدونة الكبرى ، مطبعة السعادة ، بیروت ، لبنان ،  / 

: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان : كتاب الموطأ ، تصحیح وتعلیق  /
  م١٩٨٥

 )ھـ٢٣٣ت(ابن معین ،یحیى .٣٢



 )٢١٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 . )ت.د(أحمد محمد ، دار المأمون ، دمشق ، :، تحقیق تاریخ ابن معین الدارمي /

 ) .ت.د(عبد الله أحمد حسن، دار القلم ، بیروت ، : تاریخ ابن معین الدوري ، تحقیق  /

 ) ھـ٧١١ت(ابن منظور ، جمال الدین  .٣٣

 . ھـ  ١٤٠٥لسان العرب ، نشر أدب الحوزة ،   /

 ) ٢١٨ت(ابن ھشام الحمیري ، عبد الملك  .٣٤

  .م ١٩٦٣مدني ، القاھرة ، ال محمد محیي الدین عبد الحمید ،: السیرة النبویة ، تحقیق  /

 ) ھـ٤٧٤ت (أبو أیوب الباجي ، سلیمان بن خلف  .٣٥

  ) .ت.د(أحمد البزاز ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، مراكش : التعدیل والتجریح ، تحقیق  /

 أبو خلیل ، شوقي  .٣٦

  .م ١٩٩٤، دار الفكر ، دمشق ،  ١الحوار دائما وحوار مع مستشرق ، ط /

 ) ھـ٧٤٠ت(أبو داود الحلي ، الحسن بن علي .٣٧
منشورات مطبعة الحیدریة ، النجف  ،١محمد صادق آل بحر العلوم ، ط: رجال أبي داود ، تحقیق  /

 .م  ١٩٧٢الأشرف ،
  ) ھـ٢٧٥ت(أبو داود السجستاني ، سلیمان بن الأشعث  .٣٨

 م١٩٩٠بنان ، سعید محمد اللحام ، دار الفكر ، بیروت ، ل: تحقیق  سنن أبي داود ، /
  م ٢٠٠٤: آرثر جفري ، دار التكوین ، دمشق : كتاب المصاحف ، تحقیق /

 أبو ریة ، محمود  .٣٩

  .ھـ ١٣٨٥، نشر البطحاء ،  ٥، ط أضواء على السنة المحمدیة  /

 أبو شھبة ،  محمد بن محمد  .٤٠

  .م ١٩٨٩، مكتبة السنة ، مصر ،  ١دفاع عن السنة ، ط /

 أبو لیلة ، محمد  .٤١
 .م  ٢٠٠٢، دار النشر للجامعات ، مصر ،  ١القران الكریم من المنظور الاستشراقي ، ط / 
 إدریس ، محمد علاء  .٤٢

  .م ١٩٩٥الاستشراق الإسرائیلي المصادر العبریة ، مطبعة النیل ، مصر ،  /

 إسماعیل ، شعبان محمد  .٤٣

  م١٩٨٠المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامیة ، مطبعة الحلبي ، القاھرة  ،  /

 ) ھـ٤٣٠ت(الأصبھاني  .٤٤
 .  ١٩٣٤تاریخ أصفھان ، بریل ، لیدن المحروسة ،  /

 ) ھـ٣٥٦(الأصفھاني، أبو الفرج  .٤٥
 .م ١٩٩٤حیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان ،إدار الأغاني ،  /



 )٢١٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 بر الأعرجي  ، ستار ج .٤٦

  .ھـ ١٤٣٢: ، ستارة ، قم  ١مصادر الوحي وأنواعھ ، ط  /

 الألباني ، محمد ناصر  .٤٧

  .ھـ ١٤٢٥الحدیث حجة بنفسھ في العقائد والأحكام ، مكتبة العارف ، الریاض ،  /

  .م ١٩٩٦، المكتب الإسلامي ،٣نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق، ط /

 ) ـھ١٢٧٠ت(الآلوسي ، شھاب الدین السیدّ محمود  .٤٨

التراث العربي ، بیروت ،  ، دار إحیاء ٤، ط )روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم(تفسیر الآلوسي  /
  .ھـ ١٤٠٥

 ) ع(الإمام علي  .٤٩

  ھـ١٤١٢، النھضة ، قم ،  ١الشیخ محمد عبده ، ط: ، تحقیق ) خطب الإمام علي(نھج البلاغة  /

  

 ) ھـ١٣٩٢ت(الأمیني  .٥٠

  .م ١٩٩٩، مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة ،  ١الوضاعون وأحادیثھم ، تقدیم ، السید رامي ، ط /

 أوزون ، زكریا  .٥١

  . م٢٠٠٤، ریاض إدریس للكتب ،  ١جنایة البخاري ، ط /

 ) ھـ١١٠٧ت(البحراني ، ھاشم  .٥٢

  ) .ت.د(قسم الدراسات الإسلامیة ، مؤسسة البعثة ، قم ، : تحقیق  تفسیر البرھان ، /

 ) ھـ٢٥٦ت(البخاري ، محمد بن إسماعیل  .٥٣

 م١٩٨٦دار المعرفة ، بیروت، لبنان ،  ، ١محمود إبراھیم زاید ، ط: حقیق ت التاریخ الصغیر ، /

  . )ت.د(التاریخ الكبیر ، المكتبة الإسلامیة ، تركیا ،  /

 .م ١٩٨٦وت، لبنان ، ، دار المعرفة ، بیر ١محمد إبراھیم زاید ، ط: الضعفاء الصغیر ، تحقیق  /

  .م ١٩٨١صحیح البخاري ، دار الفكر، بیروت ، لبنان ،  /

 البدري ، السید سامي  .٥٤
  .ھـ ١٤٣٢،  كیمیا ، إیران ،  ١المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبویة والتاریخ الإسلامي ، ط /

 بدوي ،عبد الرحمان  .٥٥

  م ١٩٩٣: لبنان ، دار العلم للملایین، بیروت ، موسوعة المستشرقین /

 )ھـ١٣٤٠ت ( البرجوردي ، حسین .٥٦
 . م١٩٩٥، الصدر ، قم ،  ١رضا بن علي أكبر البرجوردي ، ط: تفسیر الصراط المستقیم ، تحقیق   /



 )٢١٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 .م ١٣٩٩، المطبعة العلمیة ،قم،جامع أحادیث الشیعة /

 ) ھـ١٣١٣(البرجوردي ، علي  .٥٧
، مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي العامة ، قم  ١السید مھدي الرجائي ، ط: طرائف المقال ، تحقیق  /

  .ھـ ١٤١٠، 
 ) ھـ٢٧٤ت(البرقي ، أحمد بن محمد  .٥٨

  .ھـ ١٣٤٢جاپخانھ دانشگاه ، طھران ،  الرجال ، /

 بركات ، أكرم  .٥٩

  .م ٢٠٠٩ن ، ، دار الصفوة ، بیروت ، لبنا ١دروس في علم الدرایة ، ط /

 البستاني ، محمود  .٦٠
 .م ٢٠٠٧، البقیع ، إیران ،  ١دراسات في علوم القرآن ، ط /

  )ھـ٤١٠ت( ابن سلامة، البغدادي  .٦١

  . م ١٩٨٩، الدار العربیة ، لبنان ،  ١موسى العلیلي ، ط، تحقیق ، الناسخ والمنسوخ  /

 البغدادي ، فؤاد كاظم  .٦٢

  ١٤٢٥، المعارف ، بغداد ،  ٢الإسلام ، ط  /

 ) ھـ٥١٠ت(البغوي ، الحسین بن مسعود  .٦٣
  ).ت.د(خالد عبد الرحمن العك ، دار المعرفة، بیروت ، : تحقیق  معالم التنزیل في تفسیر القرآن ، /

 ) ھـ٢٧٩ت(البلاذري ، أحمد بن یحیى بن جابر  .٦٤

  ) .ت.د(، دار الفكر ، بیروت، لبنان ،  ١سھیل زكار و ریاض زركلي ، ط: أنساب الأشراف ، تحقیق  /

 ) ھـ١٠٥١ت(البھوتي  .٦٥

ار الكتب العلمیة ، د ، ١أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي ، ط: تحقیق  كشاف القناع ، /
  .م ١٩٩٧بیروت ، لبنان ، 

 ) ھـ٤٥٨ت(البیھقي،أحمد بن الحسین .٦٦

  ) .ت.د(السنن الكبرى ، دار الفكر،بیروت ، لبنان ،  /

  .م١٩٩٠لعلمیة ، بیروت ، لبنان ، ، دار الكتب ا ١محمد السعید بن بسیوني ، ط: شعب الإیمان ، تحقیق  /

  ) .ت.د(بنان ، سید كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ل: معرفة السنن والآثار ، تحقیق  /

 ) ھـ٢٧٩(الترمذي ، محمد بن عیسى  .٦٧

  .ھـ١٩٨٣بیروت ، لبنان ، دار الفكر ، عبد الوھاب عبد اللطیف ،: تحقیق  سنن الترمذي ، /

 ) ھـ١١ت ق(التفریشي ، مصطفى بن الحسین  .٦٨
 . ـ ھ١٤١٨، ستارة ، قم ،  ١مؤسسة آل البیت علیھم السلام لأحیاء التراث ، ط:، تحقیقنقد الرجال  /

 التیجاني،  محمد  .٦٩



 )٢١٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  . ھـ ١٤٢٩، ستارة ، قم ،  ١ثم اھتدیت ، ط / 

 ) ھـ٤٢٧ت(الثعلبي ، أحمد بن إسحاق  .٧٠
دار إحیاء التراث العربي  ، ١الإمام أبي محمد بن عاشور ، ط: تحقیق الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ،  /

  م ٢٠٠٢، 
 الجبري ، عبد المتعال  .٧١

  م١٩٩٥، المدني ، مصر ،  ١، ط الإستشراق وجھ الاستعمار الفكري / 

 الجبرین ، عبد الله عبد الرحمن  .٧٢
 .م١٩٨٧، دار طیبة ، المملكة العربیة السعودیة ،  ١أخبار الآحاد ، في الحدیث الشریف ، ط /

 )ھـ٣٦٥ت(الجرجاني،عبد الله بن عدي .٧٣

  .ھـ ١٩٨٥، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، ٣سھیل زكار، ط: ، تحقیق  الكامل /

 ) ھـ٣٧٠(الجصاص ، أحمد بن علي  .٧٤

  .م ١٩٩٤، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ١عبد السلام محمد ، ط: أحكام القرآن ، تحقیق /

 رسول ، جعفریان  .٧٥

ھـ ١٤١٣، إیران : ة سلمان الفارسي ، ممثلیة السید الخامنئي في الحج مطبع ١ط، أكذوبة  تحریف القران  /
.  

 محمد رضا ، الجلالي   .٧٦

  . ھـ ١٤٢٠، لبنان ، بیروت ، دار المؤرخ العربي ،  ١دفاع عن القران ، ط /

 الجواھري ، محمد  .٧٧

  .ھـ ١٤٢٤، العلمیة ،٢، طالمفید من معجم الرجال والحدیث /

 ) ھـ٣٩٣ت(الجوھري ، إسماعیل بن حماد  .٧٨

  م١٩٨٧، دار العلم للملایین بیروت ،  ٤احمد عبد الغفور ، ط: الصحاح ، تحقیق  /

 ) ھـ٤٠٥(الحاكم النیسابوري ، محمد بن عبد الله  .٧٩
یوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، : المستدرك على الصحیحین ، إشراف  /

  ) .ت.د(
م ١٩٨٠یاء التراث العربي ، دار الآفاق الحدیث ، بیروت ، لبنان ، لجنة إح: معرفة علوم الحدیث ، تحقیق  /

.  
 الحداد ، یوسف درة  .٨٠

  .م ١٩٨٦، منشورات المكتبة البولیسة ،  ٢القران دعوة نصرانیة ، ط /

 الحدیثي ، خدیجة  .٨١
  .ھـ ١٩٨١، دار الطلیعة ،بیروت ، لبنان ، ١موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث ، ط /

 ن حسن ، محمد أمی .٨٢



 )٢١٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  .م ٢٠٠٤، دار الأمل ، الأردن ، ١المستشرقون والقرآن الكریم ، ط /

 حسن ، محمد خلیفة  .٨٣

 .م ١٩٩٧، دار روتابرنت ،  ١آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامیة ، ط /

  .م ١٩٩٦مدخل نقدي إلى أسفار العھد القدیم ، القاھرة ،   /

 الحسني ، ھاشم معروف  .٨٤

  .ھـ ١٩٧٨بیروت ، لبنان ، دار التعارف ، ، ٢، طدراسات في الحدیث والمحدثین  /

  الحكیم ، حسن عیسى .٨٥

  .م ٢٠١٢، دار العارف ، بیروت ، لبنان ،  ١الدراسات الاستشراقیة ، ط / 

  .م ٢٠١٠، المكتبة الحیدریة ،النجف الأشرف ، العراق ، ٢مذاھب الإسلامیین ، ط /

 الحكیم ، محمد باقر .٨٦

  م١٩٧٠، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، ١المستشرقون وشبھاتھم حول القرآن ، ط /

  .م ٢٠١٠، النخیل ، النجف الأشرف ،  ٥، ط علوم القران / 

 ) ھـ١٠٤٤(الحلبي ، علي بن برھان الدین  .٨٧

  .ھـ ١٤٠٠السیرة الحلبیة ، دار المعرفة ، بیروت ،  /

 ) ھـ٥ت ق(الحلواني ،الحسین بن محمد  .٨٨

، قم ) ع(، مدرسة الإمام المھدي  ١، ط) ع(مدرسة الإمام المھدي : نزھة الناظر وتنبیھ الخاطر ، تحقیق  /
  .ھـ ١٤٠٨المقدسة ، 

 )ھـ٧٢٦ت (الحلي ،الحسن بن یوسف .٨٩
  )ت.د(أجوبة المسائل المھنائیة ،الخیام ،ایران ، /  
 الحمد ،غانم قدوري  .٩٠

 .م  ١٩٨٦باعة ،بغداد ،محاضرات في علوم القرآن ، دار الكتاب للط /
 ) ھـ١١١٢ت(الحویزي ، عبد علي بن جمعة  .٩١

 .ھـ١٤١٢، مؤسسة إسماعیلیان ،قم ،إیران،٤ھاشم الرسولي ،ط: تحقیق ،تفسیر نور الثقلین /
 ) ھـ٤٦٣ت(الخطیب البغدادي ، أحمد بن علي  .٩٢

م ١٩٨٥، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،  ١أحمد عمر ھاشم ، ط: الكفایة في علم الروایة ، تحقیق  /
. 

  .م ١٩٩٧، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  ١، تحقیق ، مصطفى عبد القادر ، طتاریخ بغداد  /

 ) ھـ ٧٤١ت(الخطیب التبریزي ، محمد بن عبد الله  .٩٣

، قم ، ) ع(سة أھل البیت أبو أسد الله بن محمد الأنصاري ، مؤس:  ، تحقیق الرجال الإكمال في أسماء  /
 )ت.د(



 )٢١٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 الخلیل ، عماد الدین  .٩٤

  .م ٢٠٠٥، الدار العربیة للعلوم ، لبنان ،  ١مدخل إلى التاریخ الإسلامي ، ط /

 الخمیس ، عثمان بن محمد .٩٥

  .ھـ ١٤٢٤، دار ابن الجوزي ، المملكة العربیة السعودیة ،٢حقیقة من التاریخ ، ط /

 ) ھـ١٤١٣ت(أبو القاسم ، الخوئي  .٩٦

  .م ١٩٧٥، لبنان ، دار الزھراء ، بیروت ،  ٤ط، البیان في تفسیر القران  /

  .م ١٩٩٢،  ٥معجم رجال الحدیث ، ط /    

 ) ھـ٣٨٥ت(الدارقطني ، علي بن عمر  .٩٧

  .م ١٩٩٦، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  ١مجدي بن منصور ، ط: لدارقطني ، تعلیق سنن ا / 

 ) ھـ٢٥٥ت(الدارمي ، عبد الله بن الرحمان  .٩٨

  .ھـ ١٣٤٩سنن الدارمي ، مطبعة الحدیثة ، دمشق ،  /

 ) ھـ١٠٤١(الداماد ، محمد باقر .٩٩
 ھـ١٤٢٢، دار الحدیث ، قم ،  ١، نعمة الله الجلیلي ، ط  غلام حسین قیصریھ: الرواشح السماویة ، تحقیق  /

.  
 دراز ، محمد عبد الله  .١٠٠

 .م ١٩٧٠النبأ العظیم  نظرات جدیدة في القرآن ، الكویت ،  /
 ) ھـ١٤٠٤ت(دروزة ، محمد عزة  .١٠١

  .م ٢٠٠٠دار الغرب الإسلامي ،  ، ٢التفسیر الحدیث ، ط /

 الدوري ، عبد العزیز  .١٠٢
 . م  ٢٠٠٥، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  ١نشأة علم التاریخ عند العرب ، ط /

 ) ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، محمد بن أحمد  .١٠٣

، دار القبلة للثقافة  ١محمد عوامة ، ط: ، تحقیق الكاشف في معرفة من لھ روایة في كتب أھل السنة /
 . م١٩٩٢الإسلامیة ، جدة ، 

  م١٩٨٧العربي ، لبنان ، بیروت ، ، دار الكتاب  ١عمر عبد السلام تدمرى ، ط: تاریخ الإسلام ، تحقیق  /

  ) .ت.د(دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان  تذكرة الحفاظ ، /

  م١٩٩٣، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ،  ٩شعیب الأرنؤوط ، ط: ، تحقیق سیر أعلام النبلاء  /

  .ھـ ١٩٦٣، بیروت ، لبنان ،  ١علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، ط: میزان الاعتدال ، تحقیق  /

 الذھبي ، محمد حسین  .١٠٤

  م١٩٨٦، عابدین ،  ١الوحي والقران الكریم ، ط /



 )٢١٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 ) ھـ٦٠٦ت (الرازي ، محمد بن عمر .١٠٥

  )ت.د(، دار الكتب العلمیة ، قم ، إیران  ٣، طالتفسیر الكبیر  /

 ) ھـ٥٠٢ت(لأصفھاني ، حسین بن محمد الراغب ا .١٠٦
 . ھـ١٤٠٤، نشر الكتاب ،  ٢المفردات في غریب القرآن ، ط /

 ) ھـ٦٢٣ت(الرافعي ، عبد الكریم  .١٠٧

  ) .ت.د(فتح العزیز ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،   /

 الزاوي ، أحمد عمران  .١٠٨

  ) .ت.د(دمشق ، ، مكتبة دار طلاس ،  ١، ط" تاریخ القرآن"جولة في كتاب نولدكھ  / 

 ) ھـ١٢٠٥ت(الزبیدي ،محمد مرتضى  .١٠٩

  ھـ١٤١٤علي شیري ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، : تحقیق  تاج العروس ، /

 الزحیلي ، وھبة  .١١٠

  .ھـ  ٢٠٠٦، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،  ٢، طالتفسیر الوسیط  /

 زرزور ، عدنان محمد  .١١١
  .م  ٢٠٠٨، دار الاعلام ، عمان ، الأردن ،  ١السنة النبویة وعلومھا ، ط /

 الزرقاني ، محمد عبد العظیم  .١١٢
  م ١٩٩٥، دار الكتاب العربي ، بیروت ،  ١فوّاز احمد ، ط: مناھل العرفان ، تحقیق  /

 ) ھـ٧٩٤ت (الزركشي ، بدر الدین محمد  .١١٣
،دار إحیاء الكتب العربیة  ١لفضل إبراھیم، طمحمد أبو ا: البرھان في علوم القرآن ،تحقیق  /

 .م١٩٥٧،مصر،
 ) ھـ١٤١٠ت(الزركلي ، خیر الدین  .١١٤

  .م ١٩٨٠، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ،  ٥الأعلام ، ط /

 زرندي ، میر محمدي  .١١٥
 .ھـ  ١٤٢٠، مؤسسة النشر الإسلامي ،  ١، طبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ  /

 زقزوق ، محمود حمدي  .١١٦

  .م ١٩٩٧الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، دار المعارف ،  /

 ) ھـ٥٣٨ت(الزمخشري ، محمود بن عمر  .١١٧

  م ١٩٦٦الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل ، مطبعة مصطفى البابي وأولاده ، مصر ،  /

 راشد بن عثمان ،الزھراني .١١٨

  .ھـ ١٤٣٢ملك سعود ، ، جامعة الشبھات المستشرقین في تلقي الشریعة  /

 زیادة ، نقولا  .١١٩



 )٢٢٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  )ت.د(دراسات إسلامیة ، دار الأندلس ، بیروت ، لبنان ،  /

 ) ھـ٧٦٢ت(الزیلعي،جمال الدین  .١٢٠
، دار ابن خزیمة ، الریاض ١عبد الله بن عبد الرحمن السعد، ط: حقیق تخریج الأحادیث والآثار، ت /

  .ھـ١٤١٤،
 السبحاني ، جعفر .١٢١

 .ھـ ١٤١٩، اعتماد ، قم ،  ١الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ، ط /

 .ھـ ١٤١٩، اعتماد ، قم ،  ١رسائل ومقالات ، ط / 

  .ھـ ١٤١٨، اعتماد ، قم ،  ١موسوعة طبقات الفقھاء ، ط /

 )ھـ٧٧١(عبد الوھاب بن علي السبكي، .١٢٢

ار إحیاء الكتب دالفتاح محمد الحلو،  عبد -محمود محمد الطناحي : تحقیق  طبقات الشافعیة الكبرى، /
    ) .ت.د(العربي،

 سرى ، طارق  .١٢٣

  .م ٢٠٠٦، مكتبة النافذة ، مصر ،  ١المستشرقون ومنھج التزویر في التراث الإسلام ، ط /

 السقار ، منقذ بن محمود  .١٢٤

  ) .ت.د(، رابطة العالم الإسلامي ،  ١تنزیھ القرآن عن دعاوي المبطلین ، ط / 

 سمایلوفتش ، أحمد  .١٢٥

  .م ١٩٨٠فلسفة الاستشراق ، دار المعارف ،  / 

 ) ھـ٥٦٢ت(السمعاني ، عبد الكریم بن محمد  .١٢٦
لال ، بیروت ، لبنان ، ، دار ومكتبة الھ ١سعید محمد اللحام ، ط: أدب الإملاء والاستملاء ، تحقیق  /
  ھـ ١٩٨٩
  .م ١٩٨٨نان ، بیروت ،لبنان ، دار الج ،١عبد الله عمر البارودي،ط: تحقیق  الأنساب، /

 السید ، محمد شوقي  .١٢٧
  . ٢/١٤: م ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠، دار الطباعة المحمدیة ١دراسات في علوم الحدیث ، ط /

 ) ـھ٩١١ت(السیوطي،جلال الدین  .١٢٨
 .م ١٩٩٢محمود محمد ، دار الجیل ، بیروت ، : أسماء المدلسین، تحقیق  /

  .م ١٩٩٦، دار الفكر ، لبنان،  ١سعید المندوب ، ط: في علوم القرآن ، تحقیق  الإتقان /

 .م ١٩٨١، دار الفكر، بیروت ،١الجامع الصغیر ، ط /
   )ت.د(،، مكتبة الكوثر، بیروت ٢أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي ، ط: تدریب الراوي ،تحقیق /

 )ھـ٢٠٤ت ( الشافعي، محمد بن إدریس .١٢٩

  .م ١٩٨٣، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،٢كتاب الأم ، ط  /



 )٢٢١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 الشاكري ، حسین  .١٣٠

 .م ١٩٩٧، ستارة ، قم ،  ١النحلة الواقفیة ، ط /

  .ھـ ١٤١٧، ستارة ، قم ،  ١موسوعة المصطفى والعترة ، ط /

 ) ھـ١٤٠٥ت(الشاھرودي ، علي النمازي  .١٣١

 .ھـ ١٤١٤حیدري ، طھران ،  ، ١مستدركات علم الرجال ، ط / 

 شایب ، لخضر .١٣٢

  ) .ت.د(نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر ، مكتبة العبیكان ،  /

 ) ھـ١٤٢٢(شبر ، عبد الله  .١٣٣

  .م١٩٦٦، مطبعة السید مرتضى الرضوي ،  ٣حامد حفني داود ، ط: تفسیر شبر ، تحقیق  /

 الشرقاوي ، محمود  .١٣٤

  ) .ت.د(اھرة ،القرآن المجید ، الشعب ، الق  /

 ) ھـ٤٣٦ت(الشریف المرتضى ، علي بن الحسین  .١٣٥
  .ھـ١٤٠٥السید مھدي الرجائي ، مطبعة الخیام ، قم ، : رسائل الشریف المرتضى ، إعداد  /
  .ھـ ١٣٤٨أبو القاسم گرجي ، دانشگاه ، طھران ، تحقیق  الذریعة ، /

 الشھرستاني ، علي  .١٣٦

  .ھـ ١٤٢٠ث العقائدیة ، قم ، إیران ، ، مركز الأبحا ١ط ،منع تدوین الحدیث  / 

  .ھـ ١٤١٥، ستارة ، قم ،  ١ط) صلى الله علیھ وآلھ(وضوء النبي  /

 )ھـ٧٦٨(الشھید الأول ، محمد بن جمال الدین  .١٣٧

  . ھـ١٤١٩مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ،ستارة ، قم، : ،تحقیق  ١ذكرى الشیعة في أحكام الشریعة، ط /

 ) ھـ٩٦٥ت(الشھید الثاني ، زید الدین بن علي  .١٣٨
 )ت.د(محمد جعفر آل إبراھیم ، مطبعة النعمان ، النجف  ، : نشر  الدرایة ، /
  . ھـ ١٤٠٨بھمن، قم ،  ، ٢عبد الحسین محمد علي ، ط: تحقیق  ،الرعایة في علم الدرایة  /
  .ھـ ١٤١٤ھضة ، قم ،محمد رضا الجلالي ،الن:شرح البدایة في علم الدرایة، تحقیق  /

 شیر علي ، حسین سامي  .١٣٩

  .م ٢٠٠٧، دار الضیاء ، النجف الأشرف ، ١القواعد المنھجیة لنقد متن الحدیث، ط /

 ) ھـ١٢٩٣ت(الشیرازي ، مھدي الكجوري  .١٤٠
 .ھـ ١٤١٤، دار الحدیث ، قم ، ١محمد كاظم ، ط: الفوائد الرجالیة ، تحقیق  /

 الشیرازي مكارم  .١٤١

  ) . ت.د(،إیران،  ١كتاب الله المنزل ،ط الأمثل في تفسیر /



 )٢٢٢(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 الصالح ،صبحي  .١٤٢

  . ھـ ١٣٧٥، إیران ،  ١علوم الحدیث ومصطلحھ ، ط /

  .م ١٩٧٧، دار الملایین ، بیروت ،  ١٠مباحث في علوم القران ، ط /

 الصباغ ، محمد لطفي  .١٤٣
  .م ١٩٩٠، المكتب الإسلامي ، بیروت ،  ٣لمحات في علوم القرآن واتجاھات التفسیر ، ط /

 الصدر ، حسن  .١٤٤

  .ھـ ١٣٥١ماجد الغرباوي ، اعتماد ، قم ، : نھایة الدرایة ، تحقیق  /

 ) ھـ١٤٠٢ت (الصدر ،محمد باقر  .١٤٥
  .ھـ ١٤٢٥، مكتب الإعلام الإسلامي ، إیران ،  ٢اقتصادنا ، ط /
 ) .ت.د(المدرسة القرآنیة ، دار التعارف ، بیروت ، /

 ) ھـ٣٨١ت(الصدوق ، محمد بن علي  .١٤٦

علي أكبر الغفاري ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة : إكمال الدین وتمام النعمة ، تصحیح وتعلیق  /
  .ھـ ١٤٠٥المدرسین بقم المشرفة ،

  .ھـ ١٤١٤، دار المفید ، بیروت ، لبنان ،  ٢د السید ، طعصام عب: الاعتقادات في دین الإمامیة ، تحقیق  /

، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین  ١علي أكبر الغفاري ، ط: تصحیح وتعلیق الخصال ،  /
  .ھـ ١٤٠٣بقم المشرفة ، قم ، 

  الصغیر ، محمد حسین  .١٤٧

 .ھـ  ١٤٢٠، لبنان ، دار المؤرخ العربي ،  ١ط: المستشرقون والدراسات القرآنیة  /

  ١٤١٣، مكتب الإعلام الإسلامي ،  ٢، ط  تاریخ القرآن  /

 ) ھـ٢٩٠ت(الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ  .١٤٨

  .ھـ ١٤٠٤الحاج میرزا حسن كوچھ ، مطبعة الأحمدي، طھران ، : ، تحقیق  بصائر الدرجات /

 ) ھـ٧٦٤ت(الصفدي ، صلاح الدین  .١٤٩

أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحیاء التراث ، بیروت ، لبنان ، : ، تحقیق  الوافي بالوفیات /
  م٢٠٠٠

 ) ھـ١٤٠٢ت(محمد حسین  الطباطبائي ، .١٥٠

  ) .ت.د(أحمد الحسیني ، قم ، إیران ، : القرآن في الإسلام ، تعریب  /

  )ت.د(،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،قم، المیزان /

 ) ھـ٣٦٠ت(الطبراني،سلیمان بن أحمد .١٥١
  ) .ت.د(،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان٢حمدي عبد المجید السلفي،ط: تحقیق المعجم الكبیر ، /



 )٢٢٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 .م ١٩٩٦، مؤسسة الرسالة ، بیروت،  ٢حمدي عبد المجید ، ط: مسند الشامیین ، تحقیق  /

 ) ھـ٥٤٨ت(الطبرسي ، الفضل بن الحسن  .١٥٢

، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  ١مؤسسة النشر الإسلامي ، ط: الجامع ، تحقیق تفسیر جوامع  /
 .ھـ ١٤٢٠المدرسین بقم المشرفة ، 

، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،  ١لجنة من العلماء والمحققین الأخصائیین ، ط: مجمع البیان ، تحقیق  /
  م١٩٩٥بیروت ، لبنان ، 

 ) ھـ٣١٠ت(الطبري ، محمد بن جریر  .١٥٣
  م١٩٩٥روت ، لبنان ، صدقي جمیل العطار ، دار الفكر ، بی: جامع البیان في تأویل آي القرآن ، تحقیق  /

 ) ھـ١٠٨٥ت(الطریحي، فخر الدین  .١٥٤

  ھـ١٣٦٢جابخانھ ، إیران ،  ، ٢السید احمد الحسیني ، ط: مجمع البحرین ، تحقیق  /

 ) ھـ١٣٨٩ت(الطھراني ، أغا برزك  .١٥٥

  .ھـ ١٤٠٣، دار الأضواء ، بیروت ، لبنان ،  ٢الذریعة ، ط / 

 ) ھـ٤٦٠ت(الطوسي ، محمد بن الحسن  .١٥٦

  .ھـ ١٤٠٤السید مھدى الرجائي ، بعثت ، قم ، : تحقیق  ،) رجال الكشي(اختیار معرفة الرجال  /

، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  ١لأصفھاني ، طجواد القیومي ا: ، تحقیق ) رجال الطوسي( الأبواب /
  .ھـ١٤١٥لجماعة المدرسین ، قم المشرفة ، 

  .١٤٠٩، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ،  ١أحمد حبیب العاملي ، ط: التبیان ، تحقیق وتصحیح  /

  .ھـ١٤١٧، ستارة ، قم ،  ١محمد رضا الأنصاري القمي ، ط: حقیق ت العدة في الأصول ، /

  ھـ١٤١٧، مؤسسة النشر الإسلامي ، ١جواد القیومي الأصفھاني ، ط: ، تحقیق فھرست ال /

  ) .ت.د(انتشارات قدس محمدي ، قم ، النھایة في مجرد الفقھ والفتوى ،  /

  .ھـ ١٣٦٤، خورشید ، إیران ،  ٣حسن الموسوي الخرسان ، ط: تحقیق  تھذیب الأحكام ، /

 ) ھـ١٠١١ت(العاملي ، حسن بن زین الدین  .١٥٧

لجنة من العلماء ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة : معالم الدین وملاذ المجتھدین ، تحقیق  /
  ) .ت.د(المدرسین بقم المشرفة ، قم ، إیران ، 

 ) ھـ ٩٨٤ت (العاملي ، حسین بن عبد الصمد  .١٥٨
  . ھـ ١٤٠١، الخیام ، قم ،  ١عبد اللطیف الكوھكمري ، ط: تحقیق  وصول الأخیار إلى أصول الأخبار ، /

 العاملي ، مرتضى جعفر  .١٥٩
 .م ٢٠٠٠، دار السیرة بیروت ، لبنان ،  ١الانتصار ، ط /

  .ھـ  ١٤٢٦، دار الحدیث ، قم ،  ١، ط) صلى الله علیھ وآلھ(الصحیح من سیرة النبي الأعظم  /
  .ھـ ١٤١٠، مطبعة مؤسسة نشر الإسلامي ، قم ،  ١حقائق ھامة حول القرآن الكریم ، ط /



 )٢٢٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  ھـ١٤١٤، مركز جواد ، بیروت ، لبنان ،  ٣دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام ، ط /

 )ھـ١١٠٤ت(العاملي ،محمد بن الحسن .١٦٠
 .ھـ١٤١٤،قم، ، مھر تحقیق مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث وسائل الشیعة، /

 العاني ،عبد القھار داود  .١٦١

  .م ٢٠٠١،دار الفرقان ،عمان ،١الاستشراق والدراسات الاسلامیة ،ط /

 عباس ، دلال  .١٦٢

  .م ٢٠٠٥، دار المواسم ، بیروت ، لبنان ،  ٢القرآن والشعر ، ط  /

 عبد الحمید ، صائب  .١٦٣
  .م ١٩٩٧، فروردین ، إیران ،  ١تاریخ السنة النبویة ، ط /

 عبد الراضي ، أبو عبیدة إبراھیم محمود  .١٦٤

  ) .ت.د(شبھات وردود حول القرآن ،المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ، /

 عبد المعطي  .١٦٥

  )ت.د(ربحت محمدا ،مؤسسة الرسالة ، سوریة ،دمشق ، /

 عبدة ، محمد  .١٦٦

  .م  ١٩٦٩رسالة التوحید ، دار النصر ، القاھرة ، /

 العتر، نور الدین  .١٦٧

 .م ١٩٩٣، الصباح ، دمشق ، سوریا ،  ١علوم القرآن الكریم ، ط /

  .م ١٩٨١، دار الفكر ، دمشق ، سوریا ، ٣منھج النقد في علوم الحدیث ، ط /

 ) ھـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد الله  .١٦٨

   م١٩٨٥، مكتبة الدار ، المدینة المنورة ،  ١عبد العلیم عبد العظیم البستوي ، ط: معرفة الثقات ، تحقیق  / 

 عطیة ، صالح محمد  .١٦٩

  .م ٢٠٠١، جمعیة الدعوة الإسلامیة ، ٢رسم المصحف ، ط /

 العقیقي ، نجیب  .١٧٠

  .م١٩٨٠:دار المعارف ،القاھرةالمستشرقون  /

 ) ھـ٣٢٢ت(العقیلي ، محمد بن عمرو .١٧١

  .ھـ ١٤١٨، دار الكتب العلمیة ، بیروت،٢عبد المعطي أمین ، ط: ضعفاء العقیلي، تحقیق  /

 ) ھـ٧٢٦ت(العلامة الحلي ، الحسن بن یوسف  .١٧٢

  . ھـ ١٤١٤تذكرة الفقھاء ، مھر ، قم ،  /



 )٢٢٥(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 علي ، جواد  .١٧٣

  .م ١٩٦١تاریخ العرب قبل الإسلام ، مطبعة الزعیم ، بغداد ،  /
 عمایرة ، إسماعیل أحمد  .١٧٤

 .م  ١٩٩٦، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  ٢بحوث في الاستشراق واللغة ، ط /
 العمري ، أكرم ضیاء  .١٧٥

  . م ١٩٨٣دراسات تاریخیة ، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامیة ، المدینة المنورة ،  / 

 عیتاني ، محمد  .١٧٦

  .م ١٩٧٢لبنان ، بیروت ، لعوده دار أ،  ١ط، القرآن في ضوء الفكر المادي والجدلي  /

 ) ھـ٨٥٥ت(العیني ، بدر الدین  .١٧٧

  ) .ت.د(دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ،  عمدة القاري ، /

 ) ھـ٧٤١ت(الغرناطي ، محمد بن أحمد  .١٧٨

، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بیروت ،  ١عبد الله الخالدي ، ط: التسھیل لعلوم التنزیل ، تحقیق  /
  ) . ت.د(لبنان، 

 ) ھـ٥٠٥(الغزالي ، محمد بن محمد  .١٧٩

  .م١٩٩٦محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، : المستصفى ، تحقیق  / 

 سول الغفاري ، عبد الر .١٨٠
 .م ٢٠١٠، مؤسسة أنصاریان ، قم ، إیران ،  ١جمع القرآن ، ط /

 غفاري ، علي أكبر .١٨١

  .ھـ ١٣٦٩تابش ، طھران ،  ، ١دراسات في علم الدرایة ، ط /

 الفضلي ، عبد الھادي  .١٨٢
 ) .ت.د(أصول البحث ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، قم ، إیران ،  /

 فلاتة ، عمر بن حسن عثمان  .١٨٣

  ) . ت،د(، مؤسسة مناھل العرفان ،  ١الوضع في الحدیث ، ط /

 ) ھـ ٨١٧ت(، محمد بن یعقوب ، الفیروزآبادي  .١٨٤

  ) .ت.د(، ، دار العلم للجمیع ، بیروت ، لبنان القاموس المحیط  /

 ) ھـ١٠٩١ت(الفیض الكاشاني ، محمد محسن  .١٨٥

، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي  ١، ط مركز الأبحاث والدراسات الإسلامیة: التفسیر الآصفي ، تحقیق  /
  .ھـ ١٤٢٠، قم ، 

 الفیومي ، محمد إبراھیم  .١٨٦

  .م ١٩٩٤الاستشراق في میزان الفكر الإسلامي ، القاھرة  ،  /



 )٢٢٦(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 ) ھـ١٠١٤(القاري ، علي .١٨٧

  ) .ت.د(شرح مسند أبي حنیفة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، / 

 القاسم ، أسعد وحید  .١٨٨

  .م ١٩٩٧، الغدیر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ،  ١أزمة الإمامة وآثارھا المعاصرة ، ط /

  .م ١٩٩٢، دار الزھراء ، قم ،  ١حقیقة الشیعة الإثني عشریة ، ط          /  

 قاشا ، سھیل  .١٨٩

  .م ٢٠١١، العارف ، بیروت ، لبنان ،  ١القرآن بحث ودراسة ، ط /

 القبانجي ، حسن  .١٩٠

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت ، لبنان ،  ، ١طاھر السلامي ، ط: تحقیق  ،) ع(لإمام علي مسند ا /
  .م ٢٠٠٠

 علاء الدین ، القزویني  .١٩١

  م ٢٠٠٤لبنان ، بیروت ، الروایا للطباعة والنشر ،  ١ط، القائلون بتحریف القران   /

 القزویني ، السید الحسیني  .١٩٢

للدراسات ) ع(، مؤسسة ولي العصر  ١أبي القاسم الخزعلي ، ط: ، إشراف ) ع(موسوعة الإمام الجواد /
  .١٤١٩الإسلامیة ، قم ، 

 القلیني ،سامح عبد الفتاح  .١٩٣

  .م ٢٠٠٨،  مكتبة وھبة ، القاھرة ،١عبد العظیم المطعني ،ط :محمد والمسیحیة ،تقدیم  /

 ) ھـ٣٢٩ت نحو (القمي ، علي بن إبراھیم  .١٩٤

  .ھـ ١٤٠٤الموسوي ، مؤسسة دار الكتاب للطباعة ، قم ، إیران ،  لسید طیبا :تفسیر القمي ، تحقیق  /

 ) ھـ٩٨٨ت(الكاشاني ، فتح الله  .١٩٥

  .ھـ١٤٢٣، عترت ، قم ، إیران ،  ١مؤسسة المعارف ، ط: زبدة التفاسیر ، تحقیق  /

 كاشف الغطاء،جعفر  .١٩٦

عباس التبریزیان ، محمد رضا الذاكري  وعبد الحلیم : كشف الغطاء عن مبھمات الشریعة الغراء، تحقیق /
  ١٤٢٢،مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي،قم ،١الحلي،ط

 ) ھـ١٣٤٥ت(الكتاني ، جعفر  .١٩٧

  ) .ت.د(، دار الكتب السلفیة ، مصر،  ٢نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ، ط / 

 كتورة ، جورج  .١٩٨



 )٢٢٧(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  ) . ت.د(صورة الاستشراق الألماني ، مجلات ،  / 

 الكردي ، محمد طاھر  .١٩٩
 .م  ١٩٤٦، مطبعة الفتح ، جدة ، الحجاز ،  ١تاریخ القرآن الكریم ، ط /

 الكرعاوي، لیث عباس  .٢٠٠

  م٢٠١١، العتبة العلویة المقدسة ، النجف الأشرف ، ١علوم القرآن عند الطباطبائي ، ط /

 ) ھـ٣٢٩ت(الكلیني ،محمد بن یعقوب  .٢٠١

 ) .ت.د(، ، حیدري ، دار الكتب الإسلامیة ، إیران ٣علي أكبر الغفاري ، ط : الكافي ، تحقیق  /

  كمال ، محمد .٢٠٢

  .م ٢٠٠٨، دار العالم العربي ،  ١الإسلام فكر وحضارة ، ط /

 )  ھـ١٣٠٦ت(كني ، علي  .٢٠٣

  .ھـ ١٤٢١، دار الحدیث ،  قم ،  ١محمد حسین مولوي ، ط: توضیح المقال في علم الرجال ، تحقیق  /

 الكوراني ، علي  .٢٠٤

  .ھـ ١٤١٨باقري ، إیران ،  ، ١تدوین القرآن ، ط /

 ) ع(اللجنة العلمیة في مؤسسة الإمام الصادق  .٢٠٥

 ھـ١٤١٨، اعتماد ، قم ،  ١العلامة جعفر السبحاني ، ط: موسوعة طبقات الفقھاء ، إشراف  / 

 اللیث ، حمد النیل  .٢٠٦

  .)ت.د(جامعة النیلین ، السودان، مناھج كتابة التاریخ الإسلامي بین المؤرخین المسلمین والمستشرقین ،  / 

 ) ھـ١٢١٦ت(المازندراني ، محمد بن إسماعیل  .٢٠٧

 .ھـ ١٤١٦، ستارة ، قم ،١منتھى المقال في أحوال الرجال ، ط /

 ) ھـ١٣٥٤ت(المامقاني ، عبد الله بن محمد  .٢٠٨

محمد رضا المامقاني ، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ، قم ، : تحقیق : مقباس الھدایة في علم الدرایة  /
  ھـ١٤١١

 ) ھـ٩٧٥(المتقي الھندي ، علاء الدین علي .٢٠٩

  .ھـ ١٩٨٩لبنان ،،مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ١الشیخ بكري حیاني، ط: حقیق كنز العمال ، ت /

 ) ھـ١١١١ت (المجلسي ، محمد باقر  .٢١٠

  .م  ١٩٨٣، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، ٣بحار الأنوار ،ط / 

 المحجوبي ، خالد إبراھیم  .٢١١



 )٢٢٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  م٢٠١٠، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي ، لیبیا ،  ١الاستشراق والإسلام، ط /

 ) ھـ٦٧٦ت(المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن  .٢١٢
  . ١٤٠٣، مطبعة سید الشھداء ، قم ، إیران ،  ١محمد حسین رضوي ، ط: معارج الأصول ، تحقیق  /

 محمد ، إسماعیل علي  .٢١٣

  .م ٢٠٠٠، الكلمة ،  ٣الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل ، ط /

 فتح الله ، المحمدي  .٢١٤

  .ھـ ١٤٢٤، دار مشھد ، إیران ، ١سلامة القران من التحریف ،ط، /

 مراد ، یحیى  .٢١٥
  م٢٠٠٤، دار الكتب العلمیة ، ١معجم أسماء المستشرقین ، ط /

 ) ھـ٨٨٥ت(المرداوي ، علي بن سلیمان  .٢١٦

  .م ١٩٨٦، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  ٢محمد حامد الفقي ، ط: الإنصاف ، تحقیق  / 

 المرصفي ، سعد  .٢١٧

  ) .ت.د(المستشرقون والسنة ، مؤسسة الریان ، بیروت ، لبنان /  

 ) ھـ٧٤٢ت(، جمال الدین یوسف  المزي .٢١٨

مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، بشار عواد عمار ، : ، تحقیق  ٤تھذیب الكمال في أسماء الرجال ، ط /
  .م ١٩٨٥

 ) ھـ١١٢٥(المشھدي ، محمد  .٢١٩

تفسیر كنز الدقائق ، تحقیق ، مجتبى العراقي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ، قم ،  /
  .ھـ ١٤٠٧

 معبد ، محمد أحمد  .٢٢٠

  .م ١٩٨٦، مكتبة طیبة ، المدینة المنورة ،  ١نفحات من علوم القرآن ، ط / 

 معرفة ، محمد ھادي  .٢٢١

  .ھـ١٤١٦، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  ١التمھید في علوم القرآن ، ط /

 ) ھـ١٤٠٠ت(مغنیة ، محمد جواد  .٢٢٢

  .ھـ ١٩٨١بیروت ، لبنان ،   ، دار العلم للملایین ، ٣، طالتفسیر الكاشف  /

  .م ١٩٧٩، دار التعارف ، بیروت ، لبنان ،  ٤الشیعة في المیزان ، ط /

 ) ھـ٤١٣ت(د ، محمد بن محمد بن النعمان المفی .٢٢٣

 ) .ت.د(، دار المفید للطباعة ، بیروت ، لبنان  ٢صائب عبد الحمید ، ط: المسائل السرویة ، تحقیق  /



 )٢٢٩(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم  ، ٢النشر الإسلامي ، طمؤسسة : تحقیق  ،المقنعة   /

  .ھـ ١٤١٠المشرفة ، قم ، 

  .ھـ ١٤١٤لبنان ، دار المفید للنشر بیروت ،  ٢إبراھیم الأنصاري ، ط: تحقیق ، أوائل المقالات /

  .م ١٩٩٣نان ، ، دار المفید بیروت، لب ٢مھدي نجف ، ط: تحریم ذبائح أھل الكتاب ، تحقیق  /

  .ھـ ١٤٢٤، مكتب الإعلام الإسلامي ،  ١السید محمد علي أیازي ، ط: تفسیر القرآن المجید ، تحقیق  /

  .م ١٩٩٣، دار المفید ، بیروت ، لبنان ،  ٢حسین درگاھي ، ط: تحقیق  ،تصحیح اعتقادات الإمامیة  /

 ملحم ، حسن طاھر  .٢٢٤
 .م ٢٠٠٨، دار الضیاء ، النجف الأشرف ،  ١المدخل لدراسة الحدیث ، ط /

 مھدوي ،محمد علي  .٢٢٥

  .م ٢٠١٠، مطبعة النكارش ، إیران ،  ١تدوین الحدیث عند الشیعة الإمامیة ، ط /

 مھران ، محمد بیومي  .٢٢٦

  .م ١٩٨٨، دار النھضة ، بیروت ، لبنان ،  ٢دراسات تاریخیة من القرآن الكریم ، ط /

 میلاني ، علي ال .٢٢٧

  .ھـ ١٤١٣، مھر ، قم ،  ١الإمامة في أھم الكتب الكلامیة ، ط /

 ) ھـ٤٥٠ت(النجاشي ، أحمد بن علي  .٢٢٨
مؤسسة  ، ٥موسى الشبیري الزنجاني ، ط: تحقیق ،  )رجال النجاشي(فھرست أسماء مصنفي الشیعة   /

  .ھـ ١٤١٦النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ، قم المشرفة ، 
 ) ھـ٣٠٣ت(النسائي ، أحمد بن علي  .٢٢٩

  ھـ١٩٨٦، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ،  ١محمود إبراھیم زاید ، ط: الضعفاء والمتروكین ، تحقیق   /

  .م ١٩٣٠كر، بیروت ، لبنان  ،، دار الف١سنن النسائي ، ط / 

 نصري ، أحمد  .٢٣٠

  .م ٢٠٠٩م ، الرباط ، ، دار القل ١آراء المستشرقین الفرنسیین في القرآن الكریم ، ط /

 ) ھـ١٣٠٦ت(النقوي ، حامد  .٢٣١
  .ھـ ١٤٠٥، خیام ، طھران ،  ١خلاصة عبقات الأنوار ، ط /

 النملة ، علي بن إبراھیم  .٢٣٢

، مكتبة التوبة ،  ١، ط) مصادر الاستشراق والمستشرقین ومصدریتھم(الاستشراق والدراسات الإسلامیة  /
  م١٩٩٨الریاض ، 

 ) ھـ١٣٢٠ت(النوري ، حسین  .٢٣٣

) ع(، مؤسسة آل البیت  ٢مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث ، ط: مستدرك الوسائل ، تحقیق  /
  . م ١٩٨٨لإحیاء التراث ، 



 )٢٣٠(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 ) ھـ٦٧٦ت(النووي ، محیي الدین  .٢٣٤

  ) .ت.د(المجموع ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان  /

) ت.د(وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، عادل أحمد: روضة الطالبین ، تحقیق  /
.  

 )ھـ٢٦١ت(النیسابوري ،مسلم  .٢٣٥

  ) .ت.د(دار الفكر ، بیروت ،لبنان ، صحیح مسلم ،  /

 الھاشمي ، حسن  .٢٣٦

  . م ٢٠٠٨، ستارة ، قم ،  ١منھج نقد المتن في تصحیح الروایات وتضعیفھا ، ط / 

 ) ھـ٨٠٧ت(الھیثمي ، علي  .٢٣٧

  .م ١٩٨٨مجمع الزوائد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  /

 ) ھـ٤٦٨(الواحدي النیسابوري ، علي بن أحمد  .٢٣٨

  .م ١٩٦٨أسباب نزول الآیات ، مؤسسة الحلبي ، القاھرة ،  /

 الورد ، جواد  .٢٣٩

  .م ٢٠١٢، دار التعارف ،  ٢علل الصحیحین ، ط /

 الورداني ، صالح  .٢٤٠

  م١٩٩٥، توحید ، بیروت ، لبنان ،  ١رحلتي من السنة إلى الشیعة ، ط / 

  

  الكتب المترجمة : ثالثا 

 محمد : أركون  .١

  .م ٢٠١٠دار الساقي ، لبنان ، ،  ٢ط، ھاشم صالح ، ترجمھ ، الغرب ، أوربا ، الإسلام  /

 آرمسترونج ، كارین  .٢

  .م ٢٠٠٨، مكتبة الشروق الدولیة ، القاھرة ، ١فاتن الزلباني ، ط: محمد نبي لزماننا ، ترجمة  /

 أسد ، محمد  .٣

 . م١٩٧٤، مكتبة المنار ، الكویت ،  ٧عمر فروخ ، ط: الإسلام على مفترق الطرق ، نقلھ إلى العربیة  /

  . م١٩٥٦، ١الطریق إلى مكة  ، ترجمة عفیف البعلبكي، بیروت، ط /

 إیرفنج ، واشنطن  .٤

 .م ١٩٦٠مصر ، دار المعارف ،  ١ط، على حسني ، ترجمة ، حیاة محمد  /



 )٢٣١(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
  .م ١٩٩٩، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،    ١ھاني یحیى نصري ، ط: محمد وخلفاؤه ، ترجمة  /

 ایزوتسو ، توشیھیكو  .٥

  .م ٢٠٠٧الوحدة ، بیروت ،  ، مركز دراسات ١محمد الجھاد ، ط: الله والإنسان في القرآن ، ترجمة  /

 بارت، رودي  .٦

مصطفى ماھر، دار الكتاب العربي، : الدراسات العربیة والإسلامیة، في الجامعات الألمانیة، ترجمة  /
  . )ت. د(القاھرة ، 

 بروكلمان ، كارل  .٧

 ) .ت.د(، دار المعارف ، القاھرة ،  ٥عبد الحلیم النجار ، ط: تاریخ الأدب العربي ، نقلھ إلى العربیة  /

، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ٥نبیھ أمین ومنیر البعلبكي ، ط: ، ترجمة الإسلامیة تاریخ الشعوب  /
  م١٩٦٨

 بلاشیر ، ریجیس  .٨

 .م ١٩٨٦تاریخ الأدب العربي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، / 

 بلر  .٩

  .م ١٩٢٥، مصادر الإسلام ، ترجمة ، مالك مسلماني ، الھند ، جون سي  / 

 بوازار ، مارسیل  .١٠

  .م ١٩٨٣، دار الآداب ،  ٢عفیفة دمشقیة ، ط: إنسانیة الإسلام ، ترجمة  / 

 بودلي  .١١

  ) .ت،د(عبد الحمید جودة ، محمد محمد فرج ، دار الكتاب العربي ، مصر، : الرسول حیاة محمد ، ترجمة /

 بوكاي ، موریس  .١٢

  . م ١٩٧٢، دار المعارف ، مصر ،  ١القرآن والتوراة والعلم ، ط /

 تیرنر، كولین  .١٣

 م٢٠٠٩، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ،  ١نجوان نور الدین ، ط: الإسلام الأسس ، ترجمة  / 
.  

 جب ، ھاملتون  .١٤

إحسان عباس وآخرون ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان : ، ترجمة ٣دراسات في حضارة الإسلام ، ط /
  م١٩٧٩،

 جون جلكرایست ،  .١٥
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 . م١٩٧٨، ١الكتاب المقدس كلام الله ، ط /

 جورافسكي ، ألیكس  .١٦

  . ١٩٩٠الإسلام والمسیحیة ، عالم المعرفة ، الكویت ،  /

  إجناس جولدتسیھر ، .١٧

، دار الكتاب العربي ، ٢ط.علي حسین ، محمد یوسف . د: ترجمة ، العقیدة والشریعة في الإسلام   /
  )ت.د(مصر،

سنة المحمدیة ، القاھرة عبد الحلیم النجار ، مطبعة ال: ، ترجمة ١، ط مذاھب التفسیر الإسلامي       /
  م ١٩٥٥،

 جیورجیو ، كونستانس  .١٨

، الدار العربیة للموسوعات ، بیروت ،  ١محمد التونجي ، ط: نظرة جدیدة في سیرة رسول الله ، تعریب  /
  .م ١٩٨٣لبنان ، 

 حوراني ، ألبرت  .١٩

  م١٩٩٧نبیل صلاح الدین ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، : تاریخ الشعوب العربیة ، ترجمة  /

 إمیل ، در منغم  .٢٠

  م١٩٤٩، مصر ، دار إحیاء الكتاب العربي ،  ٢ط، عادل زعیتر ، ترجمة ، حیاة محمد  /

 دي بور  .٢١

، مكتبة النھضة المصریة ، مصر ،  ٥محمد عبد الباري ، ط: تاریخ الفلسفة في الإسلام ، نقلھ إلى العربیة  /
  )ت.د(

 دینیھ ، آتیین  .٢٢

  ) .ت.د(ھرة ، ، دار المعارف ، القا ٣عبد الحلیم محمود ، ط: محمد رسول الله ، ترجمة  /

 رودنسون ، مكسیم  .٢٣

  م٢٠٠٥، دار التنویر ، بیروت ، لبنان ،٢إلیاس مرقص ط: جاذبیة الإسلام ، ترجمة  /

 سال ، جرجس  .٢٤

  م ١٩١٣، المطبعة الانكلیزیة ببولاق ، مصر ،٣ھاشم العربي ، ط: ، تعریب مقالة في الإسلام  /

 سوردیل ، رودومنیك  .٢٥

  .م١٩٩٨، دار التنویر ، لبنان ،  ٢علي مقلد ، ط: الإسلام والعقیدة ، ترجمة  /

 سوفاجیھ ،جان  .٢٦



 )٢٣٣(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
عبد الستار حلوجي،عبد الوھاب علوب،المجلس الأعلى :مصادر دراسة التاریخ الإسلامي، ترجمة  /
  .م١٩٩٨للثقافة،

 شیئون ، فرتجوف  .٢٧

، المؤسسة الجامعیة  ١نھاد خیاطة ، ط: ة الإیمان والإسلام والإحسان في مقارنة الأدیان ، ترجم /
  . م ١٩٩٦للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

 كارلیل ، توماس  .٢٨

  .م ١٩٩٣محمد المثل الأعلى ، عربھ ، محمد السباعي ، مكتبة الآداب ، القاھرة ،  / 

 كانون سل  .٢٩

  . م ١٩٠٩مالك سلیماني ، لندن ، : تدوین القرآن ، ترجمة  /

 .م ١٩٢٣مالك مسلماني، لندن،:تطور القرآن التاریخي،ترجمة  /
 كورغانوف ، فلادیمیر  .٣٠

، دار الاستقلال للثقافة والعلوم القانونیة، بیروت ، لبنان ،  ١علي مقلد ، ط: مناھج البحث العلمي ، ترجمة  /
  .  م٢٠٠١

 لوبون ، غوستاف  .٣١

  .م ١٩٥٦ ،، دار إحیاء الكتب العربیة ، بیروت ، لبنان ١عادل زعیتر ، ط: حضارة العرب ، ترجمة  /

 لویس ، برنارد  .٣٢

  .م ١٩٥٤،  دار العلم للملایین ، بیروت ،  ١العرب في التاریخ ، ط /

 ماسّیھ ، ھنري  .٣٣

 .م ١٩٨٨، منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ،  ٣بھیج شعبان ، ط: الإسلام ، ترجمة  /

 مجموعة من المستشرقین  .٣٤

  ) .ت.د(دائرة المعارف الإسلامیة ، الشعب ، القاھرة ،  /

 مویر ، ویلیم  .٣٥

  ) .ت.د(، ترجمة ، مالك مسلماني ، لندن ،  القران /

 نولدكھ ، تیودور  .٣٦

  .م ٢٠٠٨، بغداد  - ألمانیا: منشورات الجمل ، جورج تامر ، ترجمة ، تاریخ القران  /

 مونتجمري ، وات  .٣٧

 . م١٩٩٨ عبد الرحمان عبد الله ، المكتبة المصریة ،: ، ترجمة الإسلام والمسیحیة في العالم المعاصر  /     

  )ت.د(، لبنان ، المطبعة العصریة ، محمد في مكة  /



 )٢٣٤(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 ویلز  .٣٨

 .م  ١٩٩٤، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،٤عبد العزیز توفیق ، ط: معالم تاریخ الانسانیة ،ترجمة  /
  

  الكتب الأجنبیة : رابعا 

1-Arthur Jeffer  Leiden .E . J . , Materials for the history of the text of the Quran   ، Brill , 
1937. 

2- john gilcrist . jam al-quran.benoni.south Africa.1989 
 خامسا :المجلات والدوریات :

 م٢٠١١،  ١٨الواحة ، العدد  إبراھیم ، فؤاد ، نحو قراءة جدیدة للشیعة ، مجلة .١

،  ٥٤٦، العدد  الوعي الإسلاميمجلة لھامي ، محمد ، أثر الروایات الضعیفة في تشویھ التاریخ الإسلامي ، ا .٢
  .م ٢٠١١

  م١٤٠٣ثابت ، محمد خالد ، المستشرقون وتشویھ الحقائق التاریخیة ، مجلة الأمة ، شعبان ،  .٣

، خلال لقاء جمعیة الشرق الأوسط في القدس  ١٩٤٦محاضرة ألقیت في الثالث من أكتوبر عام  جفري ، آرثر ، .٤
إیراھیم : ، ترجمة  ١٩٥٢، نیویورك ، " القرآن كنصّ مقدّس"، ومنشورة ضمن كتابة آرثر جیفري الھام جداً 

  م ٢٠١٢، : ١٤: العدد ، الحوار المتمدن جركس ،

، ینایر  ١١سراج ، عبد الرحمان محمد ، تأصیل قواعد النقل والروایة الصحیحین ، مجلة دراسات دعویة ، العدد .٥
  م٢٠٠٦، 

 .ھـ  ١٤١٧العمیدي ، ثامر ھاشم ، مجلة تراثنا ، العدد الثالث ، السنة الثانیة عشر ، رجب  .٦
 العدد ٢٦ المجلد والقانونیة ، الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة ، مجلة أنسنة الوحي، القاري ، حسان  .٧

  .م ٢٠١٠يالثان

 )ت.د(،١٥٥القرآن الكریم في مجال الطبع والترجمة ، مجلة دعوة الحق ، العدد .٨
  

  شبكة المعلومات العالمیة :سادسا 

  www.mohamedrabeea.comمنھج لقراءة نص صوفى ) السیمانطیقا(علم الدلالة أنور ، أحمد حسن ،  .١
 . www.muhammadanism.orgمصادر الإسلام ، : تسدال ، كلیر  .٢
   www.muhammadanism.orgمالك سلیماني ،: جفري ، آرثر ، بحثا عن محمد التاریخي ، ترجمة  .٣
    www.madinacenter.comحمیدة ،عبد الغفار، طبقات المستشرقین ،  .٤
    www. Islamic.comشبھات المشككین ، محمد حمدي : زقزوق  .٥
  http://www.eltwhed.com الطعان ،أحمد إدریس ،القرآن الكریم والتأویلیة العلمانیة ، .٦
 http://www.sitamol.netالقرآن العظیم الحجة الدامغة ،  .٧

    www.chihab.net .رد على تھجمات من سمي نفسھ الأمازیغي المسیحي مسعود ، .٨
  http://almothaqaf.com مھدي ،الأسلوب المحاید في الدراسات التاریخیة ، .٩

  .   WWW. Alriyadh. Com،  النسخ في القران، أبو معاذ ، الیمني  .١٠
١١. :http://www.sawtakonline.com  
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١٢. http://4sa.cn/MOSOAA/mstlahat-logga/anthroblojya.htm  
١٣. http://ar.wikipedia.org   
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١٥. http://www.alittihad.ae 
١٦. http://www.neelwafurat.com 
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  الأقراص اللیزریة:سابعا

  الاستشراققرص مكتبة   - أ

  . ودعاوى تحریفھ الكریم الحسیني ، القرآنجمال  أبو فرحة ، .١

  ) .دراسة ببلیوغرافیة(جار الله ، سلیمان بن محمد ، جھود الاستشراق الروسي في مجال السنة والسیرة  .٢

 .الدیب ، عبد العظیم ، المنھج في كتابات الغربیین عن التاریخ الإسلامي  .٣

 

  

  

  

Abstract  

 The  research had been conducted by studying the Islamic narrations that had 

occupied a great deal of the orientalists researches and interests and had an effective 

role in generating their suspicions. The following results had been obtained:- 

1- The Islamic narrations are reports or news carried the Sunnah or method of the 

prophet Mohammed ( P.U.h), they are the main resource to record the Islamic and 

historic events, express and organize different aspects of the Muslim  life. 

2-Muslims had interested on recording the narrations since the era of prophet 

Mohammed ( P.U.h), the Imams had an important role in maintaining the narrative 

heritage in spite of the governing authorities  troubles at that time.  

3- The historic narrations, like the other Islamic heritages, were submitted to 

fabrication and  interpolation by the enemy of Islam, so the Israeli narrations were 

diffused to put a distorted image of Islam with so many narrations that had  been put 

http://4sa.cn/MOSOAA/mstlahat-logga/anthroblojya.htm
http://ar.wikipedia.org
http://ejabat.google.com
http://www.alittihad.ae
http://www.neelwafurat.com
http://www.rnw.nl/arabic
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for different interests such as the political one or to serve and support certain 

doctrine.  

4- The Islamic narrations had a great role in spreading the orientalists suspicions. There 

are certain factors helped in this spreading such as the current conditions that forbid 

hadith recording,  fabrication, interpolation and sanctifying the Islamic narrations, by 

some Muslims,  that they  were at the same status of the holy Qur`an. 

5- Most of the orientailsts had directed their suspicions towards the history of the holy 

Qur`an in an attempt to repeat the critique to which  that the Holy Book had been 

subjected, and to prove its misstatement and distortion.  

6- The source of the Qur`anic revelation was the most important center of their 

suspicions, they had pretended that it had been put by prophet Mohammed ( P.U.h) 

who had derived it from his environment features such as the pre-Islamic poetry, 

magic and priesthood, and from his meetings with the priests who were lived in the 

Arab peninsula.  

7- Their opinions upon the Qur`anic collection were contracted, once they said that it 

had been collected in the era of the caliphate Abu Bakir, once another in the era of the 

caliphate Omer, or Ottoman depending on different narrations to support their 

sayings.    

8- In their pretending of the Qur`an misstatement and distortion, the orientalists 

depended on two points:- what had been ascribed to the Imami  Shi`ia of the 

distortion which disagree with their saying of the Qur`an maintenance, it is said that 

Imam Ali had a copy of the holy Qur`an that different from the other copies, the 

meaning here is that this copy carries the explanation and interpretations of the verse. 

The second point is that the sihah books, for the  non Shi`a, contain narrations upon 

the affixes and lose of many of the holy verses or even suras, these books, for them, 

could not be mistake: the sahih of Al-Bukhary and Moslim. 
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9- The orientalists suspicions came due to two reasons:- their inability to understand 

the text and the text itself, both of them are governed by a set factors. 

10-  The orientalists  method in dealing with the Islamic narrations was weak because 

they were not acquainted with the Islam instructions, their refrain from dealing with 

the Shi`I resources, the paid attention to the narration`s text neglecting the narrators` 

chain and bigotry which obscured truth. 

10- The narrations, to which the orientalists referred, were weak contrasted the rules 

that were put by the hadith scientist. 

      So we find that the Islamic narration were as an approach for those orientalists to 

pretend suspicion, hence we have to reconsider these narrations in a scientific 

reasonable method, here we call to establish a center for the oriental studies and 

researches that undertake the following:- 

  1-Refute the orientalists suspicions upon Islam, in general, and upon the holy Qur`an 

in particular. 

2-Direct the theses to take part in presenting the real Image of Islam. 

3-Reconsider the narrations that affected in creating suspicions especially that relating 

the Prophet Mohammed ( P.U.h) biography and the internal method of the Qur`ain 

text representing by the interpretation of the Qura`nic verses. 

4-The coordination with the West in a serious attempt to be acquainted with Islam 

from its original resources and correct its distorted Image.     

 

 

 

 

 

 



 )٢٣٨(................................................._اریخ القرآن أنموذجات_أثر الروایات الإسلامیة في تولید شبھات المستشرقین 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
Ministry of Higher Education & Scientific Research 

University of Kufa 

College of   Jurisprudence 

 
The Islamic Narrations` Effect on Creating the 

Orientalists Suspicions  
 

A Thesis 
Submitted to the Council of the College of Jurisprudence \ 

University of Kufa  

 

by: 

Inas Jasim Mohammed Al- Duroghy  

 

as a Partial Fulfillment of the Requirements of the M.A 
Degree  in Shari 'a and Islamic Science  

 

Supervised by:- 

Prof. Dr. Sattar Jabur Himmod Al- Aarajy 

2014  A.D                                                                                1435 A.H                                                                                                   


